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مقدمة 


قبل أن نبدأ بدراسة المجتمعات الشر قية القديمة لا بد لنا من القاء نظرة عامة وموجزة 
على المراحل التي مرت بها البشرية وقادتها تدريجيا »عبر منات الألاف من السنين »إلى الاستقرار 
الدائم وبداية التحضر »في الألف التاسع أو الثامن ق.م .ففي هذه المراحل الأولىء وتقدر با 
يزيد عن مليون سنة «ير تبط تاريخ الانسان بالطبيعة وتطورها من جهة »وباستخدامه الأدوات 
في ختلف المجالات من جهة ثانية .فلا تقتصر دراسة هذا التاريخ على منطقة دون أخرى لان 
ظهور الإنسان لم يقتصر على منطقة بعينها بل شمل مختلف أنحاء العام القديم. 

وتعرف هذه المرحلة الطويلة من تاريخ البشرية بمصطلحات خاصة :العصر 
الحجري القديم ")اا۴ (في علم الآثار) .وعصر البليستو سين ٥:1٤‏ 0)ء!۴!é‏ ( 
في علم الجيولوجيا)ء كا يعرف ل. مورغن الفترة نفسها باسم «الوحشية». في كتابه «المجتمع 
البدائي». تبدأ هذه المرحلة مع بداية العصر الجيولوجي الرابع» لكنها شهدت ظهور الانسان 
إلى جانب أنواع شتى من الحيوانات الأولى التي انقرض بعضها بسبب تكيفها مع ظروف بيئة 
طبيعية تبدلت بمرور الزمن. وتحاول الدراسات العلمية الحديثة معرفة تطور الانسان الطبيعيء» 
معتمدة عل البقايا العظمية المتحجرة التي اكتشفت عل فترات متاليةء ابتداء من أواسط القرن 
التاسع عشرء وما زالت أعمال التنقيب ثلقي مزيداً من الأضواء على هذا الموضوع. 

لقد بينت الدراسات العلمية أن الإنسان القديم بختلف عن إنسان اليوم» ولذاسميت 
الملجموعات البشرية الأول *المخلوقات الشبيهة بالانسان‘«« أو “Hominidés «ini»‏ 


1 - من المخلوقات الأولى الشبيهة بالانسان تلك المعروفة باسم «اوسترالوبيتك؛ كع 0p)!»‏ ا ,Aus)‏ 
وهي من القردة العليا التي عاشت في أواخر العصر الجيولوجي الثالث وبداية الرابع. وجدت بعض عظامها 
المتحجرة في جنوي أفريقيا. يعتقد أن الانسان القديم انحدر منهاء أو من قردة مشاببة ومعاصرة هاء وجدت 
بقاياها العظمية في مراكز عديدة من القوقاز. واكتشفت آثار مائلة في وادي «اوموه في الحبشةء يقدر عمرها 
بأكثر من ثلائة ملايين سنة. 


کإنسان جاوه (ئنام )۶1٤۸ ٤٤۵۸٤۲٥‏ الذي یر جع إلى ما لا يقل عن 600000 سنةء لكنه 
انقرض في بداية عصر البليستوسين الأوسط. وهو شبيه بالقردةء ذو جمجمة سميكةء صغيرة 
جداء لا ينسجم حجمها مع عظام الوجه الغليظة (فك كبير وحواجب كثيفة تنحسر فوقها 
جبهة قصرة). يتميز بالسمات نفسها «إنسان الصين؛ أو «بكين؛ كلام ۲1۲١‏ ة٣1؟المعاصر‏ 
نقريباً للأولء وقد اكتشفت بقاياه العظمية المنحجرة في كهف كبير بالقرب من تشيوكيوتين 
Kou - Chou)‏ - iénآ)‏ على بعد 42 کلم جنوہي بکین. عرف هذا الانسان النار 
واستخدمهاء إذ عثر في هذه المغارة على أثار مواقد من الرماد في عدة سويات"" تبلغ سماكة 
بعضها أكثر من سبعة أمنار. اكتشفت بعد ذلك آثار خلوقات مشابهة في أفريقيا (في منطقة 
أوران» وني تنزانيا وتشاد) وآسياء وأوروبا (ألانيا وهنغاريا...). جميع هذه البقايا العظمية 
الخاصة بالانسان البداني القديم ترجع إلى ما بين 600.000 و 350.000 سنة. 

شهدت هذه المرحلة من تاريخ البشرية ظهور انسان جديد أقل بدائية من الأولء 
عاش في العصر الحجري القديم الأوسط وبداية الاعلء ويعرف باسم «إنسان النياندرتال»» 
نسبة إلى وادي «نياندر؛ (۲٤ل١3ء۸)‏ حيث اكتشف في سنة 1856 هيكل عظمي» بالقرب 
من دوسلدورف ۲۴٥ل‏ اءءیت( في آلانيا. واكتشف بعد ذلك هیکل عظمی کامل في مغارة 
شابيل أوسان "ذه - ×ه -ءااءم ة۳ في فرنساء ينتمي إلى إنسان النياندرتال الذي 
ظهرت أثاره أيضا في ايطالياء واسبانياء واليونانء وشمالي أفريقياء وفلسطين» وروسيا... 

هذه السلسلة بدأت مع انسان جاوه منذ أكثر من 600.000 سنةء لتتتهي بظهور 
«الانسان العاقل؛ e7‏ ¡م2ئه "10 قبل 35,000 سنةء في شتى أنحاء العام واستناداً إل 
هذه الملاحظات يرى بعض العلاء أن تحول الانسان البيولوجي قد حصل في أمكنة مختلفة 
انطلاقاً من عدة أنواع من القردة» فيا يرجح آخرون أن التحول من القردة إلى الإنسان قد 
حصل في مكان واحد من منطقة متسعة جدأً تشمل جنوي آسيا والشرق الأدنى ومنطقة ما 


1 السويةء جمع سويات مجموعة الآثار ا متراكمة في طبقة واحدة ترجع إلى فترة زمنبة محددة. وقد تكونت هذه 
السويات الألرية نتيجة تراكم أنقاض المدن أو القرى القديمة خلال سنوات طويلة»وشكلت بمرور الزمنء 
ما يسمى اصطلاحاً في علم الأثار باسم تلال أو أكوام (في مصر) الألرية اكتشف الكثير منها في منطقة غري 
آسیا وشمالي آفریقبا. 


وراء القوقاز وأفريقيا. 

لكن تاريخ البشرية في هذه المراحل الأولى لا بقتصر على دراسة تطور الانسان بيولوجياء 
بل يرتبط بشكل مباشر با خلفه لنا من أدوات حجرية وعظمية تعتمد عليها الدراسات العلمية 
الحديثة في تحديد معام المجتمعات البدائية. ويبدأ هذا التاريخ باستنباط الانسان مثل هذه 
الأدوات المعبّرة عن تطور حياته ونمط عيشه بالتالي» والمحددة لنوعية علاقاته الاجتماعية. 
فالانسان لا يتأثر بالطبيعة ويتكيف معها فحسب» بل يؤثر فيها عن طريق تحويلها. وكي 
یتجنب آخطارها ویستفید ما تقدمه له» کان لا بد هذا الانسان من استخدام وسائلء هې عبارة 
عن أدوات أو أجهزةء تمكنه لا فقط من التكيف مع كل ظروف البيئة المحيطة به وشرو طهاء بل 
أن يكيف هذه البيثة بحيث تصبح الأشياء الخارجية ملائمة لاحتياجاته. وأول الأدوات التي 
استخدمها الانسان كانت يداه وذلك عندما انتصب جسمه وتحررت «قانمتاهه الأماميتان 
اللتان تحولتا إلى يدينء وأصبح بوسعها أن تتحركا باستقلال عن الجسم وأن تصنعا أدوات 
جديدة. واليدء العضو الأول في الجسم» يعرّفها توما الأكويني باسم «عضو الأعضاء؛» كا 
يشرح ذلك بقوله: «إن) الانسان عقل ويد؛. آن استنباط الأدوات واستخدامها أصبحا العمل 
النوعي هذين العضوينء وضاعفا من مهارته|. فاليد *ليست فقط آداة العملء إنها هي أيضاً 
نتاج له». وبقدر ما تخصصت الأبدي في مارسة العمل بعد أن تاكد السير عموديا وتكرس» 
تحول الانسان في مظهره وني نمط حياته. وقد تطلب ذلك منه الملاحظة الدقيقة بل الضرورية 
لاكتشاف هذه الأدوات وحفظ أشكاها وطراتق صنعها واستعماهاء كلع ما تم لديه من 
خبرات في هذاالمجال. وبفضل هذه الحركة الدائبة تطور عقل الانسانء ونمت حواسه» واتسع 
ادراکه. وازداد حجم دماغه» واصبح تدر ییا یتمتع بجهاز عصبي مرهف یتحکم بحر کات 
اليد والجسم. فتحرر الأعضاء العليا وانتصاب الجسم وزيادة حجم الدماغ» كانت إذاً من 
العوامل التي هيأت الشروط الضرورية لتكامل شكل الانسان. 

واستنباط الأدوات يعني بالنسبة إلى الانسان اضافة أعضاء جديدة إلى أعضاء جسمهء 
ولكن منفصلة عنه أعضاء تميزه عن الحيوانات التي تحمل معها - كا يقول غ. تشايلد - 
أجهزتها حيثما تذهب باعتبارها جزءاً من جسمها..."' ولا تؤهلها للعيش إلا في بينات معينة 


1 ۔ ماذا حدث في التاریخ» ص 12. 


وني ظروف خاصةء وقد تزول بزوالهماء أو تتعرض للخطر إذا ما انتقلت إلى بيثة جديدة. وهذه 
الأدوات التي بلغت بده من العصر الحجري القديم الأعلىء درجة عالية من المهارة» م تكن 
فقط نتيجة عجارب وتراكم خبرات وملاحظات دقيقةء بل حتمتها ظروف هذا الانسان وتطور 
«المجتمعات؟ الأولى مها كانت من البدائية. وعللى خلاف الحيوان الذي تتحكم به الغريزة 
وتحدد محال نشاطاتهء فإن الانسان لا يرث حين ولادته جهازاً طبيعياً من الاتصالات العصبية 
امنقوشة في الجرمبلازما العرقي تؤهله سلا للقيام بالحركات الجسمية المناسبة بصورة آلية 
غريزيةء غير أنه یولد وارثا «لتقلید اجتهاعې». والادوات التې نستعملها انا هي تعبیر حسوس 
عن هذا التقليد الاجتماعي. فالآلة هي نتاج اجتماعي» والانسان هو حيوان اجتماعي»'. 

المصادر الرئيسة المتوافرة لديناء والمعَوّل عليها في دراسة إنسان العصر الحجري» تكاد 
تقتصر على الأدوات الحجرية والعظميةء تلك الأدوات التي بصلّفها علم الآثار حسب وظائفها 
ونماذجها بحيث أن تعدد أناطها وطرائق صنعها يساعدنا في التعرف إلى تقاليد اجتاعية قد 
تحدد» هي بدورهاء وجهات استعمال هذه الأجهزة وكيفية الافادة منها. وهي تعكس أيضاء 
إذا ما نظرنا إلى تنوع أشكاها وتباينهاء مدى التطور المادي الذي حققه إنسان ذلك العصرء 
وتشر إلى وجود افكار ومعتقدات خاصة كان لا بد منها لترابط أعضاء هذه الاعات وتدبر 
أمورهم المعيشية. إن التباين في أشكال هذه الأدوات. وني طراتق الدفن وبناء القبور» يشرح 
كذلك الاختلافات الاقليمية وعوامل تأثيرها والظروف التي عاشها الانسان في ختلف مراحل 
تطوره. 

الأدوات الأولى التي استخدمها الانسانء في العصر الحجري القديم الأسفل (أي 
إنسان جاوه والصين)» كانت بدائية الشكل» تشبه الحجارة الطبيعيةء بل يشك البعض في 
أن تكون من صنع إنساني. وحتى الأدوات الأولى التي صنعها الانسان جاءت بدائية أيضأء 
ويحتمل أنا استخدمت جيعها دون تمييز في ختلف المجالات» كصيد الحيوانات واقتلاع 
الجذور النباتية. ونظرا لقلةالآثار التي تركها لنا إنسان جاوه والصين وعدم وضوحهاء فإننا 
نجهل مدى اهتماماته الفكرية وما إذا كانت لديه معتقدات خاصة بالحياة الماورائية. إلا أن 
مثل هذه المعتقدات» وإن بقيت غامضة بالنسبة إلى انسان العصر الحجري القديم الأسفل 


1- المرجع نفسه ص 4. 


(بداية البليستوسين)ء فإنها تبدو أكثر وضوحا في الفترات التالية مع إنسان العصر الحجري 
القديم الأوسط والأعل» متجلية في انشغاله بدفن موتاه وفي تجهيز المدافن بأدوات ومواد 
غذائية. 

ومع إنسان النياندرتال تقدمت صناعة الأدوات كرؤوس السهام والمقاشط 
والفؤوس وتطورت أشكاهاء وتحددت وظائفها واتضحت معها معام هذه الجاعات البشرية. 
ويلاحظ بعد ذلك تطور آكيد ومتدرج في صناعة هذه الأدوات الحجرية عندما اكتسبت بمرور 
الزمن أشكالا دقيقة وواضحةء جيلة أحيانا تعبر عن خبرة ومهارةء کا تنم عن حس أو شعور 
بالمجمال. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأدوات قد آخذت, في حالات كثيرة أشكالا متشابهة 
تماما في العديد من مناطق أوروبا وأسيا وأفريقيا. وهذه الظاهرة إن دلت على شيء فنا تدل 
عل وجود اتصال أكيد بين هذه الشعوب أو آنهاء نظرا لتحولات المناخ المتواترة» كانت تنتقل 
من منطقة إلى آخرى ناقلة معها تقاليدها وما تكون لديا من مبتكرات. 
عاش إنسان ذلك العصر في ظروف طبيعية صعبة للغايةء تهدد وجوده حيوانات ضاريةء 
ونحولات مناخية غير ملائمة. لكنه استطاع مع ذلك مقاومة الطبيعة والاستمرار في البقاء 
بفضل عاملين أساسيين: مقدرته على استنباط الأدوات ثم العيش في مجموعات اختلف 
حجمها باخحتلاف العصور. ويؤكد هذا الطابع الجماعي اعتاد الانسان في حياته المعيشية عل 
صيد الحيوانات الكبرى. الماموت والكركدن والخيول البرية المتوحشة.... وهي حيوانات لا 
يمكن السيطرة عليها إلا بواسطة مجموعة من الأفرادء يتطلب تعاونها بعض التنظيم الجماعي. 
وحتى اكتشاف الأدوات المشار إليها لا يمكن أن يتم ويبلغ ما بلغه من تطور ما لم تتحد هذه 
الملجموعات وتعمل عل حفظ وسائل انتاجها وتحسينها عن طريق تراكم الخبرات وتوارثها. 
وبقدر ما كانت تتدعم هذه الخصائص المحاعية عند الانسان وتتقدم وسائل انتاجه كانت 
تنحسر عنده الغرائز الحيوانية وتضعف, لتترك المجال لولادة الفكر وتطوره. فالانتقال من 
استعمال الحجارة الطبيعية إلى صناعة الأدوات مهما كانت بدائية الشكل» قد ضاعف من نمط 
تفكيره ووعيه وحدد ميوله الاجتاعية. 

ولم تشهد مرحلة الانتقال إلى العصر الحجري القديم الأعلل تطورا في تكوين الانسان 
البيولوجي فحسب» بل شهدت أيضاً تطورا كبيرا في صناعة الأدوات وني التنظيم الجماعيء 
وكذلك في خصائص الانتاج الذي يعبر عنه تزايد عدد السكان. ومع ظهور الانسان العاقلء 
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تطورت التقنيات وتطور اقتصاد المجموعات البشريةء وإن كانت لا تزال تعتمد على الصيد 
وجمع المأكل. فإلى الأدرات القديمةء استخدمت أدوات جديدة صنعت من الحجر والخشب 
والعظم والعاج» كا عرف الانسان أول أداة مركبة هي القوس» وتعرّف إلى أساليب أخرى 
في صنع هذه الأدوات. أساليب تقوم على الصقل. أي التقنية التي اعتمدت على نطاق واسع 
في العصور التالية. ويلاحظ تمسك الانسانء في هذه المرحلةء بمفاهيم دينية وماورائية تعكسها 
اهتاماته المتزايدة بدفن الموتى» وطلاء العظام أحياناً بادة مراءء ما تكسبها اللون الممثل للحياة. 
وهو تقليد اتبع بعد ذلك فترة طويلة في غربي آسيا وشالي أفريقيا. أما على الصعيد الاقتصادي» 
فكانت هذه الاعات تعتمد على الاكتفاء الذاتي» فتتتج» أو تجمع ما يكفيها لسد حاجاتها. إلا 
أن بعض الدلائل تشير إلى وجود نوع من التبادل بين هذه الجاعات تبادل اقتصر على سلع 
عحدودة كأدوات الزينة. 

لكن هذا الازدهار الذي عرفته بعض المناطق» في العصر الحجري القديم الأعلىء في 
الفترة المعروفة باسم «المجدالینیان؛ ۸1٤7‏ ءادل عة×N.‏ توقف ت في المرحلة التالية أو ما 
يعرف في علم الآثار باسم العصر الحجري الر سيط عاط امء16. وذلك وأدى إلى ذوبان 
الجموديات. وانتشار الغابات وسيطرتها على التوندرا والسهوب"" وهجرة بعض الحيوانات 
كالماموت والوعول... أو انقراضها. وجماعات هذا العصر صخيرة وفقيرة» لم تسكن الكهوف 
كا فعل انسان ال مر حلة السابقةء بل انتشرت في أماكن عديدة في الغابات وعلى سواحل البحار 
وضفاف الأنهر» حيث كانت تعيش بشكل أساسي على الصيد والقنص. ولكن على الرغم 
من تطور الصناعات الحجرية (الفؤوس والمطارق والأزاميل ورؤوس السهام...) شهد العام 
القديم في أواخر هذه المرحلة تحولا كبيراً في تاريخ البشرية تجلى في انتقال النشاط الانساني 
وتمركزه في منطقة الشرق الأدنى (غربي آسيا وشمالي أفريقيا) في بداية العصر الحجري الحديث 
Néolithique‏ مع انتقال الانسان من حياة الصيد إلى حياة الاستقرار في قرى صغيرة كانت 
النواة الممهدة لظهور المدن في بداية العصور التارعية. 


1 - السهول الجحرداء التي تتكون فيها آنواع من النباتات والشجيرات. 
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عصر ما قبل التاريخ 


الفصل 
الأول 


مدخل إلى تاريخ الشرق الأدفى القديم 


غرب آسیا 


الاطر الحغرافية 


تشير الدراسات الأثرية الحديثة إلى أن أقدم المراكز الحضارية تقع في منطقة غرهي آسيا 
الممتدة من البحر الأبيض المتوسط غرباً إلى البقاع الإيرانية شرقاء ومن البحر الأسود وهضبة 
الأناضول وحوض بحر قزوین شالا إلى الصحراء العربية والخليج العربي جنوباً. لقد شهدت 
هذه البقاع (وتضم حالیا یران والعراق وسوریا ولبنان وفلسطین وآسیا الصغری) آولى حاولات 
التحضر والانتقال من حياة البداوة والتنقل إلى حياة الاستقرار وبناء المستوطنات الصغيرة التي 
تحولت بمرور الزمن إلى قرى كبيرة ثم إل مدن كا في جنوبي الرافدين وبعض المناطق الأخرى. 
ومنذ بداية العصور التاربخية وفدت إلى هذه الأقاليم» وبخاصة وادي الرافدينء» شعوب عديدة 
اختلفت ني أصوها وتقاليدها ولغاتهاء بيد أنها أسهمت جيعها في تطور الحضارات الشرقية 
القديمة. فاستوطن السومريون جنوي العراق الحالي منذ بداية الألف الثالك ق. م وأسهموا في 
تكوين حضارة شمل تأثيرها بلاد ما بين النهرين وبلاد أخرى مجاورة في إيران وسوريا الشماليةء 
والعيلاميون في المنطقة المجاورة من جنوي إيرانء والحوريون في شمالي بلاد ما بين النهرين وأعالي 
سورياء ثم الحثيون في بلاد الأناضول حيث أسسوا في أواسط الألف الثاني ق.م دولة مهمة 
استطاعت أن تقف في وجه التوسع المصري في آسيا. 

إلى هذه الشعوب المنتمية في معظمها إلى المندو أوروبيين» ظهرت منذ أواخر الألف 
الرابم» شعوب أخحرى» سامية اللأصل. انتشرت في ختلف أنحاء غربي آسياء ومنهم: الأكاديون 
والبابليون والآشوريون في أواسط بلاد ما بين النهرين وشماهاء والكنعانيون على شاطيء البحر 
الأبيض المتوسط الشر قي والآراميون في نهاية الألف الثاني وبداية الألف الأول قبل الميلاد ني 


سوریا. 


ازدهرت الحياة في بلاد ما بين النهرين بفضل جهود الانسان المتواصلة في شت الأقنية 
وتوزيع مياه الري وتجفيف المستنقعات واستثار الأراضي الخصبة الواقعة على ضفاف دجلة 
والفرات (قديم إدجلات - فراتم) اللذين ينبعان من جبال أرمينيا ويلتقيان. بعد اجتيازها 
حوالي الفي كلم» قرب قرنة على شط العرب حيث يشكلان حالياً نهرا واحداً يصب في الخليج 
العربي. لكن دلتا دجلة والفرات تختلف في تكوينها عن دلتا النيل لأن النهرين كانا يصبان في 
الخليج» الأول في الشرق والثاني في ال جهة المقابلة في الغرب وكانت رواسبه) قد شكلت بمرور 
الزمن حاجزا تجمعت خلفه رواسب دجلة والفرات فار تفع مستوى الأرض تدريجيا وتحولت 
البحيرات القديمة إلى مستنقعات وازدادت مساحة اليابسة ابتداء من هذاالخحاجز. 

يتلقى دجلة والفرات أثناء جريانهما مياه سواعد عديدة أهمها: الزاب الكبير (قرب 
نمرود-كالح) والزاب الصغير (جنوبي أشور) والديالى (قرب بغداد)ء ثم القارون في الجنوب» 
تصب جيعها في نهر دجلة. آما السواعد التي تصب في نهر الفرات فأهمها: الخابور وينبع قرب 
راس العين ويصب في النهر جنوبي دير الزور (شمالي ماري)ء ثم البّلخ ويصب في الفرات قرب 
الرقة. يزداد حجم المياه في جرى النهرين عند ذوبان الثلوج (من نيسان إلى حزيران) فتندفع بين 
الصخور وعبر السهول» وتسبب أحيانا فياضانات كان ها أثر بارز في حياة الشعوب القديمة 
وأصبحت من المواضيع التي تناولتها أقدم الأساطير الرافدية. 

أما المناخ في بلاد ما بين النهرين فهو حار جدا بخاصة في الجنوب حيث تبلغ درجة 
الحرارة الخمسين مئوية في النهار وتنخفض إلى 27 درجة في الليل. وهو جاف أيضاً إذ لا تمطر 
إلا في أيام معدودة خلال السنة. لذلك كان لا بد من حفر الأقنية وري الأراضي البعيدة عن 
مجری الانہرء حيث تزرع الحبوب كالقمح والشعير والسمسم والخضار والأشجار والكرمة 
والنخيل... لكن درجة الحرارة تنخفض كلا اتجهنا نحو الشالء لتصبح أخحف وطأة في الو سط 
قرب ماري حيث تتساقط المياه بكميات أوفر. أما في الشمال فا لحر ارة معتدلةء كا تكثر الأمطار 
والثلوج على الجبال المجاورة في فصل الشتاء. وتتوافر في هذه المنطقة الشمالية المواد الطبيعية 
التي تستعمل في النحت والبناءء كالاخشاب والحجارةء في حين تفتقر إليها منطقة الدلتاء حيث 
اضطر سكان البلاد إلى استعمال التربة الصلصالية في صناعة اللبن والطابوق اللذين أخذامحل 
الحجر في البناء. 

يقابل هذا التقسيم الجغرافي أوضاع سياسية منباينة. فعرف الجنوب باسم بلاد سومر 
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حيث نشأت وازدهرت في الألف الثالث ق.م. أقدم حضارات بلاد ما بين النهرين. أما مدنها 
الرئيسة فهي: اريدوء اور اوروك. لرساء لجش. أوماء أدب شوروباك. ونيبور في أقصى شال 
بلاد سومر. وعرفت منطقة الوسط باسم أكدء وهي المنطقة نفسها التي عرفت بعد ذلك منذ 
بداية الأالف الثاني ق.م» باسم بلاد بابل التي شمل نفوذها أيضا اقليم ا لجنوب بعد أن فقدت 
سومر دورها السياسي في أواخر الألف الثالث ق.م. وأشهر مدنها: أكد بابلء كيش» بورسيباء 
سیبار. 

أما في الشمال فنشأت الدولة الآشورية التي يرجع تاريخها إلى الألف الثالث. لكنها 
تقم بدور سياسي بارز إلا في أواخر الألف الثاني والنصف الأول من الألف الأول ق.م 
وکانت مدنا الرئيسة: آشور» ونینوی» وکالح» ودروشاروکین (خورسباد).... 

تتصل بلاد ما بين النهرين بمناطق جبليةء كاهضبة الايرانية في الشرق وبقاع آسيا 
الصغرى في الشمالء انطلقت منها على فترات متتالية» شعوب كثيرة انتشرت في أنحاء عديدة 
من سوريا ووادي الرافدين. تتخلل هذه المناطى الحبلية مرات طبيعية كثغور جبال زغرس» 
قرب كرمنشاه وحدان» التي تصل بين العراق الحالي والهضبة الايرانية. وقد عثر في هذه المنطقة 
الشمالية على آثار العصر الحجري الحديث في عدد من المراكز المهمة مثل تبه جيان قرب نهونده 
وتبه سيالك قرب کشان. آما في الجنوب فنجد مدنا کبری مثل بازارکاد وبرسیبولیس على 
الطريق المؤدية إلى الخليج العربي. وعرفت المنطقة الجنوبية الغربية من إيران باسم بلاد عيلام 
(عاصمتها شوش) التي يرجع تاريخها إلى بداية الألف الثالث وكانت منذ ذلك الوقت على 
صلة ببلاد سومر المجاورة ها. 

أما هضبة الأناضول فتشبه من حيث التركيب الجيولوجي البقاع الايرانيةء وهي 
تتصل» من جهة بالبحر الأبيض المتوسط وتفصلها من جهة أخرى» جبال طوروس عن البلاد 
الور وكانت هده الطفة درآ هرات شرت مغدة وم كا جخقاريا حه نو 
في العصور الحجرية (هاكيلار وتشاتال هيوك) أو في العصور التاريخيةء عندما تمكن الحثيون 
من تأسيس دولة كبيرة في أواسط الأناضول (عاصمتها حاتوسا قرب أنقرة) شمل نفوذها 
السياسي (في الألف الثاني ق.م) أعالي سوريا. وكانت البلاد التي تقع جنوبي هذه السلسلة 
الجبلية تعرف باسم سوبرتو حيث ظهرت بعد ذلك (في الألف الثاني ق.م) علكة ميتاني التي 
يتتسب سكانها إلى الحوريين الذين كانوا قد انتشر وا في مناطق عديدة من غربي آسيا. آما في 
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الغرب فكانت سوريا (بلاد أمورو قديما) تشكل امتدادا طبيعيا لوادي دجلة والغرات» وملتقى 
لمختلف التيارات الحضارية. كا ظهرت فيها مدن كبرى لا تقل أآهمية وشأنا عن مدن وادي 
الرافدينء مثل ماري (تل الحريري)ء وابلا (تل مرديخ)ء وآوغريت (راس شمرا)» وحلب» 
ودمشق... وقد عرفت البلاد الكنعانية الواقعة على الشاطىء الشرقي للبحر الأبيض المتوسط 
أوضاعاً سياسية متشابهة حيث كانت مدنا تشكل صلة الوصل بين مختلف البلاد التي تحيط 
ا وقد نشأت في هذه المنطقة عدة مدن مهمة يرجع تاريخ البعض منها إلى العصر الحجري 
الشاطىء الكنعاني. 


الموارد الطبيعية 

منذ القدم اشتهرت بلاد الرافدين بخصوبة أرضهاء وكان أهم ما تتجه الحبوب 
كالشعير والقمح والسمسم الذي يستخرج منه الزيت. إلا أن هذه المنطقة التي اشار إلى أهمية 
مواردها من الحبوب المؤرخون القدماء (هيرودتس وسترابون...) كانت وما زالت تفتقر إل 
الأشجار المغمرةء بل الأشجار بشكل عام بخاصة تلك الصالحة أخشابا للبناء. ولعل أهم 
الأشجار في بلاد ما بين النهرين هي النخيل وقد اهتم به سكان البلاد لثأره وخشبه وسعقه. 
وهناك أیضا شجر الاثل أو النضار (۵۵۲5") الذي يستفاد من أخشابه أيضا. 

إلا أن الخشب ليس وحده ما تفتقر إليه البلاد. فالمعادن غير منوافرةء وحتى الحجارة 
نادرة - في الجحنوب _ وأن ما تقدمه الطبيعة يكاد يقتصر على القار والصلصال. وبفضل توافر 
هذه المادة الأخيرة تمكن انسان الرافدين أن يعوض عا يفتقر إليه باستخدامها ليس في البناء 
وحسب بل في صنع التمأثيل والرقم ( = اللوحات) التي تسجل عليها الأحداث والأفكار» وفي 
صنع الأواني ا لخزفية وحتى الأدوات ذات الأطراف الحادة كالساككين والمناجل التي كانت في 
ختلف البلاد الأخرى تنحت من الحجارة. وكان من الطبيعي آن تتحول أبنية المدنء على الرغم 
عا نالته من شهرة عظيمة في القديم إلى أكوام من الانقاض» وأن تجعل مهمة الأثري دقيقة 
وشاقة إذا ما حاول تحديد معالمها البنائية والفنية ودراسة مراحلها التاريخية. فكان الطابوقء 
الملصنوع من الطين الممزوج بالقش والمجفف تحت أشعة الشمس من عوامل تهدمها وزواها 
أحيانا. وافتقار البلاد إلى هذه المواد الأولية دفع السكان منذ بده التاريخ إلى التجارة واقامة 
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علاقات وطيدة مع البلاد المجاورة لتأمين ما محتاجون إلبه من هذه المواد الضرورية سواء في 
البناء أو في القنون والحرف. فاستوردت الأخشاب من جبال لبنان والأمانوس کا استوردت 
الحجارة من مناطق ختلفة: شمالي العراق» والجزيرة العربيةء واهضبة الأيرانية. فاستخدمت 
الحجارة على نطاق ضيق في البناء (بخاصة في أسس بعض القصور والمعابد)ء ومنها صنعت - 
منذ نهاية العصور الحجرية - الأواني ذات الأغراض الترينية والطقوسية والمقامع والأسلحةء 
والأدوات. واستخدمت الحجارة بشكل خاص في نحت التماثيل والصور الناتنة 845۲١11 ٥۴(‏ ) 
وني الحرف المتمثلة بصناعة الأختام الأسطرانية (۴ل"ذالرإ٣‏ - ادعء؟) والحلى والتہائيل 
الصغرة الحجم. 

هذه الحجارة كانت علل أنواع ختلفةء منها الصخور الشائعة المتوافرة في مناطق قريبة» 
ويسهل الحصول عليهاء كالحصى (18 - لا - 3×) والحجر الکلسي (ناءام - uاP).‏ والحجارة 
الأكثر قساوةء كالر خام )۸104٤۲١(‏ والمرمر (ناانكم). وهنالك أنواع أخرى أثمن وأجمل نظراً 
لصلابتها وألوانهاء كالبازلت أو النسفة (4 - با - 4ل١),‏ الذي استورد من أواسط وأعالي 
الفرات والدولريت (ع0010۲1۲). والديوريت .)10٣1٥(‏ ذو اللون الأخضر الغامق. وقد 
استوردت هذه ا لحجارة من بلادماجان(الحزيرة العربية)» وربا من هضبة الأناضول» واستعملت 
في نحت التماثيلء كتماثيل غودياء أمير مدينة لجش. ومن الحجارة الصلبة نذكر أيضاً الستياتيت 
(5)۵1) (وعاء غودیا وراس حمورابي)ء والایماتیت .)1۵۳8)1)٤(‏ 

شمل استيراد هذه المواد الأولية الحجارة الكريمة ونصف الكريمة التي استعملت 
بشکل خاص في ا لحلل والترصیع» ومنها اللازورد (1اا47 1 - ما ) الذي عثر عل کمیات 
منه في القبور الملكية الغنيةء واستورد من بلاد ماد الفارسيةء والمناطق الواقعة شمالي فارس 
بالقرب من حوض نهر اموداريا. وترجع إلى مصادر مختلفة الحجارة الثمينة الأخحرى: اليشب 
أو البصب (# 45ز لام ك“) والعقيق اليهان (۴×ل١٥0)‏ ذو العروق الحميلة واللون الأخضر 
الشفاف والعنبرء وحجر الحية الأر قش (1"۴)١¢م5e۲)‏ والحمشة e)1 y5)٤(‏ ۸) وأنواع 
آخحری من حجر الان (٤4ع۸‏ /٥1۸هلمءاه1)).‏ واستخدمت هذه الحجارة لیس فقط 
في الحلى والمجوهرات وأعمال الترصيع» بل في صنع الأخحتام المحفورة الجميلة. إلا أننا نجهل 
كيف توصل الانسان القديم إلى نحت هذه الحجارةء لا سي وأن البعض منها - كالبازلت 
والديوريت -أكثر صلابة من المعادن المعروفة آنذاك. ولكن يحتمل آنا نحتت بواسطة أدوات 
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صنعت من حجارة أشد صلابة من الأولى كالصوان والكوارتز. ويبدو أن حجر الديوريت 
كان يصقل بواسط الرمل الرطب. 

أما المعادن فهي كالصخور نادرة جداء بل مفقودة في بلاد ما بين النهرين. ولكن 
بالرغم من صعوبة الحصول عليهاء استوردت بكميات كبيرة أحيانا من البلاد المجاورة. واقدم 
المعادن التي عرفها الانسان هي النحاس (أورود-في السومريةء وسيبارو- في الأكدية) الذي 
يبدو أنه ظهر للمرة الأول في الهضبة الإيرانيةء أو هضبة الأناضولء حيث استعمل أولاً في 
عهود مبكرة جدا - حوالي الألف السادس ق.م - في حالته الطبيعية قبل أن يتعرف الانسان 
بعد ذلك في عصر الحجر والنحاس (الألف الخامس ق.م)ء إلى عملية التذويب والصب وإلى 
مزج النحاس (ابتداء من الألف الثالث ق.م) بمعادن أخرى» وحصل على ما يمكن تسميته 
بالسبيكة. وكان على بلاد الرافدين أن تستورد النحاس من مناطق ختلفةء آسيا الصغرىء 
أرمينياء وإيران» وعمان» وقبرص. 

وبعد تجارب عديدة تمكن الانسان في المرحلة التالية (ابتداء من الألف الثالث ق.م) 
من اكتشاف معدن جديد» البرونز. وهو عبارة عن مزيج من النحاس والقصدير. والمعدن 
الجديد أفضل من النحاس الصافي لصلابته وسهولة تصنيعه. أما الحديد فيعقتد أنه عرف منذ 
الألف الثاني ق.م» لكنه لم يصنع ويعم استحماله في الشرق الأدنى القديم إلا بمجيء شعوب 
البحر (حوالي 1200 ق.م) التي كانت قد تعرفت على هذا ا معدن والتي سهلت ها الأسلحة 
المصنوعة منه الانتصار في معاركها الحربية. أما المعادن الثمينة كالذهب والفضةء فتم اكتشافها 
منذ أواخر الألف الرابع. لكنها بقيت نادرة واقتصر استعهاها على صناعة المجوهرات والحل 
وبعض الأدوات والأسلحة الطقوسية والتزينية. 


السكان ولغاتہم 
1 - السومريون 
أشرنا سابقاً إلى أن بلاد ما بين النهرين تقسم سياسياً وتاربجياً إلى ثلاثة أقسم رئيسة: 
سومر في الجنوب وأكد وبابل في الوسط, وأشور في الشمال. وكان السومريون من الشعوب 
اللأولى التي استوطنت الحنوب وينسب إليهم تأسيس أول حضارة عرفتها هذه المنطقة. وقد آثار 
هذا الموضوع نقاشا طويلاً ولا يزال حتى الآن من المسائل المعقدةء إذ نجهل البلاد الأصلية التي 
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يننمي إليها السومريون قبل مجيئهم إلى جنوب بلاد ما بين النهرين» ولا يزال من الصعب تحديد 
تاريخ قدومهم إلى هذه المنطقةء وتتعدد الآراء والنظريات بشأنهم. فهم يُنسبون إلى أصول مختلفة: 
أرمينياء جبال زغروس, الهند. لأن المصادر الأثرية قد تشرح بعض معام الحضارة التي عرفت 
باسم «السومرية؛ لكنها لا تكفي لاعطاء فكرة واضحة عن أصول هذا الشعب, ولم تتوصل 
من جهة أخحرى أبحاث علم الاناسة إلى تحديد أصل السومريين» كا م يتوصل اللغويون» رغم 
الجهودالمتواصلةء إلى ربط اللغة السومرية بالدرافيدية (في جنوي الهند) مع أن ثمة قواسم مشتركة 
نجدهافي الحضارتين الهندية القديمة والسومريةء كتقسيم المغردات إلى نوعين: أساء الأشخاص 
وأسماءالأشياء. وفق طريفة اتبعت في سومر والمند. لذلك يعتقد البعض أن السومريين أتوامن 
الشرق واستوطنوا مناطق في إيران الجنوبية قبل أن يستقروا نهائيا في دلتا دجلة والغرات. ويتبين 
من دراسة أسماء الملوك الأوائل والأسماء الجغرافية القديمة أنه كانت هناك جاعة من الساميين 
وأخرى غير سامية خضع أفرادهما لنفوذ السومريين. 

يعتقد البعض أن التحول المفاجىء في بداية عهد أورول ير تبط بمجيء شعوب جديدة 
تجيد صناعة المعادنء وتحمل بعض المعال) الحضارية الخاصة. فينسب إليهم اكتشاف عجلة 
الخزاف ونوع من الخزف ذي لون واحد حل محل أواني العبيد الفخارية الملونة. واستنادا إل 
هذه المظاهر الجحديدة تبين أن هؤلاء الغزاة الجدد انتشر وا في رقعة جغرافية واسعة شملت أعالي 
دجلة والفرات وكذلك الهضبة الايرانية حيث انتشر الخزف الحديد رغم استعمال النحاس. 
وقد تبين أن هذا الخزف ظهر في مناطق أخرى مثل شوش وسيلك وحیسار وآناو وني عشرات 
من مواقع في اهضبة الايرانية تعتبر جيعها متأخرة تاريخيا عن أوروك. ويبدو أن شوش القريبة 
من منطقة الخليج آخذت هذه المعا م الحضارية عن جنوبي بلاد ما بين النهرين وقبل أن تنتقل 
إلى سيلك ومن ثم إلى مناطق إيرانية آخرى إلى حيسار وأناو في أقصى الشمال. وهكذايبدو أن 
انتشار هذه المعالم الحضارية كان من الغرب إلى الشرق. 

يرى بعض الآثاريين أنه م تكن هناك هجرات جديدة وآن تطور الخزف في بداية عهد 
أوروك يعود لأسباب مادية» كاستعمال عجلة الخزاف وظهور الأواني البرونزيةء التي حاول 
الخزافون تقليدها. فالتحولات الاجتماعية في العصور القديمة ل ترتبط دوما بهجرات شعوب 
آتت من بلاد جاورةء بل كانت في أحيان كثير ة نتيجة مباشرة لتضخم المشاكل الداخلية وتطور 
المجتمعات الزراعية. فإن تصاعد عدد السكان ملي أو عن طريق الهجرات الخارجيةء وتعدد 
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فنات المجتمع» وتطور الصناعات الحرفية والغزفيةء نتيجة لاستعمال دولاب الخزاف الذي 
سمح بانتاج كميات كبيرة من الأواني الفخاريةء كل ذلك أعطى الدلائل الكافية لشرح أسباب 
التحول في بداية عهد أوروك. من دون أن نلجأ إلى تفسير ذلك بعوامل هجرات شعوب 
جديدة. 

لكننا لا ننفي وجود مثل هذه المجرات على فترات متتالية طيلة التاريخ القديم والدور 
الذي تقوم به أحيانا في التحولات السياسية والاقتصادية, إلا أنها م تكن دائ] السبب المباشر 
هذا التطور الاجتماعي. فإن الكتابة الأولى ذات الأشكال التصويرية البدائية التي بحتمل أن 
تكون سومرية قد نشأت في بلاد ما بين النهرين نفسهاء ربا بعد مجيء السومرين إليها بسنوات 
عديدة. وقد نشأت الكتابة عندما وجدت الحاجة إليها. 

هناء لا بد من الاعتراف بأن السومريين (الذين أعطوا اسمهم للمنطقة الواقعة في 
الجنوب العراقي) وُجدوا فعلاً وأسهموا في تطور حضارة بلاد ما بين النهرين الجنوبية. ويتيين 
من المصادر الأثرية أنم امتزجوا بسكان البلاد الأصليين من ساميين وعيلاميين وسوبرتيينء 
كا تكد نصوص أور الأولى وجود ججماعات تتكلم السامية. لذلك لا يمكتنا أن ننسب حضارة 
الجنوب إلى السومريين وحدهم» فحضارة العبيد السابقة بلغت درجة مهمة من التطور وعرفت 
انتشارا كبيرا في ختلف مناطق الشرق الأدنى. ويتبين من دراسة اللغة السومرية نفسها أن عددا 
من مفرداتها غير سومريةء لا سيا الكلهات التي تعبر عن البيرة والخزف وصناعة الجلد والبناء 
كذلك الكلمات التي تعني البرونز و النحاس» والكلمات التي تدل على أسماء الأشجار كالارز 
والسرو... هي غير سومرية أو سامية. ولكن تنسب إلى السومريين المغردات الخاصة بالملاحة 
والنحت والأختام والصياغة والكتابة والنجارة... والتربية والقانون» في حين تنسب إلى الساميين 
التعابير الخاصة ببعض الطبقات الاأجتاعية والمجموعات العسكرية. ويتبين من هذه الدراسة 
أن جميع فلات المجتمع قد شاركت في تطور الحضارة في جنوي بلاد ما بين النهرينء وأنه كان 
للسومريين الدور السياسي الأول في هذه المرحلة التاريخية المبكرةء سيا وأنهم كانوا يشكلون 
الطبقة الحاكمةء وأسهموا في تطور العمارة والفنون والكتابة والمعتقدات الدينية. 

أما تاريخ مجيء السومرين إلى بلاد ما بين النهرين فلا يزال غامضاً. وقد ظن البعض 
أن الانقطاع المغاجيء ما بين عهدي جمدة نصر و«ميسلم؟ كان نتيجة هجرات شعوب جديدة 
عرفت فيم| بعد بالسومريين. لكن المصادر الأئرية تشير إلى وجود بعض المظاهر السومرية قبل 
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ذلك التاريخء منها اللوحات الكتابية التصويرية الأولى التي وجدت في السوية الرابعة في 
أوروك ويحتمل أن تكون سومريةء لذلك يرجح أن السومريين وصلوا إلى بلاد ما بين النهرين 
قبل ظهور الكتابةء ربا في الفترة التي تمتد من نهاية عهد العبيد حتى نهاية أوروك, أي في أواسط 
الألف الرابع ق.م. وكان للسومريين نقوذ على الجنوب كله» وشمل تأثيرهم الحضاري مناطق 
بعيدة باتجاه الشمال الغربي» مثل شوروباك (فارة)ء ونيبور» وكيش (في الوسط شمالي بابل) 
التي تعادل فيها التأثير السومري والساميء وجمدة نصر. وانتشرت بعض مظاهر الحضارة 
السومرية باتجاه آخر فشملت بلاد آشور في أعالي دجلةء وماري على الفرات. 

أما اللغة السومرية فلا تزال أصوها غامضة ويصعب ربطها بأي من العائلات 
اللغوية المعروفة. فهي من أقدم اللغات المدونة إن لم تكن أقدمهاء إذ أنها تعود إلى أواخر الألف 
الرابع ق. م. كانت نهاية السومريةء كلغة حكيةء مع سقوط أسرة أور الثالثةء في نهاية الألف 
اللالث ق.م. لكنها بقيت متداولة كلغة علمية ودينية لفترة طويلة بعد زوال الحكم السومري. 
وقد فسرت هذه اللغة بفضل الجهود المتواصلة خلال عشرات السنينء وأصبحت واضحةء 
باستثناء بعض الأناشيد الدينية التي ما زالت تفاصيلها غامضة. كان الأستاذ فلكنشتين قد 
توصل باعتاده على دراسات تيرودنجان وبوبيل السابقةء إلى وضع كتاب قواعد شرح فيه 
جوهر اللغة السومرية. وقد ساعد على تفسير اللغة السومرية وجود لوائح مفردات سومرية 
مترجمة إلى البابليةء ونصوص كتبت بلغتين احداها السومرية. 

اللغة السومرية إلصاقية ne)‏ utinaاععA).‏ تشبه في تر كيبها اللغة التركية وكذلك 
اللغات العيلامية والحورية القديمةء إذ تعتمد في تحويل الكلمات ذات المقطم الواحد عل 
اللواحق (ع×۴۴ا5)التي لا وجود ها مستقلة عن الكلمة. هكذا فإن الكلهات تشكل في 
الحملة الواحدة سلسلة مترابطة تتبع نظاما خاصاً. ومن خصائص هذه اللغة هو أن الكلمة 
الواحدة قد تفر بأشكال ختلفة. لذلك تضاف إليها اشارات خاصة تحدد المعنى. 


2 الساميون 
إن وجود السامين في هذه المنطقة لا يقل قدماعن تاريخ جي ء السومريين إليهاء وربا 
كان هم منذ البداية دور اجتماعي لا يقل أهمية عن الدور الذي قام به السومريون أنفسهم. وقد 
بينا آنفا تواجد أسماء أعلام ومفردات سامية الأصل في اللغة السومرية نفسهاء وني اللوحات 
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السومرية الأولى التي ترجع إلى بداية الألف الثالث ق.م» إلا آن هذه الشعوب السامية تركزت 
بشكل خاص (بالنسبة إلى بلاد ما بين النهرين)ء مع بداية الألف الثالث ق.م. في أواسط وأعالي 
وادي دجلة والفرات. والساميون ينقسمون إلى فروع عدة ظهرت على المسرح السيامي في فترات 
تاريخية متتالبة وفي مناطق جغرافية ختلفة. وكان هجرات الشعوب السامية عوامل وأسباب 
اقتصادية مصيرية دفعتهم إلى ترك بلادهم الأصلية - الجزيرة العربية ‏ ذات الطابع الصحراويء 
التي لا يكفي انتاجها من الغلال إلا لأعداد حدودة من السكان. فكان لا بد للفائض السكاني 
من الانطلاق خارج حدود الجزيرة بحا عن سبال جديدة للعيش. وبانتشارهم خارج حدود 
بلادهم تفرعت عن لغتهم الأصلية عدة هجات» سرعان ما أدت إلى نشوء لغات جديدة 
لكنها متشاءہة في اصوها وقواعدها. 

تعرف الشعوب السامية بهذه التسمية نسبة إلى سام بن نوح. إلا آن هذا الاصطلاح 
الذي انبثق عن الدراسات الخاصة بالتوراة في أواخر القرن الثامن عشرء آخذ مدلولا جديدا 
في الأبحاث العلمية الحديثة وهو يطلق الآن على مجموعة من اللغات القديمة والمعاصرة 
ذات الأصول المشتركة التي تيزها عن مجموعة اللغات الأخرىء كمجموعة اللغات اندو 
أوروبية. وتتمشل هذه المجموعة السامية بعدد من اللغات أو اللهجات, منها الابلاتية والأكدية 
(منذ أواسط الألف الثالث ق.م). وبعد سنة 2000 ق. م أخذ يتضح» بل يزداد التباين بين 
الأشورية والبابليةء وظهرت داخل كل منها هجات جديدة يعَبَّ عنها بالتصنيف التقليدي: 
قديم» وسيطء حديث. ففي الألف الثاني ق.م كانت الاأكدية لغة العصر الدبلوماسيةء 
وانتشرت في ختلف بلاد الشرق الأدنى القديم باستثناء مصر. وقد عثر على مجموعات من 
اللصوص الأكدية خارج حدود بابل وآشورء منها نصوص نوزى المتاثرة بالحوريةء ونصوص 
ماري التي يظهر فيها التأثير الآشوري» ونصوص تل العمارنة (في مصر) التي تبين عن انجاهات 
كنعانية وحورية. 

تقسم الأكدية حسب مراحلها التاريخية إلى عدة أقسام تمشل اللهجات السامية الشمالية 
-الشرقية وهي: 
الأكدية القديمة (2500 - 2000 ق.م) نقسم بدورها إلى ثلاث هجات: ما قبل السر جونيةء 
السرجونيةء ثم الأكدية المعاصرة لأسرة أور الثالثة. 
البابلية القديمة (2000 - 1500 ق.م) وهي الشكل الكلاسيكي هذه اللغة الأكديةء وترتبط 
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بوجه خاص بعهد حورابي وأسرة بابل الأولى. 
الآشورية القديمة (2000 - 1500 ق.م) وهي معاصرة للأولى ولكنها انتشرت في الشمال 
(كلتبه) المستعمرة الآشورية في أواسط الأناضول. 
البابلية الوسيطة هي الشكل النموذجي الخاص باللغة التي ترجع أصوها إلى العهد البابي 
الوسيط, لكنها استعملت للتعبير عن أشكال أدبية ختلفةء وذلك حتى سنة 500 ق.م. 
البابلية الحديثة تمشل اللغة المتكلمة في الألف الأول ق.م. 
الآشورية الحديثة يقصد بها اللهجة الشمالية المعاصرة للبابلية الحديثةء وبقيت حتى سنة 600 
ق.م. 

أما اللهجات الشمالية الغربية فتتمثل بمجموعة من النصوص التي ترجع إلى الألف 
الثايء وقد وجدت في أماكن مختلفة في المنطقة الممتدة من الغرات إلى المتوسط. معظم هذه 
اللوحات كتبت بالأكدية المسمارية إلا أنها تتضمن مفردات وأسماء أعلام تعتبر مظهراً من 
مظاهر اللهجات التداولة في هذه المنطقة والتي يطلق على مجموعها اسم كنعانية وأمورية. 
ويلي ذلك نصوص راس شمرا (أوغريت)ء ثم جموعة رسائل تل العمارنة التي تعكس تأثير 
اللهجات المحلية رغم نها كتبت باللغة الأكدية. يضاف إليها مجموعة النصوص الأبجدية 
الأولىء منها كتابات «ما قبل السنائية؛ (حوالي 1600 - 1500 ق.م) التي تشكل مجموعة من 
الكتابات البدائية وجدت في سرابة الخادم بيد أنه كان ها أهمية كبرى» سواء بالنسبة إلى دراسة 
تاريخ الأبجدية القديم أو بالنسبة إلى معرفة تطور الكتابة. 

يمكن تلخيص أهم مراحل تطور اللغات السامية الغربية والشمالية الغربية على الوجه 
التالي. اللهجة الأمورية (2000 - 1750 ق.م) وقد انتشرت في منطقة واسعة تمتد من شالي 
الرافدين حتى سوريا وفلسطين. إلا أن ما توافر لدينا من مصادر كتابية معاصرة ها لا يكفي 
للتعرف إلى اللهجات المتفرعة عنها. ويليها في الفترة ما بين 1750 و 1400 ق.م هجات تقسم 
إلى فرعين رئيسين. الكنعانية القديمةء في سوريا وفلسطين. والأمورية في الجهات الشرقية من 
سوريا. واستنادا إلى الفوارق اللغوية التي تلاحظ مباشرة بعد هذه الحقبةء توصل الباحثون 
إلى الفصل بين اللغات الكنعانية الشالية واللهجات الأخرى في المناطق الجنوبية من البلاد 
الكنعانية. فاللغة الكنعانية الملحمية تنتمي إلى المجموعة الكنعانية الشمالية التي ير ى فيها بعض 
اللغويين من المميزات ما يجعلها اقرب صلة إلى الأمورية ما هي عليه بالنسبة إلى اللهجات 
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الأخرى في جنوبي كنعان. 

في الفترة ما بين 1400 - 1000 ق.م تتضح هذه الفوراق اللغوية في المنطقة 
الكنعانيةء وهي الفوارق التي ميزت في هاية هذه المرحلةء الفينيقية عن العبرية. أما الآرامية 
فير جح أن أشكاها ا لخاصة تكونت خلال هذه الفترةء ورب قبل ذلك التاريخ. إلا أن مايتوفر 
لدينا من مصادر كتابية من المنطقة التي سكنها بعد ذلك الأراميون لا تسمح بتحديد آصول 
هذا الفرع من اللغات الشمالية الغربية تحديدا دقيقا وواضحا. ولكن بعد سنة 1000 ق.م» 
تصبح هذه اللغات (العبريةء الفينيقية الموآبية) أكثر تبايناء حيث ظهرت في كل منها أشكال 
جديدة متطورة إلى جانب الأشكال القديمة. هذا وقد تجزأت الفينيقية إلى فرعين تطور كل 
منهها باتجاه حاص. الفينيقية في البلاد الأم» والبونية في قرطاجة والمستعمرات. وكلاها اندثر 
في بداية العهد المسيحي (حوالي القرن الثالث). أما الآرامية التي تأكد وجودها طيلة الألف 
الأول ق.م» فبقيت بعد العهد المسيحي متمثلة في مجموعتين لغويتين الآرامية الغربية (وتتضمن 
النبطيةء التدمريةء وهجات أخرى) والآرامية الشرقية (وتتضمن السرياني» الآرامي» البابلمء 
رک ی راو 

إن جيع هذه اللغات السامية التي أتينا على ذكرها (الأكدية - البابلية - الآشوريةه 
الآموريةء الكنعانية - الفينيقيةء الآرامية السريانيةء العبريةء بالاضافة إلى العربية والحبشية) 
تتشابه في طريقة تصريف الأفعالء وني وجود مصدر ثلاثي للفعلء ووجود زمنين للفعل. 
الماضي والمضارع. هذا بالاضافة إلى أوجه شبه أخرى متعددة» كتشابه كثر من الكلمات 
والضمائر الشخصية,ء والأعدادء وأعضاء الجسم وأسماء الأشهر. 

ومن الروابط الأخرى التي تجمع بين الشعوب السامية. المظاهر الحضارية المشتركة 
التي تجلت في النظم السياسية والقانونية والإداريةء والتقاليد الدينيةء وفي نتاجها الأدبي والفني 
وني طرق بناء المعابد وبيوت السكن ونخطيط المدن. 

أما الشعوب السامية نفسهاء فإنه يصعب تحديد هجراتها الأولى التي بحتمل أنها 
تعود إلى أوائل الألف الثالث ق.م. فكان البدو الرحل يتنقلون عند أطراف الصحراء وعل 
حدود الأاراضي الخصبةء يترقبون الفرص التي تسمح هم بدخول المدن المتحضرة. وقد انتشر 
الساميون منذ عهود مبكرة» في مناطق عديدة من الشرق الأدنىء واستوطن قسم منهم بلاد ما 
بين النهرين حيث آسهموا في بناء حضارتها الأولىء وسرعان ما توصلوا إلى الحكم في البلادء 
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وأسسوا أول دولة تقكنت من توحيد مدن الرافدينء وكانت هذه الدولةء التي أسسها سر جون 
الاکدې (شاروکین)ء أقدم امبراطورية عرفها التاريخ» إذ شمل نفوذهاء اضافة إلى المدن 
السومريةء مناطق بعيدة خارج حدود دجلة والفرات» مثل عيلام» ووصل ملوك أكد بأع اهم 
العسكرية إلى المتوسط وأواسط الأناضول» ورب اهند. أما في الغرب, فإن شعوبا سامية عرفت 
فيا بعد بالكنعانيةء كانت قد تركت ال جزيرة العربية واتجهت غربأًء فسكن قسم منها فلسطين 
واستوطن القسم الأخر الشاطىء السوري. ثم تلت هذه التحركات السامية الأولى هجرات 
الشعوب الأمورية (في نهاية الألف لاثالث) التي انتشر أفرادها في ختلف أنحاء سورية 
وشواطنها وو صل البعض منهم إلى دلتا النيل وشارك في القضاء على الدولة القديمة في مصر. 
وقد تعرضت المدن السورية - الكنعانية هجرات الأموريين الذين هدموا أسوارها ومبانيها. 
ولكنهم أفاموا فيها وشيدوا بنيانها بعد فترة من الزمن تميزت بالفوضى وعدم الاستقرار. وفي 
الوقت نفسهء أو بعد فترة من الزمن. كانت فثات أخرى من الأموريين قد دخلت الرافدين 
واستقرت في مدنهاء حيث تمكنت بعد ذلك من تأسيس دولة جديدة عرفت باسم الدولة 
البابلية القديمة. هكذا كانت الشعوب السامية تستوطن البلاد المنحضرة حيث تمتزج بسكانها 
وتتسلم الحكم فيهاء كا كانت هذه الشعوب السامية نفها تتعرض بدورهاء بعد استقرارهاء 
لخطر شعوب سامية جديدة. وكانت آخر المجرات السامية في العالم القديم هجرة الآراميين 
الذين انتشروا بدورهم (نهاية الألف الثاني ق.م) في أنحاء ختلفة من سوريا حيث أسسوا عددا 
من الامارات (في دمشقء حاه» حلب...) ودخلوا بلاد ما بين النهرين حيث أسهمت احدى 
قبائلهم في قيام الدولة البابلية الحديثة (الدولة الكلدانية). 


3 -الشعوب اندو أوروبية والأسيانية 

إن أهم المجرات غير السامية التي أحدثت تحولات مهمة في التاريخ القديم هي 
هجرات الشعوب اندو أوروبية التي تعددت الآراء حوهاء الأمر الذي دفع للبحث عن 
مواطنها الأولى في منطقة واسعة جداً تشمل أوروبا الشرقية (وربما أوروبا الوسطى) وق]ً 
كبيرا من روسياء ما بين نهري الدينيبر والينسي (في أواسط الاتحاد السوفياتي سابقاً)ء بها في ذلك 
حوض نهر الفولغا الأسفل وبقاع الكازاخستان. ويجحتمل أن هذه المجرات التي لا حصر ها 
بدأت مع عصر المعادن في الألفين الرابع والثالث. ودامت متتالية على فترات متقطعة حتى نهاية 
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القرون الوسطى في الغرب. وكانت هذه المجرات باتجاهات مختلفة (باتجاه الغرب والحنوب 
الغربيء وباتجاه الشرق والحنوب الشرقي)ء ووصلت منذ أوائل الألف الثاني ق.م إلى مسافات 
بعيدة عن مواطنها الأصليةء إلى أوروبا الغربية من جهةء وإ اند من جهة ثانية. 

كان هذه الشعوب مظاهر حضارية مشتركة» جلت بشكل خاص في اهتامهم 
الكبير بتربية الخيول (تشكل عظامها نسبة 70 إلى 80./ من عظام الحيوانات الداجنة المكثفة 
في قراهم)ء وقد عرفوا العربة القائمة على الدواليب واستخدموها منذ أوائل الألف الثالث 
قبل الميلاد. ويتبين من آثار المدن المحصنة وقرى الأكواخ المتواضعة المنسوبة إليهم وجود 
«أرستقراطية عسكرية؛ قوية (في المدن المحصنة) تتزعم جماعات من المزارعين ومر المواشي 
(في القرى المتواضعة ذات البيوت الفقيرة على شكل أكواخ حفر قسم منها في الأرض). هذا 
التباين الاجتاعي يلاحظ أيضا ني الطقوس وني التقاليد الدينية - المدفنيةء إذ أن غنى بعض 
المقابر يتناقض تامأ مع قبور العامةء لفقر محتوياتها ولبساطة أشكاها. ونجد أوضاعاً مشابية 
في اهند. حیث» نشات في وادې السند ( في حارابا وموهنجودارو)ء حضارة مهمةء ازدهرت 
بشكل خاص في الألف الثالث ق.م. إلا أن هذه الحضارة تجمدت وفقدت القدرة على التجدد 
أو الانتشارء وانتهت إلى زوالء في أواسط الألف الثاني ق.م. يرى البعض أن نهاية هذه الحضارة 
قد ارتبطت بمجيء شعوب أتت من الشمال الغربي» تمثلت بقبائل آرية ينسب إليها تدمير قلاع 
وادي السندء وذلك بعد أن اجتازت البنجاب عن طريق مضايق الحدود الأفغانستانية. هؤلاء 
هم أنصاف رحل» يمثلون حضارة مختلفة تامأ عن حضارة السندء لاهتامهم الخاص بتربية 
الخيول وتمرسهم بالأعمال العسكرية. كان لا بد هذه الشعوب من أن تتأثر بمعالم الحضارة 
السابقة وان احنفظت بلختها ومعتقداتها الدينية التي أصبحت بعد مراحل جديدة من تطورها 
مظهرا من مظاهر حضارة الهند. ولا يزال سكان اند اليوم يتكلمون بالاضافة إلى المهندو 
أوروبية المتمئلة بالسنسكريتيةء لغات سابقة ها كالدرافيدية والموندا. وقد تميز المجتمع المهندي 
بعد دخول الأريين إلى البلاد بوجود طبقات من الشعب ذات أوضاع اجتاعية متباينة: الكهنة 
(Brahamana)‏ والمحاربون (13۲14>). والتجار والمزارعون(۷41623)؛ والخدم 
.))0ud8(‏ الطبقات الثلاث الأو لى كانت وحدها تتمتع بالحقوق الاجتاعية والدينية. 

في حالات كثيرة | تحفظ أساء هذه الشعوب سواء في كتابات البلاد القديمة المتحضرة 
التي استوطنوها أو في كتاباتهم الخاصةء علا آنهم لم يعرفوا الكتابة إلا في مراحل متأخرةء في 
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أواسط الألف الثاني ق.م إلا أن معظم الذين أتوا من الشمال وتاكد وجودهم (بخاصة في 
النصوص التضمنة أساء أعلام )0۸07368)1٤٥(‏ بعد سنة 2000 ق.م» يتكلمون لغات 
تتتمي» وان اختلفت في هجاتہا ومظاهرهاء إلى جذور لغوية واحدة. ويكاد يجمع الباحثون 
على أن هذه اللغات المعروفة باسم هند أوروبية؛ انتشرت وتوزعت في مناطق مختلفة لا لمجرد 
عامل التأثير من لغة عل لغة أخرى بل نتيجة انتقال هذه الشعوب وتواجدها الفعلي في آقاليم 
متباعدةء حاملة إليها هجاتها وتقاليدها. أي آن ظهور هذه اللغات جاء نتيجة تطور فعلي ارتبط 
بتطور حياة هذه الشعوب حسب ظروفها ومراحلها التارجخيةء وانبثقت بالتالي عن لغة واحدة 
ومشتركةء عرفت سابقا في فترة من فترات العصور التاريخية (وربم] في العصور الحجرية) في 
مكان ما من العام القديم. إلا أن اللهجة الأول التي م تدون في نصوص تحفظ لنا معا مها فقدت 
كلياء وفقدت معها وحدتهاء في مفرداتها الأساسيةء وفي بنيتها اللغوية. ومثل هذا التقارب 
اللغوي لا ينشأً بمجرد المصادفة أو بالاستعارات اللغويةء ويتحتم بالتالي وجود مصدر 
مشترك. ومثال على ذلك الكلمات التالية في الانكليزية والفرنسية واللاتينية والسنسكريتية. 
Father, père (anglais - Francais) pater, (grec —- Latin), pitar (sanskrit).‏ 
Brother, Frère (anglais - Francais), Frater (latin - grec) bhratar (sanskrit).‏ 
Sister, soeur (anglais — Francais), svasar (Sanskrit), Sesvo, (Lithuanian).‏ 
Sestra (old slavonic).‏ 
كان اكتشاف أوجه الشبه هذه بين مجموعة اللغات اهند أوروبية بفضل تعرف العام الغربي في 
القرن الثامن عشرء على اند ولغاتهاء وبخاصة السنسكريتية. ثم جاءت الدراسات المتالية 
في القرن التاسع عشر لتؤكد المعطيات التي توصلت إليها الأإبحاث الأولىء وتعمَّق معرفتها 
بهذه اللغات.وبعد أن تم في القرن العشرين اكتشاف بعض اللغات القديمةء (كانت متكلمة 
في التر كستان الصيني وفي الأناضول) وأضيفت إلى مجموعة اللغات المعروفةء تمكن تصنيف 
اللهجات اندو أوروبية إلى فرعين رئيسيين. الأول يتمثل باللغات اندو إيرانية (أو آرية) التي 
انتشرت في اهند (الفیداوې السنسكريتيء اهندوستاني...) وني ايران (الفارسي القديم» الماديء 
السكيتيء الفارسي الوسيط, الكردي...). أما الثاني فيتمثل باللغات الأوروبية مثل السلافية 
(الروسي» البلغاري» البولوني...)ء واليونانية واللاتينية (وما يتفرع عنها) السلتية وال جرمانية. 
ويضاف إلى هاتين المجموعتين الحثية واللغات التي ترتبط بها (في الأناضول). وهي تنسب إلى 
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المجموعة الأولى في نظر البعض بينا تعتبر احدى لغات المجموعة الثانية في رآي البعض الأخر 
من علهاء اللغة. 

إلا أن الشواهد الكتابية التي ترتبط مباشرة بهذه اللغات هي حديثة نسبياء بل متأخرة 
عن بده انتشارها وتكوينها. وحتى القرن التاسع عشر كان الرأي السائد هو أن السنسكريتي 
الفيداوى هي أقدم اللغات المندو أوروبية المعروفةء وأن هذه اللغة هي إلى جانب اليونانيةء 
الأقل تحولاً وبعداً عن المصدر المشترك القديم» ولكن تبين بعد ذلك أن نصوصاً معروفة بلغات 
آخری هي آقدم منها بعدة قرون. 

ففي بوغازكوي» على بعد حوالي 150 كلم شرقي أنقره اكتشفت البعثة الا لمانيةء في 
السنوات 1906 - 1912ء مجموعة من الوثائق المهمة كتبت بلغات مختلفةء منها اللغة الحثية 
التي أكدت الدراسات اللغوية نها هندو - أوروبية (وجدت بين هذه الوثانتق مجموعة من 
اللوحات الأكدية التي تم بفضلها التعرف على اسم المدينة: حاتوشا- عاصمة الدولة الحثية). 
أن النصوص المتبقية منها كتبت في القرنين الرابع عشر والثالك عشرء لكنها تتضمن نسخا من 
نصوص آقدم عهداء قد ترجع إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر ق.م. وهذه النصوص ) 
تقدم لنا سوى معلومات تار4يخية محدودة ) يرد فيها ذكر لأية تقاليد أو أساطير ترتبط بالهجرات 
التي أدخلت المندو أوروبية إلى الأناضول. إلا أنها تلقي بعض الأضواء حول نشأة الدولة 
الحثية (مؤسسوها هم ملوك كوشار - مدينة في أواسط الأناضول لم يتم تحديد موقعها - الذين 
تمكنوا من توحيد المناطق المجاورة واخضاعها لنفوذهم في القرن السابع عشرء لا برناش الثاني 
وحاتوشيلش الأول الذي تمكن من الاستلاء على مدينة حاتوشاء وجعل منها عاصمة الدولة 
الجديدة). إلى جانب ذلك تبين من نصوص بوغازكوي وجود لغات ثلاث تكن معروفة من 
قبلء وهي اللوية ((13۸ ا1ء والبالية نسبة إلى مقاطعة بالا (4ا۴)؛ والخاتية .))K!4)1٥(‏ 
الأولى والثانية هما من اللغات المندو - أوروبية وتشبه الحثيةء أما الثالثة فتختلف عنها وهي 
من اللغات المحلية غير الهندو -أوروبية. يضاف إليها عدد آخر من اللغات الهندو - أوروبية في 
الأناضول كالليقية والليدية واللغة الحثية الجديدة المتمشلة بالنصوص اهبر وغليفية الحثية. أما 
في شمالي الرافدين وأعالي سوريا فإن اقدم الشواهد على وجود لغات هندو - أوروبية تتمثل في 
اسماء الاعلام التي وردت في النصوص المحلية (الأكدية والحورية) من القرن السادس عشر 
حتی الرابع عشر ق۔ م مثل ارتاتاما )۸۲٣۵3۳8(‏ وبیر اشینا؛ (s۸e۸ھا8e)‏ التي نجدها 
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في السنسكريتة في رتاذها (۳3 ۸4ل - ھا٣)‏ و «فیراسینا؛ 5٥۸4(‏ - ۷۲4). وف عقود 

التحالف بين الحشين ودولة ميتاني يرد ذكر الشهود من الآههة ذات الأسماء المندو _ أوروبية 

مثJ‏ )|iئMitrash‏ ,اnashshi‏ - uruw wa‏ draہ!)‏ الت نجدھا في الأساطیر الفیداویة 

ف الأساء التالية: «ميترا؛ (11)۲8)» «فارونا؛ (۷4۲178)), «اندرا؛ .)["d٣4(‏ لذا يعتقد أن 

جماعة من الهندو - أوروبيين (أو الآريين) كانت تشكل طبقة «أرستقراطية؛ تتزعم الحوريين 

وتحکم بلاد میتاني. 

إلى جانب المندو أوروبيين» ظهرت في بعض مناطق الأناضول وأعالي سوريا 
والرافدين شعوب أخرى لم تحدد أصوها بشكل واضح» وتعرف باسم الشعوب الاسيانية 
۸1.1٩ (‏ ) تييزا ها عن الشعوب الآسيوية الأخحرى كالساميين واهندو أوروبيين. وأهم 

هذه الشعوب الاسيانية هم: 

أ - العيلاميون» سكان بعض المناطق الجنوبية الغربية من الهضبة الايرانيةء في اللوريسطان 
والمنطقة المعروفة باسم عيلام (النوزيستان) التي تشكل امتدادا طبيعيا لبلاد سومر. 
وفيها تأسست منذ العصور الحجريةء حضارة ارتبطت في كثير من مظاهرهاء بوادي 
الرافدين. والعيلاميون عرفوا الكتابةء ربا بعد فترة فصيرة من ظهورها في سومرء 
لكنها بقيت مستقلة عنهاء وإن تأثرت ببعض أشكاهاء لكن هذه الكتابة المعروفة باسم 
«ما قبيل العيلامية؛ بقيت محدودة الانتشار» بل استبدلت بها في عهد الدولة الأكديةء 
كتابة مسمارية (مقطعية) بقيت متداولة حتى العهد الفارسي» عندما استعملت في كتابة 
النصوص الأخينية (من القرن السادس حتى القرن الرابع ق.م) إلى جانب الفارسية 
والآرامية. 

ب الکاشیون هم أيضا من سکان جبال زغروس» تمكنوا في القرن السابع عشر ق.م من 
تسلم عرش بابل وحكموا البلاد زمنا طويلا يقذر بحوالي 500 سنةء ويبدو أن الطبقة 
الحاكمة بينهم كانت خلال فترة من الزمن من العناصر اندو -أوروبية. 

ج - الحوريونء عرفوا في النصوص الآشورية باسم السوبارتيين أو الميتانيين - سكنوا المنطقة 
الشمالية في سوريا والرافدين» حيث تأسست دولة ميتاني التي بلغت أعلل مراحل 
تطورها السيامي في القرن الخامس عشر ق. م ثم خحضعت بعد ذلك للنفوذالآشوري. 
حكمت هذه الدولة «طبقة أرستقراطية» هندو - أوروبية (من الميتانيين). 
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د - الكالديونء وهم من سكان الأورارتوء الوافعة شمالي الرافدينء في الطرف الشرقي من 
هضبة الأناضول. لذا عرفوا أيضاً باسم «الفانيين؛ء نسبة إلى بحيرة فان. وقد تركوا لنا 
حوالي 200 كتابة وضعت بالأشكال المسماريةء وترجع إلى ما بين القرن التاسع وسنة 
0 ق.م» أي السنة التي هزموا فيها على يد الآشوريين. 
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عملية الاستقرار ونشؤ القرى الأول 
العصر الححر ي الحديث 


كان الانسانء في العصر الحجري القديم والأوسط, يعيش على الصيد وجمع الطعام» 
ویرتبط وجوده بالطبيعة» معتمداً على ما تقدمه له لتأمین غذائه وملبسه ومَشکنه. متنقلاً في 
أرجاها بحثا عن أماكن يستطيع البقاء فيها فترات محددة من السنة. بيد آنه في المراحل الأخيرة 
من هذه العصور السحيقةء بدأ العمل في محاولته التكيف مع بعض الأقاليم والسيطرة عل 
العوامل الطبيعية فيهاء أو الافادة منها. وكانت أولى الميزات البارزة للمجتمعات التي أخذت 
تتكون في أوائل العصر الحجري الحديث هي الزراعة وتدجين الحيوانات. ففي كهوف جبل 
الكرمل» في فلسطين» اكتشفت أولى الأدوات الزراعية وأقدمها: المنجل. هذه الأداة عبارة عن 
مقبض من الخشب أو العظم» ذي شكل مستقيم» تغرس فيه باتجاه الطول» أسنان أو شفرات 
صوانية. تكمن أهمية هذا الاكتشاف الحديد في أنه حصل على أيدي جاعة يعرّفها علم الآثار 
ب «النطوفيين؟ (نسبة إلى وادي النطوف)ء تنتمي إلى أواخر العصر الحجري القديم» وتمثل 
بالتالي مظهرا من مظاهر الانتقال إلى العصر الحجري الحديث. يرجح آن سكان وادي النطوف 
م يتعرفواء في البدءء على زراعة الحبوب ويحتمل أنهم استخدموا المنجل في حصاد الأعشاب 
الي تنبت تلقانبا في الطبيعةء وتشكل الأصول البرية للحبوب (كالقمح والشعير) التي عرفها 
الانسانء ثم بدأ زراعتها في فترة لاحقة" في أماكن عديدة من الشرق الأدنى القديم. هذه 


1 ما زال من الصعب نحديد الفترة التي بدأ فيها الانسان عملية انتقاء اللأصناف الجيدة من الأعشاب أو 
البانات البرية ليباشر هو بنفسه زراعتها. ويعنقد أن مثل هذا التحول لإ يتم قبل نهاية الألف الثامن ق. م في 
عدد من مراكز الشرق الأدنى القديم. أما فيا بخص بري الأراضي وحراثتها فيعتقد أن الانسان اتبعء بدايةً 
وسال بسيطة تقتصر عل زرع الحبوب في الطمي الذي تتر كه فيضانات الأنهر (كا في وادي النيل)ء أو عل أثر 
هطرول الأمطار. 
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الأصول البرية ما زالت توجد في بعض مناطق سوريا وفلسطين وفي مناطق أخرى من غري 
ان 

وقد نتج عن هذه المكتشفات الجديدة تحول مهم في حياة الانسانء ولاسي) بعد أن 
توافرت له ظروف الاستقرار وبناء بيوت أمتن وأصلب ما كانت عليه سابقاء الأمر الذي 
ساعده عل البقاء زمناً طويلاً في أماكن معينةء والافادة من تجاربه المتتالية. وكان تحوّل الانتاج 
هذا قد أدى بدوره إلى تصاعد عدد السكان في بعض المراكز» حيث تشكلت أول المجموعات 
البشرية البدائية في مستوطنات صغيرة تحولت إلى قرى ظهرت للمرة الأولى في بداية العصر 
الحجري الحديث. 

كانت عملية الاستقرار والانتقال من حالة جمع الغذاء إلى انتاجه وصنعه من آبرز 
سمات هذه المرحلة الجديدة في تاريخ البشرية. فمنذ أواخر الألف التاسع ق. م قام الانسان 
بمحاولات عديدة قادته تدريجبا إلى الحضارة وإلى أشكال حياتية أكثر تطورا واكتالا. ويعتقد 
أن هذا التحول» الذي ارتبط ارتباطاً فعليا ومباشراً بتدجين الحيوان وزراعة الحبوب ثم انتاج 
المواد الغذائية وحفظهاء م يكن نتيجة لاكتشافات مفاجئة أو لقدوم شعوب جديدة تحمل معها 
بذور مثل هذا التحول بل إنه تم بفضل تراكم خبرات وعجارب هي من القدم بحيث يحتمل 
آہا بدأات مع ظهور الانسان العاقل (١ءامدءه"١٥11)‏ في بداية العصر الحجري القديم 
الأعل. 

مثل هذا التحول آتاح للإنسان الاستقرار في المكان نفسه لفترات زمنية طويلةء في 
مستوطنات فصلية (بعضها دائم)ء كانت عبارة عن أكواخ دائرية أو بيضوية الشكل» آقيمت 
أحيانا فوق سس حجريةء ما زالت آثارها باقية في عدد من مراكز الشرق الأدنى القديم» مثل 
المريبط على الفرات الأوسط, وزاوي جي شانيدارء على الزاب الكبير في شمالي العراق» وعينان 
(عين ملاحة) قرب الحولةء وأريحاء وبيضا قرب البتراء في الأردن. والاستقرار في مکان واحد 
م يكن فقط نتيجة توصل الانسان إلى إنتاج ما يكفيه ويسد حاجته من المواد الغذائيةء بل جاء 
أيضاً كشرط ضر وري لمراقبة انتاج المزروعات لفترات طويلة من السنة. وكان من الطبيعي أن 
تنطورء بفضل ذلك وسائل الانتاج (الأدوات والصناعات اليدوية على اختلافها)» وتنشأً 
حياة ا لجماعة التي ستصبح المبدأ الأساسي للحضارة وتطورها عبر التاريخ. 

وسواء نشأت الزراعة في منطقة واحدة أو في عدة مناطق مختلفةء فإن انتشارها م يكن 
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إلا عل فترات متتالية في عدد كبير من بلاد العام القديم. ونظرا لأهميته سمّى هذا التحول 
الاقتصادي الكبير في حياة الانسان باسم «الثورة النيوليتية؛ (= ثورة العصر الحجري الحديث) 
التي تطلب تحقيقها زمنا طويلا قبل أن تبدأ فعليا حوالي الألف الثامن ق. م وتصل بعد ذلك 
إلى شواطىء البلطيك باتجاه الغرب وإلى الصين في الشرق. وعلى الرغم من بعض المظاهر 
المشتركةء كان من الطبيعي أن تنشأً أشكال حضارية متباينة حتمتها البيثات المختلفة والظروف 
ا لحياتية لكل من هذه الجاعات. بيد أنه لا يمكننا حصر العصر الحجري الحديث ضمن حدود 
زمنية ضيقةء إذ يشكل» في معناه العام مرحلة انتقالية تمتد من نهاية حياة الصيد وحتى بداية 
مرحلة جديدة يعتمد افتصادها على استعمال المعادن. هذه المرحلة الانتقالية شل إذا استقرار 
الانسان في قرى صغيرة ظهرت للمرة الأولى في التاريخء كا تمثل بداية الحياة الزراعية. 
يتبين من دراسة الدلائل الأثرية أن القرى الزراعية الأولى كانت ذات أحجام صغيرة 
ولم يكن انتاجها الزراعي يكفي إلا لأعداد قليلة من الناس» ما اضطر الفائض السكاني التخل 
عن المجموعات الأول والانتقال إلى أماكن جديدة يقطنها. ويجتمل أن الأساليب الزراعية 
المتبعة آنذاك كانت تستنفد كل امكانات الأرض. ول يكن الانسان قد توصل بعد إلى أن 
يعيد إلى الأرض خصوبتها. لذلك كان لا بد هذه الاعات من الانتقالء كل سنتين أو ثلاث 


١‏ - نظرأ لتطور علم الآثار الشرقية.ء أصبحت غير ملائمة تلك المصطلحات العلمية التقليدية (« العصر 
الحجري القديم الوسيط الحديث) المعتمدة في تعريف مراحل العصور القديمة في أوروبا - الخربية ولذا 
كان لا بد من أن تضاف إلبها مصطلحات جديدة تتف ونتانج المكتشفات الأئرية في منطقة غربي آسيا. نذكر 
منها التعابير التالية. ما قبيل العصر الحجري الحديث (٥٤11)اهء١ .)۴۲٠١١٠١‏ «العصر الحجري الحديث 
الابق للخزف )Pre - Pottery - Neolithic)‏ ئم «عصر الgحجر‏ والنحاس ٭ )Eneolithic)‏ و 
(ithiاcoاCha).‏ وأخيرا «عصر البرونز». إلا أن تعدد هذه المصطلحات ل بسهم كيرا ي جلاء الغموض 
الذي بحبط بهذ المراحل المحالية. إذ أن التعابير التي تصلح بالنبة لبلد ما (كالعراق) قد لا تصلح لبلد آخر 
جاور أحيانا (كفلسطين) ذلك لان ظهور بعض المواد الأساسية (كالفزف. والنحاس,» والب ونز) م يتم في آن 
واحد في جميع هذه البلدانء وإن تشابہت بعض معالمها ا لحضارية الأخرى. قفي عصر الحجر والنحاس» بقي 
المعدن مادة نادرة. وعل الأخحص في فلسطين. كا م تعرف هذه المنطقة (فلسطين) من المعادن في عصر الب ونزء 
سوى اللحاس» ومثل هنا التناقض يففد هذه المصطلحات العلمية مضمونها العام» ويحتم عابنا البحث عن 
مصطلحات جديدة. تعبر لا عن ظهور أو استعمال هذه المادة أو تلك بل تعبر عن حالات اجتماعبة معينة مثل. 
عملية الاستقرار الأولى» أو المستوطنات -القرى -الأولء ثم ظهور المدن. أو بده الحياة المدينية... 


33 


سنوات إلى أقاليم جديدة بحثا عن أراض خصبة. واعتمد مثل هذه الطريقة الدانوبيون قدياء 
ويتبعها الآن بعض سكان أفريقيا. ويعتقد أن اتباع مثل هذا النمط الحياتي قد ساعد على نشر 
معام حضارة العصر الحجري الحديث في مناطق مختلفة من العام القديم. 

إن ما تكوّن لدينا من معلومات عن هذا التحول حديث نسبياء إذ إننا ندين بقسم 
كبير منها للحفريات الأثرية التي أجريت بعد الحرب العالية الثانية وما زالت قائمة حتى يومنا 
في عدد من المراكز المهمة في غربي آسيا. وبفضلها بدأت تتضح صورة ما حققه الانسان من 
منجزات أساسية في هذه الم ر حلة. ولئن صعب علينا شرح عملية الانتقال من العصر الحجري 
الوسيط (الذي ما زالت أثاره نادرة في السوق) إلى العصر الحجري الحديث فإن لدينا من 
القرائن الأثرية ما يوضح خصائص عدد كبير من القرى الأوللىء مثل تشاتال هيوك ومرسين 
(في هضبة الأناضول). وأريجا (في فلسطين)ء والمريبط (في شال سوريا)ء وجرمو وحسونة 
(في شمالي العراق)ء ورأس شمرا وجبيل (على الشاطىء الكنعاني)... التي تمل المرحلة الأرلى 
من حياة القرى التي كانت تكفي نفسها بنفسها من انتاج ما يلزمها من المواد الغذائيةء وتصنع 
ما تحتاج إليه من الأدوات والأسلحةء والثياب والأواني الخزفية التي عرفت في فتّرة لاحقة 
من العصر الحجري الحديث. لكن هذا الاكتفاء الذاقي انحصر داخل حدود القرية في باديء 
الأمر واقتصر على تأمين ما تحتاج إليه ا لجاعة واختزان فانض منه لفترة ما بين الموسمين. ومع 
تطور هذه المجتمعات (في بداية عصر الحجر والنحاس) وارتفاع عدد السكان» كان لا بد من 
مضاعفة العمل للحصول على فائض في الانتاج الزراعي» استخدم في تأمين حاجات مجموعات 
من السكان تخصصت في مجالات غير زراعية. ويبدو أن مبدأ الاكتفاء الذاي هذا م يكن» حتى 
في العصر الحجري الحديث الشكل الاقتصادي الوحيد الذي عرفته تلك القرى البدائيةء إذ 
تؤكد الآثار المكتشفة في عدد من المراكز القديمة وجود نوع من التبادل التجاري بين اقاليم تبعد 
مسافات كبيرة جد بعضها عن بعض. لكنه تبادل اقتصر على الحلي وأدوات الزينةء والدهنج 
(Malachite)‏ لتجميل العيونء وكذلك الزجاج الطبيعي .)0bsidienne)(‏ والنوعیات 
الجيدة من الصوان لصناعة الأدوات والأسلحة الحجرية. 

هذا التبادل بقي إذاً حدوداً في بداية العصر الحجري الحديث» لأن القرى النيوليتية 
م تكن قد توصلت في انتاجها الاقتصادي إل تخصص من شانه أن يقسم افراد هذه الاعات 
إلى فنات وطبقات متباينة. فكانت كل جاعة أو عائلة تصنع لنفسها ما تحتاج إليه من أدوات 
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وتبني بنفسها مناز ها الخاصةء وتکفي ذاتہا با تنتجه من مواد غذانيةء ولم یکن لدا بالتالي 
فائض من الانتاج الزراعي. لذا بحتمل أن تقسيم العمل اقتصر على المجنسيين: فيقوم الرجل 
بصناعة الأدوات وبناء المنازلء ويبتم بتربية المواشي وصيد الحيوانات البرية والأسماك في 
حون يعود للمرأة عمل المنزل والفضل في اكتشاف النول والمغزل والخزف إلى اسهامها في 
محالات أخرى وبخاصة الزراعة والافادة من انتاج القطن والكتان. ولكن يفترض آنه مع 
تطور الزراعة وتنوع نشاطات بعض القرى (مثل أريجا وتشاتال هيوك) واتساع أبنيتها في فترة 
لاحقة من العصر الحجري الحديث أصبح بمقدور القرية انتاج كميات من المواد الغذائية تزيد 
عما تستهلکه. فتستخدمه في تأمين حاجات فثات لا تسهم في الانتاج الزراعي» لتخصصها في 
جالات أخرى. 

أما بشأن المنطقة التي تمت فيها للمرة الأولى عملية الاستقرار ومكلّت الانسان من 
تحقيق مثل هذا التطور الاقتصادي. فإنه يصعب نحديدها بشكل تتفق حوله الاراء. فيرى 
البعض أن الزراعة نشأت في مكان واحد ومنه انتقلت إلى المناطق الأخرى في حين يقول 
آخرون آنه طالما يتمتع الانسانء حيثا وجد بمواهب كثيرةء فباستطاعته أن يحقق مثل هذا 
الاكتشاف إذا ما توافرت له الظروف الملائمة. ففي بداية هذه المرحلةء بقي الصيد المصدر 
الاقتصادي الرئيسي» على الرغم من أن ما لدينا من شواهد أثريةء في عدد من مراكز الشرق 
الأدنى القديم يؤكد تدجين الحيوان (وقد كان الماعز أول ما دجْنّ منها) منذ الألف العاشر 
ق. م في حين أن زراعة النباتات لم تتم إلا في فترة لاحقةء قد تكون في الألف الثامن ق.م. 

لكن هذه النباتات (القمح» والشعيرء والعدس» والبازيلاء والخضار...) كانت 
تنبت وتنمو تلقائبا في الطبيعةء فيجمعها الإنسان ويقتات با قبل أن يتوصل» بمرور الزمنء 
إلى زراعتها ثم انتقاء أفضلها وتحسين نوعيتها. وإن مثل هذا التحول لا يمكن أن يتم إلا في 
المناطق التي توافرت فيها مثل هذه النباتات البريةء وكذلك الحيوانات المتوحشةء أسلاف 
الحيوانات التي دجنها الانسانء كالماعز والغنم والخنزير والبقر. واستنادا إلى هذه المعطيات 
وإلى ما توصلت إليه الحغريات والتحريات الأثريةء حددت المنطقة التي عرفت فيها الزراعة 
للمرة الأولى في تاريخ البشرية بأشكال مختلفة. فيدعي البعض أن مثل هذا التطور حصل في 
منطقة القوقازء في حين يرى فريق ثان أن هضبة الأناضول» وإيرانء وحوض بحر قزوين› 
وبلوخستان وآواسط الحزيرة العربيةء كانت كلها مناطق هامشية لمراكز الزراعة الرئيسة. إلا أن 
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الحفريات الحديثة وما ألقنه من أضواء جديدة - خاصة في هضبتي إيران والأناضول - جعلت 
من الصعب القبول بمثل هذه النظريات. وبات من الضروري أن يعاد النظر في تحديد المنطقة 
التي تمت فيها للمرة الأولى عملية تدجين الحيوان وزراعة النباتات. ويُرجَح أن هذا التحول قد 
حصل في عدة أماكن من منطقة واسعة تمتد من الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حتى 
سلسلة جبال زغروس والقوقاز وحوض بحر قزوين» ومن جنوهي هضبة الأناضول واعالي 
دجلة والفرات حتى فلسطين والجزيرة العربية. ففي هذه المنطقة الواسعة يمكن تحديد عدة 
مراكز رئيسة: فلسطين» والشاطيء السوري» ووادي العاصي» ومنطقة جنوي الأناضولء 
وجبال زغروس» مع امتداد ها في القوقازء ثم اعالي دجلة والفرات وربا شرقي جبال آلبرز 
(شمالي ایران). 
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1 فلسطین وسوریا 
والشاطىء الكنعاني 


تؤكدالآثار ا لمكتشغة في فلسطين (سواء في كهوف جبل الكرمل التي وجدت فيها آثار 
العصر الحجري القديم» أو في المناطق المجاورة هاء أو في وادي نهر الأردن) أهمية التحول الذي 
شهدته فلسطين ابتداء من العصر الوسيط. ففي عدد من مواقعها عثرء فضلاً عن الأدوات 
الحجرية والعظمية الصغيرة الحجم» الدقيقة الصنع» المميزة للعصر الحجري الوسيط عامق 
عثر على أدوات جديدة لم تعرف من قبلء كالمناجل التي تجسد إلى جانب الفؤوس والمعاولء 
أولى حاولات الانسان استشهار الأرض المحاولات التي قادت سكان هذه المنطقة تدرعيا إل 
الاستقرار وتدجين الحيوانات وزراعة النباتات. 

هذه الحقبة التي تعر ف معالمهاا لحضاريةباسم «الحضارة النطوفية»نسبة إلى وادي النطوف 
شمالي شر قي القدس» تشكل إذا مر حلة انتقاليةء معت بين تقاليد العصور السابقة وبعض معام حياة 
الاستقرار الحديدة. ففي الكرمل وأريجاء تقدم لناالاثار المكتشفة شواهد حسوسة على أقدم حاولة 
لانتاج الطعام. وقد سكن انسان «الحضارة النطوفية؛ في الكهوف ثم الأكواخ» ليتنقل بعد ذلك إلى 
تأسيس آول حضارة «مدينية» ويعيش في قرى صغيرة أحيطت بأسوار خارجية. 

وتعتبر أريجحا'". الواقعة في وادي الأردن المنخفض ‏ أهم هذه المواقع* خارج كهوف 


- أجريت في تل أريجا حفريات أثرية ني مناسبات ختلفةء كان أهمها الحفريات التي قام بها جار ستنغ J.‏ 
j GARSTANG‏ ار ات ما بین 1936-1930 راجم The story of Jericho, London, :al5S‏ 
8 ثم عدلت نتانجها وزید علیها بفضل الحفریات التي قامت بہا کینیون ۷0۸ K. ۴N‏ في السنوات 

1958-2 ووضعت عنها دراسات مهمة في مولفاتها. 
Excavations at Jericho, London, 1960, 1965; Diggingup Jericho, London,‏ 
Archaeology in The Holy Land, London, 1970.‏ ;1957 
2 - من المراكز الأحرى «عين ملاحة؛ الوافعة عل ضفة بحيرة الحولةء حيث عثر عل بيوت دائرية الشكل في 
ثلاث سويات» تعكس آثارها احدى محاولات الاستقرار الأولى لحماعة كانت لا تزال تعتمد في اقتصادها عل 

الصيد والجمع: 
J. PERROT. Eynan (Ain Mallaha), in Rev. Bibl., 69 (1962), 384 ff.‏ 
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جبل الكرمل» ومن أقدم قرى منطقة الشرق الأدنى» إن م تكن الأقدم. يقع تل أريجا في جوار 
نهر صغيرء على بعد حوالي 34 كلم شمالي شرقي القدس» ويغطى مساحة لا تقل عن مس 
هكتارات تكونت أثاره من تراكم أنقاض قرى بنيت على مراحل متتاليةء في فترة زمنية طويلة 
تقدر بحوالي سبعة آلاف سنة. المستوطنة الأولى تشبه في أدواتها السويات المعاصرة ها في جبل 
الكرمل» إلا أنه وجد بين أنقاضها أثار بناء هو عبارة عن فسحة أو بهو أحيط به جدار شيد من 
الحجارة يعنقد أنه معبد كرس لعبادة ربة الخصوبة. وحدد تاريخ هذا البناء» بفضل الكربون 
4, بحوالي 7800 (± 200) ق.م”'. ویتبين من تراكم أنقاض البيوت وكثافتها (حوالي أربع 
آمتار) في وسط التلء أن جماعة عرفت بعض مبادىء الزراعة قد استوطنت بالقرب من النبع 
لفترة زمنية طويلةء تاركة بين هذه الأنقاض أدوات مصنوعة من الصوان والزجاج الطبيعي 
والعظم تعكس معام «الحضارة النطوفية؛ء إلا أن هذه المستوطنة الأولى في اريجا تعتبر سابقة 
لعصر الحجر الحديث وعهدة له. 

لكن هذه الحماعة الأولى التي سكنت أريجا ل تباشر ببناء منازل أكثر متانة من 
الأكواخ البدائية إلا في مرحلة تالية تُعرّف أثريا باسم «عصر الحجر الحديث السابق 
للخزف”“ pottery - Neoli†h1‏ - eاP.‏ وقد جاءت هذه البيوت المبنية من اللبن 
دانريةء تقلدء في شكلها العام أكواخ المرحلة السابقةء ولكنها تعبّر عن تطور بناني تحقق 
على أيدي جاعة النطوفين» صيادي العصر الحجري الوسيط. ويلاحظ مثل هذا الترابط 
مع المرحلة السابقةء سواء في أريجا أو في كهوف الكرملء في استعهال الأدوات نفسهاء 
كشفرات المناجل والسهام والقدم والمخارز... وحجر الزجاج الطبيعي المستورد من 
الخارج. فآثار أريجا تقدم شواهد أكيدة تشرح عملية الانتقال من حياة التنقل والصيد 
إلى حياة الاستقرار والانتاج الزراعي. وتتضح هذه المعالم الحضارية في اتساع نطاق القرية 
الجديدة التي غطت أثارها التل بكامله (حوالي خسة هكتارات). وأخحذت طابع المدينة 
عندما أحيطت (حوالي 7000 ق.م) بأسوار مبنية من الحجارة لا تزال أثارها باقية في 
الجهة الغربية حتى ارتفاع 3.7م. وهنا بنى» داخل السورء برج كبير من الحجارة يتضمن 


Archaeology in the Holy Land, p. 43, 330 f. cf. CAH. 1 - |, 509 f. :pجار‎ 1 
K. KENYON, Archacology in the Holy Land, 43.2 
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سلما مؤلفا من 22 درجة'". وبالرغم ما تعرض له هذا البرج فإن ما تبقى منه يصل إلى 
ارتفاع 9 أمتار"". ويقدر سكان هذه القريةء استناداً إلى مساحتها وكثافة بيوتهاء بحوالي 3000 
نسمة» كانوا يعيشون فيها بشكل دائم. ومثل هذا العدد من السكان لا يمكنه الاكتفاء بالصيد 
وجمع الثمار والأعشاب البريةء وكان لا بد له من اللجوء إلى مصادر معيشية أخرى تشكل 
عاملاً مهما في حياة القرية. ولئن لم يعثر على بقايا حبوب نباتيةء فإن تواجد بعض الأدوات 
الحجريةء (كالمطاحن والمدقات بالاضافة إلى المخازن) يشير إلى نوع من الحياة الزراعية. لكن 
) يتوافر من الشواهد ما يؤكد تدجين الحيوانات ربا عدا الماعز لأن إنسان أريجا كان ما 
يزال في هذه المرحلةء يعتمد على صيد الحيوانات وبخاصة الغزال. ولعله كان من عوامل 
ازدهار هذه القرية التجارة" إذ كانت أريجا تستورد حجر الزجاج الطبيعي من الأناضولء 
ويحتمل أنها كانت تصدر ما لديها من مواد أولية في منطقة البحر الميت كالملح» والقار (الحمر)» 
والكبريت. بيد آنه يصعب تحديد أهمية دور التجارة في اقتصاد المدينةء سيا وأن وسائل النقل 
كانت معدومةء وتكاد تقتصر على الانسان نفسه. 

هکذاء بعد مضي ما یقارب 0 سنة من آول محاولة استقرار في أريحاء تشكل 
(حوالي 7000 ق.م) أول مجتمع صغير -انعكست بعض ملاعه في بناء البرج الكبير والسور 
الذي بحيط بالمدينةء وني إقامة أحواض ال ملح والحفاظ عليهاء ثم في بناء خزانات المياه» وتوزيع 
الانتاج» وإقامة علاقات تجارية مع الخارج... هذه كلها كانت من الأمور التي تطلبت عملاً 
جاعيا وتنظي] خاصا على صعيد المدينة'". 

لكن أريجا تعرضت في أواسط هذه المرحلة لأحداث ما تزال غامضة كانت السبب 


المرجع نفه 44. 

2 -المرجع نفه» الصورة رقم 7. 

F.ZEUNER, History of Domesticated Animals, London, 1963, 132 F. ef. _3 
CAH, I - |, S01. 

E. ANATI, Palestine before the Hebrews, London, 1963, 246 ff. _4 

3 - لم تكن آريجا المركز الوحيد في فلسطين الذي شهد مثل هذا النطورء إذ لوحظ وجود آثار ترجع إلى هذا 
العهد الباكر من عصر الحجر الحديث في عدة أماكن.ء سواء عل الشاطىء (وادي فلاح). أو في الداخل (قرب 
جرش(. راجPalestine.:p J. PERROT.‏ 
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في تدمير قسم منها. لذا هجرها سكانہا وأهملت لفترة من الزمن» ثم استوطتتهاء بعد ذلك 
ججماعات جديدة بجحتمل أنها تنتمى إلى قسم آخر من النطوفيين كانوا يقيمون في مناطق أخرى 
من فلسطينء واحتفظوا ببعض معام حياة الرحل. ولكن يرجح أن هؤلاء عرفوا الاستقرار 
قبل ذلك الوقت. وربا كانت هم تقاليد خاصة في البناء وفي صناعة‌الأدوات تؤكد أنهم أتوا 
من الخارج”'. 

وفعلا كان البناء من أبرز مظاهر هذه الفترة إذ رمت الأسوار القديمة وشيدت 
البيوت» ذات الغرف المتعددة والمتوازية الاضلاعء من اللبن وطليت جدرانها وأرضها 
بالكلس. ووجدت بين أنقاض أريحا هذه الحقبة أثار بناء ديني يحتمل أنه كرس لعبادة عدة آهةه 
إذ عثر في داخله على ثلائة تماثيل فخارية تمثل رجلا وامرأة وطفلاء لعل ها علاقة باعتقادات 
دينية مشتركةء وهي تشكل بالتالي أقدم ثالوث ديني عرف حتى الآن. 

ولعل أغرب ما وجد في اريجا الجاجم الانسانية التي نزع عنها الحنك الأسفلء ثم 
طليت بمادة صلصاليةء ورصعت فيها العيون بالصدف. في حاولة لاعطائها مظاهر طبيعية 
حية. وعثر داخل القرية على هياكل عظمية (ولكن باعداد تفوق الجاجم التي وجدت 
منفصلة عنها) نزعت عنها الاجم ما عدا الحنك الأسفل. يزؤكد اكتشاف هذه المياكل العظمية 
التي فصل عنها الرأس أن أصحابها هم من سكان القرية نفسها ويُستبعد آن يكونوا أسرى 
حرب. ونظرا لاهتمام سکان أريجا بهذه «ا لاجم - التاثيل؛ وحفظها والاعتناء بها يظن آنہم 


BRAIDWOOD and G.N. WILLEY, Courses toward Urban Life. Chicago. 1 
1962, 151. cf. CAH, I - I, S03. 

CAH, I - |, 503 - 4; K. KENYON, op. cit., 47, 48.2 

وان كنا نجهل مصادر هذه الاعات التي استوطنت أريجا فإنه لا بد من الاشارة إلى بعض أوجه الشبه التي 
تقدمها لنا آثار ربجا وبعض المراكز الشمالية ابتداء من تل الرمادء جنوي غري دمشقء حتى تشاتال هيوك 
وهاكيلار في الأناضول. ويتجسد هذا التقارب بين تلف هذه المراكز في استعال أدوات حجرية متشابهةق 
وني طلاء جدران الغرف وأرضها با حص وتلرينها أحياناء ثم في التقاليد المدفية الحمثلة في حفظ الاجم 
بمعزل عن الجسم. 

J. PERROT, op. cit.. 153 ff. راجع:‎ 

K. KENYON, op. cit., 51.3 
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كانوا يتبعون نوعا من الطقوس التي ترتبط بعبادة الرؤوس الانسانيةء ربا للاحتفاظ بأرواح 
أسلافهم. 

يستنتح من ذلك كله أن تطورا عليا تحقق على أيدي سكان أريجا في الألفين الثامن 
والسابع» وعجسّد في الانتقال تدرجيا من حياة الصيد والبداوة إلى حياة الاستقرار القائمة 
على الزراعة وتدجين المواشي. إلا أن هذه المراحل الأولى من العصر الحجري الحديث كانت 
سابقة لظهور الخزف الذي لم يعرف إلا في فترات تالية. ففي ذلك الوقت كانت تستعمل؛ إلى 
الأواني الخشبية والأوعية الجلديةء أوان حجرية دقيقة الصنع"» فضلا عن الأدوات الأخرى 
المميزة لعصر الحجر الحديث, كالمطاحن اليدوية والمدقات. ولا سيا شفرات المناجل التي تدل 
على أهمية الزراعة وتطورها. بينها تصبح رؤوس السهام (وهي الأدوات التي ارتبط وجودها 
وتطورها بصيد الحيوانات) نادرة بسبب هذا التحول المهم في اقتصاد المجهاعات الأولى التي 
استوطنت أرعا. فاقتصادها بات يقوم لا على الصيد الذي فقد دوره كمصدر رئيسي في 
حياتہا المعيشيةء بل على الزراعة وتربية الحيوانات التي كان قد دجن منها الكلب والماعز"“ 
في حین یبقی الأمر ملتبساً في ما یتعلق بحیوانات آخری» كالخنزير والبقر والغنمء التي م يتاكد 
تدجينها على الرغم من الحفريات في اسفل تل أريجا. ويبدو أنه كان لسكان أريجاء من جهة 
آخری» علاقات «تجارية؛ مع بلاد مجاورةء أو بعيدة» يصدرون إليها ما ينتجونه أو ما يتوافر في 
بلادهم من مواد أوليةء ويستوردون منها ما بجحتاجون إليه من سلع تجاريةء كالفيروز من سينا 
والأصداف من شواطىء البحر المتوسط» وحجر الزجاج الطبيعي من الأناضول'*. 

لكن أريجاء وهي أحد أهم المواقع التي انتقل سكانها تدرييا إلى حياة الاستقرار 
وبداية التحضرء لم تكن المر كز الوحيد الذي شهد مثل هذا التحول في العام القديم. ذلك أن 
مجموعة من القرى عاشت حالات عائلةء انتشرت في منطقة واسعة تتد من التلال الايرانية 
إلى المتوسطء مروراً بهضبة الأناضول وفلسطين ومناطق أخرى» مثل حاه وتل الجديدة وتل 
عطشانه وتلال العمق في شمالي سورياء ورأس شمرا وجبيل على الشاطىء الكنعاني» ومرسين 


.53-52 -المرجع نفسه‎ 1 
K. KENYON, Archaeology in the Holy Land, 49. _ 2 
F. ZEUNER, op. cit., 93, 131: K. EKNYON., op. cit., 50.3 
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وهاكيلا وتشاتال هُيُوك في الأناضول» وجرمو وحسونه في أعالي دجلة والفرات» ثم سيلك 
وعلي کوش... في ایران. 

إن وصول حجر الأوبسيدين من أواسط الأناضول إلى أرجا في العهد النطوفي الأخيرء 
ربا بعد سنة 300 8 ق.م» ووصول أصداف البحر الأ حمر إلى تشاتال هيوك ۷11 (حوالي 6200 
ق.م)ء في جنوي غربي الأناضول» يؤكد أن التجارة عبر سوريا قد عرفت منذ عهود مبكرة جدأء 
لكننا نجهل كثيرأ من ملامح حضارة هذا العهد ولا نعرف سوى النذر اليسير عن الشعب الذي 
قام بمثل هذا الدور في العلاقات اللخارجيةء بالرغم من حفريات رأس شمراء شمالي اللاذقية 
وتل الرمادء جنوبي غربي دمشق. إلا أن التطور الحضاري همذه الفترة في سوريا يبدو آنه على 
علافة بحضارة «ما قبل الخزف؛ (8)في أريجاء وبيضاء قرب البتراءء ووادي الأردن بشكل 
عام. وقد تبين أن تاريخ هذه الحضارة ير جع» استنادا إلى الكربون 14ء إلى الألف السابع» وقد 
تميزت ببيوتها الفسيحةء حسنة البنيان» المؤلفة من عدة غرف (غرفة رئيسة وغرفتين جانبيتين 
تحيط بفسحة خارجية)ء والمطلية جدرانها وأرضها بالكلس الملونة أحياناً باللون الأ حمر أو 
البني. كا امتازت هذه الحضارة بطقوس مدفنية خاصة ترتبط بعبادة الأجداد المتمثلة في حفظ 
الرؤوس أو الجهاجم المطلية بالجص والمغصولة عن الجسم. يظن البعض أن هذه الحضارة 
وصلت متكاملة إلى فلسطين من الخارج» ربا من الشمال» ولذا فهي تشكل انقطاعا تاماً مع 
الحضارة السابقة المعروفة باسم ما قبل الخزف؛ (۸). 

لكن الحفريات الاأثرية في رآس شمرا وفي تل الرماد ألقت بعض الأضواء حول 
هذا الموضوع. وقلا أن أقدم آثار هذين المر كزين - رأس شمرا (۷€) وتل الرماد 
(14 ,18) تتضمن بيوتا تشبه آريجاء إذ طليت أرضها أيضا بالكلس. إن لم تلون باللون الأحر. 
وبالرغم من غموض الملامح البنائيةء يلاحظ وجود مثل هذا التقارب مع أريجا في الأدوات 
الحجريةء كالمطاحن اليدوية من حجر البازلت والمدقات والأدوات والأسلحة من الظران 
والاوبسيدين (أزاميل» شفرات مناجل» ورؤوس سهام مثلومة أو مذنبة....). وني هاتين 
المستوطنتين. ل يتعرف السكان إلى الخزف في حين أنهم صنعوا صوراً حيوانية طينية. وني حين 
دجن الماعز في اريحا ) يعثر في تل الرماد سوى على عظام حيوانات متوحشة كالغزال والوعل. 
هذا ويلاحظ أن التشابه الحضاري العام بين ارجا (في مرحلة العصر الحجري الحديث السابق 
للخزف 8) وتل الرماد أكثر وضوحا ما هو عليه بين اريجا وراس شمرا في الفترة نفسها. 
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وحدد تاريخ هذه المرحلة استنادا إلى الكربون 14 كا يلي 6665 + 100 و 6436 + 10 
بالنسبة لبداية وغهاية هذه المرحلة في رأس شمرا (©۷)ء في حين حدد تاريخ المر حلة التالية في 
تل الرماد (آي تل الرماد [1) مابين 6250 + 80 و 5950 + 50 أي أن تل الرماد (1) ينتهي 
قبل 6250ق.م. 
وتتضح معام هذا التطور في تل الرماد 1[ (ما بين 6250 و 5950) التي تشكل أكثر مراحل 
هذه المدينة ازدهارآء حيث بنيت المنازل (بحسب تصاميم مستطيلة) باللبن فوق أسس حجرية. 
أرضها من التراب المر صوص المطل أحياناً با جص تماما كا في العهد السابق. 
تقاليدها المدفنية تشبه أريجا «ما قبل الخزف»» إذ وجدت فيها أيضاً جماجم مطلية 

با لجص. أمَّا الزراعة فتطورت نتيجة استشهار نباتات جديدة (اللوز والخوخ والفستق) أضيفت 
إلى ما كان قد عرف سابقاً (القمح والعدس...)ء وتم تدجين الخنزير وربا الغنم والماعز. 
لذا بجحتمل أن تل الرماد معاصر لنهاية ما قبل الخزف 8 في أريجا. وقد وصلت إلى تل الرماد 
بعض ال مكتشفات الحديدة من شمال سورياء متمثلة بنوع خاص من الخزف. أبيض اللون. تقلد 
أشكاله الأواني الحجرية من العهد السابق يرافقه فخار آخر رديء الصنع» سريع التفتت. إلا 
أن هذا الخزف الطباشيري قد اقتصر استعماله على منطقة غربي سوريا ولم يصل إلى فلسطين. 
فنجده في وقت أکثر قدماء مباشرة بعد 6400 في راس شمرا (۷8)» وي تل سوقاس» وفي 
جاه على العاصي» كما نجده في جبيلء في السويات السفللى» إلى جانب خزف أسود مصقول 
يعتقد أن الأناضول هي المصدر الرئيسي له. وقد عرفت جبيل في السويات السفلى (حوالي 
0 ق.م.) هذا الخزف الأسود المصقول تزينه أحيانا خطوط محفورة أو مطبوعة بواسطة 
الصدف. كا كان يطل أحيانا بطلاء كلسي شفاف من الداخل والخارج. 

ھکذا شھدت سوریا تطورا خحاصا ا انطلاقا من حضارة سابقة انزف راس شمرا 
(۷€)ء وعرفت بعد ذلك أنواعاً ختلفة من الخزف. ففي رأس شمرا (۷8)ء يحتمل أن 
الخزف الطباشيري الأبيض يمثل سحاولة محلية لتقليد الأواني الحجريةء إلى جانب انتاج خزف 
مصقول أسود. وخزف آخر أحر آو بني مزجت تربته با حص الناعم» يحتمل أنه تأثر عن 
طريق قيليقياء بخزف مشابه في الأناضول. فإن حفريات تشاتال هيوك» في سنة 1965ء قدمت 
الشواهد على انتاج خزف بداني مصقول. رمادي اللونء مزجت تربته بالقش والحص الناعمء 
وذلك ابتداء من السوية (111×) حوالي 6750 ق.م). ويجتمل أن خزف سوريا جاء خالياً من 
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التزيينء أضيفت إليه عناصر تزينية طبعت عليه بواسطة الأصداف. وبتطور هذا النوع الجديد 
من الخزف زال الفخار الأبيض نهاثيا بعد أن عرف انتشاراً كبيراً في سهل البقاع. 

يبدو أن أول محاولة استقرار في جبيل تعود إلى العصر الحجري الحديث الذي يبدأفي 
هذاالموقع حوالي 6000 ق.م» اي قبل فترة قصيرة من نهاية رأس شمرا (۷8) والعمق (۸)»ء 
ويتميز بدوره بالبيوت المتوازية الأضلاع والتي لم يبق منها سوى الأرضية المطلية با جص تاماً 
كا في تل الرماد وأريجا ما قبل الخزف. ويتبين من الصور والأختام الطينيةء والأدوات الحجرية 
وجود بعض أوجه الشبه مع تشاتال هيوك (۷1) (حوالي 6000). وفي حين بقي الاأوبسيدين 
نادراء فقد استوردت الفؤوس المصنوعة من حجر الديوريت الأخضر. بيد أن شفرات المناجل 
المسننةء التي لم نجد ما يقابلها في الأناضول تشبه أدوات ماثلة في تل الرماد (11). قد نجهل 
الكثير عن اقتصاد مدينة جبيل إلا أنها عرفت زراعة القمح )۴E۳٩۲(‏ كا في العمق (۸). 

ويتزامن العصر الحجري الحديث الأسفل في جبيل مع كل من رأس شمرا (۷۸)» 
والعمق (8)»> ما بين 6000 و 5450 + 80 ق.م» حيث يلاحظ اسنمرار البناء المحوازي 
الأضلاع المرافق لتطور الخزف الأسود المصقولء ولظهور خزف جديد» عادي وبسيطء ذو 
عناصر تزيتية حفورة يعتقد أنها عل صلة بخزف حونة. كا ظهرت في نهاية هذه المر حلة أولى 
الخزفيات الملونة (أحر على أساس رمادي فاتح). 

أما الصناعات الحجرية فتشكل تطورا للعهد السابق. ويبدو أن الحجر الزجاجي 
وحجر الديوريت الأخضر استوردا من الأناضول» ربا عن طريق التبادل بحجر الظران من 
النوعية الجيدة. 

في هذا الوقت الذي شهدت فيه منطقة غربي سوريا تطورا متتاليا من الألف السابع 
حتى بداية عهد حلف (300 5 ق.م)ء شهدت المناطق الحنوبية توقفا وانقطاعا حضاريا شبه 
كلي. ففي الاردن وفلسطین. آهملت حوالي 6000 ق.م» مراکز ما قبل الخزف (8)ء ولم تصله) 
مظاهر سوريا ولبنان الحضاريةء إذ يبدو أن هذه المراكز الجنوبيةء عل الرغم ما شهدته من تطور 
في السابق رجعت, لفترة طويلة من الزمنء إلى حالة من حياة البداوةء يشر حها الفراغ الكامل 
في الشواهد الاثرية. 
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1 أعالي الرافدين 

هذا التطور الذي شهدته منطقة الشرق الأدنى وتوضحت بعض معالمه منذ الألف 
الثامن (ربا قبل هذا التاريخ) في آريحا (شمالي فلسطين) والمريبط (شمالي سوريا)ء تركز بعد 
ذلك في عدد من المواقع العراقية الشمالية مثل جرمو وحسونة. بيد أن هذه المنطقة الشمالية" قد 
عرفت قبل ذلك مرحلة انتقالية ظهرت آثارها في مواقع آخری کزاوی جي - شایندر وكرم 
شاهیر وملفعات”... ویبدو أن أقدم عاولة استيطان شهدا هذه المنطقة كانت في زاوي جيء 
الواقعة على بعد كلم واحد من الزاب الكبيرء وعلى ارتفاع ۶5م (ني محافظة آربيل). وجدت 
فيها بقايا أكواخ دانرية (قطر الواحد منها حوالي 4 م) بنيت جدرانها من حجارة النهر الطبيعيةء 
وعثر في داخلها على مجارش» وحجارة الرحى» وأجران» ومقابض عظمية للفؤوس. لكنء 
مع ذلك کانت زاوي جي ما برحت تعتمد في اقتصادها على الصید ولیس لدینا ما يؤكد 


1 - نجد ني هذه المنطقة العرافية الشمالبة آثاراً ترقى إلى العصر الحجري القديم الأسفل من الطراز المعروف 
باسم الأشرلي (#۵۸اناه۸-A).‏ وذلك في «برده بلکا و «بلکا؛. قرب جمجال. في عحافظة کرکوك. کا 
عثر عل بقايا أثرية من الفترة اللاحقةء المعروفة باسم الموستيري» (101510۲1۸). في كهف هزار 
مرد (عحافظة السليانبة)ء وفي كهف شانيدر (عافظة آربيل). ويعتقد أن هذا الموفع الأخيرء الذي وجد فيه 
هيكل عظمي كامل الحمجمة يتتمي إلى انسان النيندرتالء كان في الفترات اللاحقةء بمثابة المقر الشتوي 
للجماعة نفسها التي كانت نمضي الصيف في زاوي جي القريبة منه. كا أننا نجد آثارا ترجع إلى العصر 
الحجري الأعل (أورينياسي nacienع )A uri‏ ن عدة آماکن وبخاصة في جبال برادوست في کهف زرزي 
(حافظة السليانية). وفي الطبقات العليا من كهفي هزار مرد وشانيدرء كا في سنجار والصحراء الغربية 
قرب الرطبة. 

2 - تعود آثار هذه الموافع الانتغالية» في قسم منهاء إلى الفترة الزمنية المعروفة باصم العصر الحجري القديم 
الأوسط. 

3 كانت التحريات الأثرية قد تر كزت حتى نہاية ا لحر ب العالمية الثانيةء في المناطق السهلية من العراق الشمالي. 
ثم تحولت بعد ذلك باتجاه سفوح التلالء في جبال زغروس ومنطقة الكردستان العراقي» على أيدي البعثات 
التي أرسلت من قبل المعهد الشرقي في شیکاغو (باشراف بریدوود ل00 سل اھ8) وهروه ( 0W‏ 1). 
وتم الكشف عن حضارات قديمة ترجع إلى ما بين العصر الحجري الأعل وعهد حسونة. كا رافق ذلك 
آعال تنقیب قام با سولو کي (۲۲)1 501 .8.5 ..۸.1) في منطقة الزاب الكبيرء وأدت إلى اكتشاف كهف = 
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أنها تحولت فعلا إلى قرية زراعية. ما تاريخ هذه المستوطنة فيعود - استنادا إلى الكربون 14 - 
إلى أواخر الألف العاشر ق. م أي أنها معاصرةء على ما يبدو للحضارة النطوفية في فلسطين. 
ويلاحظ من خلال التحولات التي طرآت على مجموعة الأدوات الحجريةء أنها استخدمت 
لفترة زمنية طويلة م يعرف خلاها الخزف ولا التمائيل الطينية الصغيرة. لكن» خلافاً ما شهدناه 
في فلسطينء حيث أن عدداً من المراكز النطوفيةء مثل أريجا وبيضاء يمثل حقبات زمنية مترابطة 
ومتتالية ويشرح بالتالي عملية التطورء فإنه لم يعثر حتى الآن في شمالي العراقء على مواقع أثرية 
يمكن أن تجسد مثل هذه الحقبات المتعاقبةء والانتقال من زاوي جي إلى حضارة «جرموا. 
فإن بعض المواقع مثل كريم شاهير (في حافظة كركوك)ء وملفعات (عافظة نينوى) قد تشكل 
مرحلة انتقالية من العصر الحجري القديم الأعلى إلى العصر الحجري الحديث. ولكن لا يزال 
يوجد فراغ زمني کبیر ما بین نهایة زاوی جي 8500 ق.م» وبداية جرمو ما بین 7000 و 
0 ق-م. 

يمثل موقع كريم شاهير مستوطنة فصلية شبيهة بزاوي ججمي» تجسد بعض ملامح 
عملية الانتقال إلى حياة الاستقرارء إذ عثر فيها - على حلاف زاوي جمي على شفرات مناجلء 
يرجح أنها استعملت في حصد النباتات البريةء وعلى بقايا عظام حيوانات داجنة. وللمرة 
الأولى تظهر في هذه القرية الصغيرة حلقات صغيرة أو خواتم حجرية وأساور ودمى طينية 
مشوية. وقد وجدت آثار مشابہة في ملفعات (الواقعة ما بين أربيل والموصل) يحتمل آنها تر جع 
إلى المرحلة الأخيرة من كريم شاهيرء إذ تظهر فيها آثار جدران دائرية بنيت من الحجارة» وتكثر 
فيها الأدوات الحجرية المصقولة والحادة. 


ومستوطنة شانيدار. لم قامت من جهة ثانية. البعثات الدان مار ية بإدارة انغولت (۸01۲ع٣]‏ .۲1) بحفريات 
آثرية مهمة في تل جمجار بالقرب من دوکان دام. کا آن بعثة آمير كية (باشراف هول ۲101۴ .۴) تابعت أعمال 
التنقيب بنجاح كبير في ده لوران عند أسفل تلال الخوزسطان. وتتابعت الأعمال الأثرية في السنوات الأخيرة 
باشراف عدد كبير من البعثات الأجنبية والعراقية في مناطق عديدة من العراقء منها في حوض نهر حرين حيث 
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اتجرنو 

بيد أنه لا تتضح معام العصر الحجري الحديث إلا في جرمو""' الواقعة في سهل 
جمجمالء شر قي كركوك. وجرمو عبارة عن قرية صغيرة (تقدر مساحتها بحوالي 14000 م”)ء 
إذا ما قيست بمساحة أريجا (حوالي 40500م) أو تشاتال هيوك (حوالي 129.600 م). 
وقد عثرت أعال التنقيب فيها عل ست عشرة سوية أثرية تؤكد أن سكانها (الذين يقدرون 
بحوالي 1500 نسمة) عاشوا في هذا الموقعء بشكل متواصلء فترة طويلة من الزمن. لكنها ) 
تعرف اللخزف إلا في السويات العليا منها. وتشكل جرمو مرحلة جديدة من مراحل عصور 
ما قبل التاريخ في شمالي الرافدينء إذ تتمثل فيها حياة الاستقرار الفعللء في فرية زراعية كانت 
حاصلاتا القمح (بعضه قريب من اصوله البرية »)۴E۳6۲(‏ والشعيرء والبازيلاء والعدس 
والفستق كا عرفت أنواعا متعددة من الحيوانات الداجنةء كالماعز والخنزير والكلب علا بأن 
سكان جرمو مارسو أيضاًء ني المراحل الأولىء صيد الغز لان والأغنام والأبقار. 

سكن هؤلاء المزارعون» آولآء في أكواخ دائريةء ثم ما لبثوا آن شيدوا بيوتاً متوازية 
الأضلاع متعددة الغرف بنيت جدرانها اما من الحجارة الطبيعية غير المنحوتةء واما من الطين 
الذي وضع» أحياناء (بخاصة في السويات العليا) فوق أسس حجرية. هذا واستخدم الجص 
في طلاء الحدرانء وكذلك أرضية الغرف بعد أن فرشت بطبقة من القصب. وجهزت هذه 
المنازل بمواقد أو أفران لشي الخبزء إن) لم يتعرف سكانها على الخزف إلا في الفترات الأخيرة 
من تاربخها. ومن الحجارة أيضأء صنعوا بعض الحلي» كالعقودء والأساورء والأدوات (من 
حجر الصوان والزجاج الطبيعي الب كاني) التي امتاز بها العصر الحجري الحديث بوجه عام 
كالسكاكين وشفرات المناجل (كانت تثبت في مقابض خشبية بواسطة القار)ء والفؤوس 
اللصقولةء والأجرانء والمجارش (المطاحن اليدوية). وني جرمو تظهر ايضاً أولى التماثيل 
الطينية الصخيرة التي تمثل ربة الأمومة وبعض الحيوانات. ما بالنسبة إلى الخزف الذي يظهر في 
السويات الخمس العليا فإنه يشكل مجموعتين متهايزتين. الأولى تبدو أكثر اتقانا من الثانيةء إذ 
زينت بعناصر ملونة (حراء على أساس أصفر برتقالي). 

وعرّف هذا الخزف باسم «خزف جرمو الملون؛ الذي يرتبط على ما يبدوء بنهاذج 
خزفية وجدت في الجهات الشرقيةء في تبة غوران في إيران. ويتبين من دراسة هذه الأواني 
ا لخزفيةء سواء في جرموء أو في تبة غوران أو تبة سراب أن نهاية جرمو تعود إلى ما بين 6000 
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خزف سامراءء الالف الخامس د ٠م‏ 
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و 5500 ق. م آي تاريخ بداية «حسونة' التي تتجسد فيها عملية الاستقرار الدائم في سهل 
الرافدين الرسوبي. 


2 حسونة 

مع بداية الالف السادس ق.م» شهدت منطقة أعالي الرافدين تطوراً زراعيا مهاء 
بانتقال مراكز الاستيطان من المناطق الحبلية إلى السهول المجاورة في الشمال. وتتمثل هذه 
المرحلة بعدد من المراكز مثل حسونة (على بعد 20 كلم جنوي الموصل) وتل الصوان وسامراء 
الواقعتين على نهر دجلةء شمالي بخداد. وتعتبر حسونةء التي تلي عملية الاسنقرار في جرموء أقدم 
مستوطنة في سهل الرافدين؛ وتشبه في كثير من معالمها القرى الأخرى» في نينوى ومطاره كا 
أنها تلقت بعض التأثيرات الخارجية. وحسونةء التي استوطنت لفترات زمنية طويلةء» عرفت 
عدة مراحل يجسدها تراكم أنقاض القرى المتعاقبة في المكان نفسه'. فالسوية الأولى (1۸) 
تتضمن آثار أول وأقدم حاولة استقرار في هذا السهلء عهدة للاستقرار الفعلي والدائم في هذا 
الموقع نفسه. وتتمثل المرحلة التالية من تطور هذه القرية الزراعية في حسونة (18) وفي السوية 
الأول في تل الصران (1) الذي يعتبر أقصى قرية مثلة لحضارة حسونة باتجاه الجنوب. وكان 
للحفريات العراقية الحديثة في تل الصوان أثر مهم في توضيح بعض معام حضارة حسونة وفي 
تحديد بداية تاريخها (أوائل القرن السادس ق.م). 

يتبين من دراسة آثار حسونة وتل الصوان مدى ما حققته هذه القرية من تطور في 
ختلف المجالات. فغي الزراعة تحسنت نوعية الحبوب المنزرعة» نتيجة للخبرة الطويلة في انتقاء 
الأنواع الجيدة منها. كا زرعت أنواع ختلفة من القمح والشعير والنباتات الأخرى وبخاصة 
بذر الكتان الذي يتطلب مياهاً كثيرة ويؤكد بالتالي تطور عمليات الري. أما في جال البناء فقد 
ظهرت. إلى جانب الأشكال الدائريةء بيوت متوازية الأضلاعء متعددة الغرف» شيدت من 
الطابوق حول باحات خارجية وعلى جانبي طرقات عامة. 

وفي تل الصوان. يعتقد أنه كرس أحد البيوت الكبيرة للعبادةء إذ وجدت فيه مجموعة 
من التمائيل الصغيرة لربة الأمومة وعدد من الأواني الحجرية الرخامية كا عثر عل نهاذج مشابهة 
هذه الأواني في المدافن التي وجدت تحت هذا البناء» بالاضافة إلى الأواني الخزفية والتهاثيل 
الرخامية الصغيرة التي رصعت عيون البعض منها بالصدف المبت بواسطة القار. وتتضح 
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معام هذا التطور في المراحل التالية من حياة هذه القريةء وذلك في حسونة الثالثة وحتى الخامسة 
(۷- 111) التي تشكل أعللى ما توصلت إليه هذه الحضارة. ومثل هذا التطور يلاحظ أيضاً في 
كل من مطاره. وتل الصوان (۷ - [[1). وقد انعكس هذا التطور في البناء بشكل خاص» 
حيث أصبحت البيوت تتألف من عدة غرف متفاوتة الأحجام وتدعم جدرانها من الداخل 
اسناد للاصقةء وتحتوي على أرصفة أو أفاريز جانبيةء وحواجزء ومواقد وأفرانء وخازن لحفظ 
الحبوب حفرت في الأرض وطليت بالقار أو الكلس. وقد رافق هذا التطور في البناء تطور 
ماثل في صناعة الأدوات الزراعيةء كالمجرفة التي صنعت من حجر الكورتز والحجر الرمليء 
وغالبا ما كانت تثبت بواسطة القار في مقبض خشبي. هذه الأداةء التي يعنقد أنها استعملت في 
الزراعةء بقيت نادرة في المناطق الأحرى في الشرق الأدنى. وثمة أداة تشبه الفأس »))٨۴1۲(‏ هي 
من الأدوات الشائعة الاستعمال في النجارة. ووجدت أدوات أخرى» كالشفرات والمناجلء 
صنعت من الصوان أو من الزجاج البركاني الذي استورد من مناطق شبالية يصعب تحديدها. 
ويؤكد وجود حجر الأوبسيدين والفيروز علاقات حسونة بأقاليم ختلفة في الخارج. ومن 
الأدوات المهمة أيضا المغازل التي تشير إلى حياكة الصوف. 

لكن أبرز معام حضارة حسونة تتمثل بوجود أنواع ختلفة من الخزف الذي سوي على 
درجة حرارة عالية. ويظهر الخزف في حسونة مع السوية الأولى (14)ء حيث نجد إلى جانب 
عدد قليل من الأواني (الصحون) المصقولة الناعمة مجموعة كبرى من الفخار التقليدي الشائع 
الاستعمالء الذي مزجت تربته بالقش. وهذا الفخارء الفالي من العناصر التزينيةء المحفورة أو 
لملونةء يشبه خزف السويات العليا في جرموء وعرف انتشاراً كبيرآء من تل حلف في الشمال 
الغربي حتى منطقة شوش في اللخوزيسطان. لذا بحتمل أن هذه الفخاريات العادية كانت الأصل 
لأشكال خزفية شتى تفرعت عنها في أماكن عدة. إلا آنهء في قليقيا وسوريا الشماليةء رافق هذا 
النوع من الأواني الفخارية خزف آخر اسود مصقول قد يعود بأصوله إلى الأناضول ولم 
يعرف في شمالي العراق ولا في الخوزيسطان. ولكنه يظهر في حسونة ابتداه من السوية (18). 
وهناك خزف جديد يتمثلء بحسب تطوره في آناط انشانئية ختلفةء إنها تجمع في ما بينها تقنية 
واحدة وعناصر تزينية - محفورة أو ملونة - مشتركة. 

هذه الأواني الخزفية هي في حسو نة الثانية (11)-بدائية ملو نة باللون الأحمر ٣٥۸41٤‏ ۸) 
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w2e)‏ edاinهم.‏ أي آنا زينت بعناصر خطية (متوازية ومتقاطعة) حراء اللون""' تبدو 
مبسطة وساذجة إذا ما قارناها بخزف «تبة غوران و «تبة سراب» في ايران و«هاكيلار» في 
الأناضول» في حين تبدو آقرب إلى خزف شبالي سوريا وقليقياء وذلك لاحتفاظها بشيء من 
القساوة والباسطة. ويتطور هذا الخزف نفسه تطورا كبيراأ (سواء في اشكاله أو في عناصره 
التزينية) في السويات التالية في حسونة (۷ - 111)ء ويقسم إلى ثلاث محموعات. الخزف 
«النموذجي الملون» W3۴(‏ لء "ةم n2۲4هاS).‏ والنموذجي المحفورء والنموذجي 
الملون والمحفرر .)Stand 2۲d !ہcأءed wW2٣٤(‏ أشکاله تبدو آکثر اکمالا واتقانا عا كانت 


3 -سامراء 

عرفت هذه المنطقة الشمالية في وادي الرافدين طرازاً خزفيا جديداً يعرف اصطلاحاً 
باسم خزف «سامراء*' نسبة إلى المكان الذي اكتشف فيه للمرة الأولى. إلا آن هذا الخزف 
الجديد الذي عثر عليه في مقبرة سامراءء الواقعة شالي بغدادء قد ظهر في أماكن عدة من 
شمالي العراق» كما في حسونة نفسهاء ابتداء من السوية الثالثة. وانتشر خحزف سامراء في منطقة 
واسعة إذ یلاحظ تواجده في يونس (قرب کر کكیمش) وسكاجية جوزيه (نا4857))ه؟8)». 
والعمقء والخابور وكذلك في نینوی ومطاره وشاغار بازار... کا وصل تأثیره حتی أریدو 
(جنوب العراق)ء وشوش (جنوبي غربي إيران). ولكن بالرغم من انتشاره الواسع» فإن هذا 
الطراز ا لخزفي لا يشكل بحد ذاته حضارة مستقلة خاصة بسامراء سيا وأنه م يعرف شيء عن 
هذه المستوطنة سوى الخزف الملون (الأحرء البني» أو الأسودء عل اساس أصفر شاحب). 

هذا الخزف الحديد بختلف كليا عن خزف حسونة أو خزف أريدو الأنيق المعاصر 
ويحتمل أن يكون على صلة بخزف غربي إيرانء بخاصة في سيلك. ولكن مع ذلك لا تزال 
أصوله غامضة. 


داوج داخزف آخر مصقول, زين با حفر ويشبه في عناصره الطراز الأول في مطاره. 
2 - عثر حديثا عل خزف سامراء في عدة مواقع عراقية وبخاصة في منطقة سد حرين في وادي الديالى 
الأوسط. 
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وخزف سامراء» الذي عرف في النصف الثاني من الألف السادس (بعد 300 5 ق.م)ء 
هو أكثر تعقيدا في عناصره التزيتية من الخزف القديم في حسونةء ويعتبر من أجل ما وصل إليه 
الخزف الشرقي القديم. ففي هذه الأواني الخزفية بجحاول الخزاف أن يوفق بين الغاية وال جال 
الفني سواء في الشكل أو التزيين. فقد زينت بعناصر جديدة» اضافة إلى ما عرف سابقا من 
خطوط متوازية ومتقاطعة أو متكرة وأشكال أخرى هندسيةء كالمربع والمستطيل والمئلث. 
هذه العناصر تجمع بين الرسوم النجريديةء والأشكال الصورية الطبيعية المستمدة من الواقعء 
ولكن بأشكال مبسطة ختزلة كأنا الغاية منها م تكن تجسيد الشيء المرتي (المنظور) نفسهء بل 
الاشارة إليه". وهي تصور الواقع الذي يعيشه إنسان ذلك العصر بأسلوب متحررء يعبر عن 
الحياة وال حر كة التي نادرا ما تظهر في الغنون الشر قية القديمة. فنرى فيها حلقات من الراقصين 
أو الراقصات وحيوانات (وعول أو ايائل) تعدوء وعصافير طويلة الأعناق تحمل بمنقارها 
سمكة... ثم اشجار النخيلء وبرك المياه... ونرى على صحن جيل من طراز سامراء أربعة 
حيوانات (أيانئل) في حلقة مستديرة حول الشجرة «المقدسة٠»‏ وعلل صحن آخر طيور ماء ذات 
أجنحة طويلة حمل كل منها سمكة في منقاره. وفي سامراء يلاحظ انتقال الرسام من الفن 
الصوري الطبيعي إلى الفن التجريدي حيث لم يعد الحيوان يرسم بكل تفاصيلهء إن يشار إليهه 
وذلك بالتركيز على أبرز العناصر التي يمتاز بها. فتتحول مثلاً قرون الحيوان إلى جرد خطوط 
هندسية كا تتحول إلى شكل صليب (صليب مالطا) صورة الحيوانات الواقفة حول بركة 
ماء. 
4تل لف 

في أواخر الألف السادس -أي بعد 5300 ق.م-عرفت منطقة شمالي الرافدين مرحلة 
جديدة تمثلء في هذه المنطقةء بداية عصر الحجر والنحاس» وتعرف باسم «حضارة حلف)» 
نسبة إلى المر كز الأثري في تل حلف. الواقع على الخابورء قرب رأس العينء شمالي سوريا. إلا أن 
المر كز الرئيسي هذه الحضارة الجديدة يتمثلء كا بينت الحفريات اللاحقةء في أربجيةء الواقعة 
بالقرب من الموصل. وحضارة حلف التي تعتبر أول حضارة متكاملةء تتواجد آثارها في عدد 
کر المراكز الشمالية مثل: حسونة نفقسهاء ونينوى وشاغير بازار» وكر كيميش) بالإأضافة 
طبعا إلى أربجية وحلف ومراكز عراقية شمالية عديدة. كان لحلف انتشار وتأثير كبيران في 
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منطقة واسعة تمتد من مقدمات زغروس إلى المحوسط وجبال طوروس» اضافة إلى مواقع في 
هضبة الأناضول نفسهاء شر قي بحيرة فانء وفي مقاطعة ملاتيا. أمّا أصول هذه الحضارةء التي 
بختلف خزفها عن خزف حسونة وسامراه» فلا تزال غامضةء ولکن يُرجح» كا يشير إلى ذلك 
مالوان. أن يكون خزف حلف نتيجة لتطور خزف علي عرف سابقا في هذه المنطقة الواقعة ما 
بین الخابور وهر دجلة". 

يتبين من دراسة آثار أرججية أن هذه الحضارة عرفت مراحل ختلفةء وقد امتازت 
بأبنينها الدانرية - إلى جانب بيوت متوازية الأضلاع ومتعددة الغرف - التي بنيت من الطين 
على أسس حجريةء وتراوح قطرها بين 5 و 10م بحسب مراحلها. يرجح أن هذه البيوت - 
المؤلفة من غرفة دائرية كبرة تتقدمها غرفة مستطيلة صغررة ‏ كانت معقودة. جدرانها متينة» 
بلغت كثافتها حوالي 25 م. ظن البعض أن البناء الكبير الرئيسي في أربجية كرس للعبادة إلا 
أن الحفريات الحديثة في بعض المراكز التركية قد كشفت عن آثار أبنية دائرية مشابهة قدمت 
الدليل على نها ليست أبنية دينية بل مدنيةء لاحتوائها على حفر لحفظ الحبوب ومواقد. 

شهدت المنطقة تطوراً ماثلاً في الصناعات الحجريةء جعل من الزجاج الطبيعي 
والصوان مادتين رئيستين استعملتا بمهارة فائقة في صنع الأدوات والأواني الحجريةء وكذلك 
الأختام والتمائم والخرزء كا استعملت أيضا أنواع أخرى من الحجارة كالستياتيت الأسود 
والبازلت وحجر النسفة أو حجر الصقل (۴١0اء‏ - إ"ن۴u).‏ وهنالك بالاضافة إلى 
الأدوات الزراعية التقليدية (المطاحن والمدقات...) عدد من الفؤوس المصقولة والمقامع. 
ويبدو أن المعادن ل تعرف في الرافدين إلا مع بداية حضارة حلف إذ عثر في أربجية على أدوات 
صنعت من النحاس كالدبابيس والازاميل (صنعت بالتذويب والصب في قالب)ء وعلى أوراق 

من الرصاص. ويحتمل أن بعض الأواني الخزفية تقلد في أشكاهما ومظاهرها نماذج من الأواني 

المعدنية. 

أما خزف حلف فهو جميل جداء متقن» ويعتبر من أبرز مظاهر حضارة حلف. وقد 
بلغ أعلى مراحل تطوره في المرحلة الثالثة أو الأخيرة من تطور هذه الحضارة. الخزف الجديد 
ناعم أملس السطوح تغطيه طبقة شفافة من الطلاء الصلصالي (811P)ء‏ أصفر برتقالي اللون. 
زينت هذه الأواني بالأحر والأسود ذي البريقء والأبيض أحيانا . وتتمشل هذه العناصر الملونة 
والمحفورة أحياناء بمجموعات من الخطوط المتموجة أو المتكسرة أو الحوازيةء عموديا وأفقياء 
وضعت أحيانا داخل اطار خارجي. يضاف إليها عناصر تزينية طبيعية كالعصافير والوعول 
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والفهود والحيةء وبخاصة رأس البقرة (00۲4۸۴ا8). المرحلة الأخيرة من هذه الحضارة 
شهدت انتاجاً كبيرا من الأواني الخزفية (كالصحون الكبيرة ذات العناصر المتعددة الألوان 
والعناصر الأخرى المحفورة) التي تعتبر أجل ما أنتجه الشرق الأدنى القديم في هذا المجال. 
ونظرا هذا التطور الكبير في صناعة الخزف من طراز حلف قدر البعض أن هذه الأواني الخزفية 
قد صنعت على ايدي فثات من الاخحتصاصين المهرة. ففي هذه المشاهد التصويرية يعبر الرسام 
عن دقة في الملاحظة وعن تحرر في رسم الأشكال وعجبسيد الجر كة. فهو يصور الائيل يعدوء 
والظبي منطوياً على نفسهء والعصافير تطير بعد أن فوجثت بالخطرء كأنا أراد أن يعبر عن 
خحظة خاطفة سريعةء من خلال صور رسمت باختصار وتبسيط» وتحولت بالنهاية إلى أشكال 
زخرفية مجردة. 

وإن كنا لا نعرف الثيء الكثير عن اقتصاد هذا العهد إلا أنه يعتقد أن حلف اعتمدت 
الزراعة (القمح والشعير والكتان) وتدجين الماعز والغنم والأبقار» فرأس البقرة ورأس الكبش 
كانا من أبرز العناصر التزينية الخزفية. ومرة آخرى نستعين بالعناصر الزخرفية لتحديد بعض 
الصناعات التي عرفتها هذه البلاد الشاليةء إذ يحتمل أن كثيرا من هذه العناصر ذات الخطوط 
المخشابكة قد آخذت ناذجها الأولى عن الغزل والنسيج وصناعة الحصر والسلال. 

يحتمل أن الأواني الخز فية صنعت بالأيدي ولكن على درجة حرارة عالية تقدر بحوالي 
0 درجة. الجواهر والمعادن والنسيج كانت تتطلب تخصصاً كاملا كان لا بد من تغطية 
نفقاته بفائض من الانتاج الزراعي أو بواسطة الأعمال التجارية. ولكن يبدو أن أربجية كانت 
تعتمد بشكل أساسي على الصناعة والتجارة أكثر من اعتمادها على الزراعة. إن استعمال الأختام 
وطبعها على الحرار يشير إلى وجود الملكيةء ما يدفع للاعتقاد بن نوعا من تبادل السلع كان يتم 
ضمن نظم اجتهاعية خاصة. ويؤكد وجود هذا التبادل التجاري مع البلاد والأقاليم المجاورة 
استعمال الزجاج البركاني بكميات كبيرة في جمبع القرى الحلفيةء ووجود أصداف (في شاغير 
بازار) استوردت من الخليج العري. 


1[ اهضبة الايرانية 
تختلف ايران في مظاهرها الطبيعية الجغرافية عن المنطقة المجاورة ها في وادي دجلة 
والفرات؛ فأنهارها قليلة وصغيرة ومعظمها يتكون من مياه الأمطار وذوبان الثلوج ويجف في 
فصل الصيف. وقد حال غياب الأنهر الكبيرة دون ترابط أجزائها المتباعدة وتحددت بسبب ذلك 
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عملية التطور المتجانسة في مساحات ضيقةء وبدت إيران أكثر من الرافدين تبايناً في خصانصها 
الاقليمية المحلية. ففي السهول المرتفعة والوديانء ثمة أراض خصبة تكثر فيها المراعي بفضل 
تواف المياه بم يكفي حاجة مستوطنات صغيرة قليلة السكان في حين أن مناطق أخرى كانت 
عل اتصال دائم بوادي الرافدين بواسطة ممرات ولغور جبلية؛ آما الخوزيستان في الجنوب 
الغربي من ايرانء فإنها تشكل امتداداً طبيعيا - جغرافياً ومناخيا - لحنوب الرافدين. وكانت 
سواء في العصور الحجرية أو في العصور التاربخية القديمةء على صلة دائمة بالحضارات التي 
عرفتها البلاد المجاورة. 

تتمثل عملية الاستقرار الأولى في ايران في عدد من المراكز في منطقة ده لوران 
e - [urn‏ الواقعة جنوبي سلسلة جبال زغروس حيث كشفت الحفريات الامر كية 
والدانمركية الحديثة عن شواهد عديدة تعود إلى بداية عصر الحجر الحديث. وهذه المراكز 
تبدوء في معظمهاء معاصرة للمستوطنات الأولى في الشمال العراقيء وشهدت مراحل التحول 
نفسها من حياة جمع الطعام إلى الاستقرار الفصل ثم الدائم. ولعل أفضل الشواهد الخاصة 
هذه الفترة وجدت في «علي كوش). المعروفة أيضا باسم بوس مورده؛ (1علM0۲‏ - u‏ 8) 
التي تعتبر من أقدم هذه المراكز. فآثارها تعود إلى ما بين 7000 و 5700 ق.م. ففي المرحلة 
الأولى منها (المعروفة باسم بوس مورده» ما بين 7000 و 65000 ق.م)ء عرفت المنطقة أقدم 
حاولة استقرار حيث سكنت هذه القرية جماعة كانت تجهل الخزف بحتمل أنها توصلت إلى 
تدجين الماعز وعرفت بعض الحبوب البريةء إنها اعتمدت في اقتصادها بشكل خاص على صيد 
الحيوانات المنوحشة كالبقر والغزال والخنزير البري والحمار الوحشي والأسماك... وبنت بيوتها 
الدائرية من الصفائح الطينية غير المشوبةء حيث عثر في داخلها على مواقد ومطاحن وإلى جانبها 
حبوب متكربنة» وصور طينية مشويةء وعدد كبير من الأدوات الحجرية المشطوبة. وحققت 
هذه المستوطنة مزيدا من التطور في ا مر حلة الثانية (مرحلة علي كوش» ما بين 6500 و6000 
ق.م)ء وهو التطور الذي يلاحظ في استعال قطع الطابوق بأكبر حجم عا كانت عليه سابقاً 
كا يلاحظ في طلاء الجحدران من الداخل بطلاء صلصالي. وتنعكس معام هذا التقدم ايضا في 
الزراعةء لا سي) في زراعة القمح (0۸ ٤٣)‏ - إعمص"ع) والشعير وفي تربية الحيوانات. 
وكان من الطبيعي أن يرافق هذا التطور في الحياة المعيشية تقدم ماثل في صناعة الأدوات الخاصة 
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بالزراعة وانتاج الطعام. وبقي الصوان المادة الرئيسة التي استخدمت في صناعة هذه الأدوات 
الحجرية التي تشبه الناذج المقابلة ها في جرمو السابقة لظهور الخزف. وإلى جانب الصوان 
استخدم أيضاً الزجاج الطبيعي البركاني المستورد من خارج منطقة ده لوران. وكان من أبرز 
مظاهر مرحلة «علي كوش؛ استعمال النحاس الطبيعي المطروق. الذي كانت الهضبة الايرانية 
مصدراله. 

في المر حلة الثالثة (تعرف باسم محمد جعفر؛ ما بين 6000 و 5700 ق.م)ء شهدت 
القرية ظهور الخزف للمرة الأولى في هذه المنطقةء وتطورا للمعالم الحضارية التي كانت قد فقت 
في المرحلتين السابقتين. فبنيت المساكن من الطابوق فوق أسس حجريةء وأقيمت مدافنهاء 
تحت أرضية المنازلء حيث عثر على حلى من الفبروزء وعلى خرز من الحجر والصدف. 

لكن علي كوش؛ هُجرت لتبدأً مرحلة جديدة في «تبة سابز؛ المجاورة تشكل في 
سوياتها السفلى امتدادا للمر حلة السابقة سواء في الخزف أو البناءء وتكشف عن تطور الزراعة 
التي عرفت أنواعا ختلفة من الحبوب كالقمح والشعير والعدس والبازلاء وكذلك الكتان 
الذي يتطلب أعمال ري متطورة. ونجد في السويات العليا في تبة سابز أختاما ومسامير طينية 
معقوفة تبدو معاصرة لأواخر العبيد وبداية أوروك في الرافدين. وتتمثل هذه المرحلة في عدد 
كبير من مواقع لوران حيث عثر على آثار خزفية من طراز العبيد. هكذاء فإن بداية العصر 
ا لحجري الحديث في ايران تلاحظ في عدد كبير من المراكز التي ترجع إلى مرحلة باكرة من تطور 
الزراعة وحياة الاستقرارء وهو تطور يقابل ما يشاهد في جرمو وتشاتال هيوك إلا أن المواقع 
الايرانية تبدو أفقر نسبيا. 

أمّا تبة غوران 61۲4١(‏ - 6 16), الواقعة شمالي اللوريسطان. فتمشل أهم مواقع 
أواسط زغروس وترجع أثارهاء المؤلفة من ثمانية آمتار من الأنقاض المتراكمةء إلى مابين 6500 
- و 5500 ق.م. ويلاحظ من خلاهما تطور في البناء وتحول الأكواخ الخشبية (في السويات 
السفلى) إلى بيوت مبنية من الطين على أسس حجرية. ويبدو أن سكان هذه القرية كانوا في 
الأصل رعاة ماعز يعتمدون على صيد الغزلان وحيوانات أخرى ختلفة. ثم تطورت هذه 
القرية تدريجيا من مقر فصلي إلى مقر دائم مارس سكانه الزراعة واستخدام المطاحن اليدوية 
وشفرات المناجل. 
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۷-هضبة الأناضول 

إن طبيعة الأناضول الحغرافية وتباين أجزائها وكثرة نتوءاتها كانت من الأسباب 
الرئيسة التي أدت إلى وجود مظاهر حضارية اقليمية متباينة وإلى ظهور دويلات صغيرة تيز 
بها تاريخ هذه المنطقة في العصور القديمة. والأناضول التي يراد بها القسم الأسيوي من تركيا 
الحالية هي عبارة عن هضبة يتراوح ارتفاعها ما بين 1000 و 1600م ويصل تدرجيا إلى ما 
يقارب ال 2000 م ني الجهات الشر قيةء ويتخللها وديان ومنخفضات, ابتداء من ارتفاع 00 7م» 
وتكثر فيها البرك والبحيرات. قديماء كانت الأحراش تغطي معظم تلاها وسفوح جباهاء إلا 
آنه بمرور الزمن فقد قسم كبير منها وباتت مناطق واسعة من الأناضول جرداءء شبه قاحلةء 
سيا وآن سهوها فليلة ومحدودة المساحةء ما عدا سهل قيليقيا. وتنحصر هضبة الأناضول بين 
سلاسل جبلية: البنطس في الشمالء وعطوروس في الجحنوب وجبال أرمينيا في الشرق. لذا فإن 
المواصلات كانت تنجه من الشرق إلى الغرب جاعلة من هذه الهضبة جسرا طبيعيا يربط بين آسيا 
وأوروبا. إلا آن المناطق الواقعة شرقي الأمانوس وجنوبي سلسلة طوروس ارتبطت حضارياء 
على الرغم من تأثير الأناضول» بشمالي سوريا والعراق» في حين أن قيليقيا التي تأثرت بدورها 
بحضارات سوريا وشمالي الرافدين بقيت أكثر ارتباطا بالشمال» واعتبرت جزءا من الأناضول 
لغوياً وأثريا". 

ولكثرة آثارها وتنوعهاء من حثيةء ويونانية - رومانيةء وبيزنطيةء واسلاميةء اهتم العام 
الغربي منذ فترة طويلة بهذه المنطقة الآسيوية. التي شهدت أولى أعمال التنقيب عن الآثار في سنة 
3. إلا أنه م تتضح معام العصور الحجرية فيها إلا بفضل الحفريات الحديثة (بخاصة في 
هاكيلا وتشاتال هيوك). والأناضول غني بمواقعه من العصور الحجرية التي يعو د البعض منها 
إلى عهود مبكرة من العصر الحجري القديم. ولا كانت هضبة الأناضول تشكل احدى المناطق 
التي توافرت فيها الحبوب في حالتها الطبيعيةء كالقمح والشعيرء وعرفت أسلاف الحيوانات 
الداجنة (البقر والغنم والماعز والخنازير...) فمن الطبيعي أن تشهد هذه المنطقة باكرا عملية 
انتقال إلى حياة الاستقرار. ويبدو أن منطقة الجنوب والجنوب الغربي من هضبة الأناضول 
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کانت احدی أآهم المراكز التي تم فيها مثل هذا التحول ابتداء من الألف السابع ق.م. وآبرز 
مواقع العصر الحجري الحديث تقع في سهل قيليقيا ا خصيب» مثل مر سين وطر سوس ومراكز 
أخرى ذات مظاهر حضارية خاصة نجدها في الوديان والسهول المرتفعة في طوروس» مثل 
هاكيلار وكيزيلكايا في الجنوب الغربي» أو محاذية لسلسلة طوروس, مثل تشاتال هيوك في 
سهول قونياء ومراكز آخرى آقل أهمية بالقرب من اكسارى أحد مصادر الزجاج الطبيعي الذي 
استعمل على نطاق واسع» إلى جانب الصوانء في صناعة الأدوات الحجرية. ويبدو أن سوریا 
وفلسطين استوردتا هذه المادة من الأناضول منذ وقت مبكر جدا يرجع إلى العهد النطوفي في 

إلا أن أقدم القرى التي تم الكشف عنها حى الآن ترقى إلى مابين 7000 و 6500ء 
وتتمثل بشكل خاص في هاكيلار قرب بحيرة بوردور. ففي هذه المرحلة السابقة للخزف 
يلاحظ أن ثمة انتقال من أكواخ بدائية إلى بيوت مبنية من الطين على أسس حجرية. المتوازية 
الأضلاع مغلقة لا أبواب ها لأن الدخول إليها كان يتم - كما سنرى في تشاتال هيوك -بواسطة 
السلا لم المؤدية إلى فتحة في السطح. وعرفت هذه المرحلة المعادنء بالاضافة إلى الأدوات 
الحجرية (من الصوان والزجاج الطبيعي)ء لكن النحاس استخدم عل نطاق محدود جدا في 
صنع أدوات كالمخارز. فالأناضول هي إحدى المناطق التي ظهرت فيها المعادن للمرة الأولء 
وتطورت فيها هذه الصناعة في المراحل التالية. ما الزراعة فكانت في مراحلها الأولى ولم يدجن 
من الحيوانات سوى الكلب. 

شهدت الأناضول في ا مر حلة الثانية من العصر الحجري الحديث تطوراً مها تعبر عنه 
أفضل تعبير آثار تشاتال هيوك"' التي تشكل تلا من أكبر التلال الأثريةء إذ تقدر مساحته 
بحوالي 13 هكتاراء ويتضمن 14 سوية أثرية تشرح عملية استقرار م تعرف الانقطاع طوال 
ما لا يقل عن ألف سنة (ما بين 6700 و 5700 ق.م). في نهاية هذه المرحلة ينتقل السكان 
لأسباب لا تزال غامضة إلى مكان آخرء يعرف باسم التل الغربي» على الضفة المقابلة من النهر 
الصغر الذي يفصل بين القريتين. 
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يبدو أن غنى السهول المجاورة يشرح ازدهار هذه القرية الأول (في التل الكبير) 
التي يقدر عدد سكانها ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف نسمة. فاقتصادها يعتمد على الزراعة 
التي حققت خطوات ملموسةء إذ كانت تزرع (في السوية السادسة) أنواع ختلفة من القمح 
(Naked Six — OW رıعشll ja ùlegig «(Bread Wheat, Emmer Einkom)‏ 
barley, two row barley)‏ بالاضافة إلى البازيلا والعدس والتفاح والفستق واللوز... 
وهي تشكل بذلك أكثر الأغذية تنوعا في الشرق الأدنى القديم. يضاف إلى ذلك صيد الحيرانات 
الرية (الأبقار والماعز البري والمار الوحشي والاأيائل...)ء وتربية الحيوانات التي دجنت في 
هذه الغترة مثل الماعز والغنم والكلب. ورافق هذا التطور الداخلي اتساع نطاق التجارة التي 
شملت. إلى المناطق المجاورة أو البعيدة داخل الأناضول بلادا نقع خارج هذه الهضبة مثل 
سوريا وفلسطين. وبالرغم من أنه لا تتوافر في هذا السهل سوى الأخشاب والتربة الصلصاليةء 
استعملت شتى الحجارة (مثل حجر الديوريت الأاخضر في صنع الفؤوس والاأزاميلء 
والصخور البركانية في صنع المطاحن اليدوية والأجران والمدقات. والحجر الكلسي والزجاج 
الطبيعي) التي استوردت من مناطق ختلفة من الأناضول. كا استورد حجر الصوان من 
سورياء والأصداف من فلسطين. وني مقابل ذلك كانت بعض مدن سوريا وفلسطين ومناطق 
أخرى في غربي آسيا تستورد حجر الزجاج الطبيعي من الأناضول. إلى جانب الحجارة دخلت 
المعادن (كالر صاص والنحاس الطبيعي المطروق أو المذوب) في صناعة بعض الأدوات ابتداء 
من السوية العاشرةء أي حوالي 6500 ق.م. وني هذه المرحلة ظهرت الأواني الخزفيةء وعرف 
سكان تشاتال صناعة النسيج وجلد الفروء واستخدمواالأختام الطينيةء ذات العناصر التزيتية 
التجريديةء كدلالة على الملكية الخاصة. 

أما في جال العارةء فكان البيت والمعبد يتشابهان في التصميم المؤلف عادة من غرفة 
مستطيلة تلتصق بها على الجهة الطولية غرفة صغيرة لحفظ الحبوب. وشيدت هذه الأبنية 
من اللبن المجفف» في أحياء كبيرة متجاورة. لكن تشاتالء على حلاف أريجاء ل تحط بأسوار 
خارجيةء إذ أن بيوتها الملاصقة شكلت حصنا دفاعيا منيعاء سيا وأنها جاءت - كا في هاكيلار 
مغلقةء بدون أبواب ويتم الدخول إليها فقط من السطح» بواسطة السلا" . 

في الداخل أقيمت صفتان رئيستان» وأحيانا صفة ثالثة ثانوية. هذه الصفات كانت 
تخصص بالتتالي للرجال والنساء والأطفالء فيتخذون منها مقاعد للجلوس وأسرة للنوم 
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كا يدفن الميت في داخلها. قسمت الجدران» من الداخل» بواسطة أعمدة وعوارض خشبية 
إلى لوحات عمودية وأفقيةء زينت بالألوانء وحملت» في المعابدء رسوما جدرانية ونتوءات 
تصويرية. وتعيزت المعابد عن بيوت السكن بمظاهرها الدينيةء إذ تكثر فيها التماثيل من الحجر 
والطينء وتمثل عناصرها التزينية ربة الأمومة والخصب وأشكال رمزية طقوسية (كرأس الثورء 
وقرون الثور) غرست في افريز من الطين. أما الجداريات فتصور ألبسة حراء اللون» وشباك 
صيد» وصفوفا من الايدي الانسانيةء وأبقارء وفراشات ونخلا. ولمة صور أخرى ترتبط 
بحياة ايت كصورة العقاب بحط على جسم ميت نزع عنه الراس» وصورة الجاجم البشريةه 
والصورة التي تمشل بناء مدفنيا من القصب والحصير جمعت في داخله جماجم بشرية. وتعبر هذه 
الصور عن تقاليد دينية مدفنية تقضي بأن يعرض الميت في الهواء الطلقء فتقتات بلحمه الطيورء 
وعندما لا ييقى منه سوى العظام تلف بالحصبر أو الأقمشة وتدفن داخل المنزل أو المعبده 
وتوضع معها اهدايا والحلي (للنساء والأطفال) والأسلحة (للرجال). ولوحظ أن عددا من 
هياكل النساء العظمية دهنت بالأصفر والأحر (وهو التقليد نفسه الذي اتبع لاحقا في الهضبة 
الايرانيةء خحاصة في سيلك)ء كا استعمل أيضا اللون الأزرق فقط في طلاء الرقبة والعيون 
(بالنسبة إلى الرجال والنساء معأ) في السويتين السابعة والسادسة. 

أصول هذه الحضارة غامضة على الرغم من أنه كان ها تأثير كبير في بعض المراقع 
القديمة مثل مرسين في قبليفياء وسهل العمق في شمالي سوريا. ينعكس هذا التأثير في بعض 
المظاهر المشتركة في صناعة الأدوات من الصوان والزجاج الطبيعي والفؤوس من حجر 
الديوريت والخزف الأسود المصقول» ويصل إلى جبيل والشاطىء الفلسطيني في اقصى مداه. 

نهاية تشاتال هيوك غامضة أيضاء فالقرية انتقلت بعد 5700 ق.م إلى الضفة المقابلة 
من النهر» حيث تشاتال هيول الغربية. يعتمد في دراسة هذه المر حلة المجديدة على آثار هاكيلار في 
السويات من التاسعة إلى السادسة (۷1 - ×1)ء وهي على بعد 330 كلم باتجاه الغرب ويبدو 
أن سكانها يشكلون جاعة جديدة نجهل مصدرها ولا ترتبط بسكان تشاتال هيول القدماهء 
ويلاحظ هذا التحول السكاني في تحول حياة هذه الجماعة التي أهملت الصيد وضعفت بالتالي 
صناعة حجر الزجاج الطبيعي وزالت الرسوم الجدراية التي كنا نراها في تشاتال. ومن مظاهر 
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هذا التحول اختلاف طقوس العبادة التي انتقلت من المعبد إلى منازل الأفراد الذين اقتنوا 
التاثیل في بیوتہم» کا انتقل التصوير من الجدران إلى الخزف الذي احتفظ مع ذلك ببعض 
عناصر التصوير في تشاتال. أما في محال البناء فشهدت المدينة تحولا عاثلا تجلى في تشييد بيوت 
فوق أسس حجریةء حول بېو خار جي تفصل بینھا طرقات ضيقةء وربم) کان بحیط بها سور 
خارجي. لكن هذه القرية اعتمدت في اقتصادها على الزراعة وتربية المواشي» وبقيت التجارة 
كا كانت عليه سابقا. كذلك فإن الخزف في هذه المرحلة الأخيرة من عصر الحجر الحديث 
يشكل امتدادا وتطورا لخزف هيوك. فهو ذو بریق» مصقول لون بلون واحد» احمر و رمادي» 
وني السويات (1 - ۷)ء ظهر خحزف جيل جد يعتبر أيضاً تطوراً لخزف عرف سابقاً في تشاتال 
هيوك. 

هكذا شهدت الاأناضول عملية تطور تتابعت طوال العصر الحجري الحديثء 
وحصل الانتقال إلى عصر الحجر والنحاس من دون انقطاع على الرغم من أن هذا العصر تيز 
بثيء من الاضطراب نتيجة غزوات مفاجئة أو هجرات بطيئةء حيث ظهرت للمرة الأول 
المدن المحصنة. ويبدو أن مدن عصر الحجر والنحاس انتهت بالدمارء وليس لدينا ما يشر إلى 
أن حضارة هذا العهد أدخلت إلى الأناضول من خارج البلادء إلا أن عصر الحجر والنحاس 
الأسفل قد تيز بانحطاط صناعة الحجر (ربا بسبب ظهور المعادن» النحاس) وبانتشار الخزف 
الملون وتدني نسبة الخزف الأحادي اللون. 

تمثلت حضارة هذا العهد بعدد من المواقع أهمها: مرسين في قيليقياء وتشاتال هيوك 
الغربية في سهل قونياء وهاكيلار (في السويات من 5 إلى 1) جنوبي غربي الأناضول. 

آما في العصور التالية - عصر الحجر والنحاس الأخير 4300 _ 3300 ق. ب 
وعصر البرونز القديم 3300 - 2300 (وهما مرحلتان يصعب التمييز بينهماء إذ ل يعرف من 
المعادن سوى النحاس)ء فلم تعرف الأناضول تطورا بارزاً وبقيت» ربا بسبب تباعد مراكزها 
الحضاريةء متأخرة إذا ما فارناها ببلاد الرافدين التي توصلت منذ نهاية الألف الرابع وبداية 
الألف الثالث» إلى أشكال حضارية جديدة تمثلت في ظهور الدولة -المدينة. 
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۷ -وادي النيل 

لقد مرت حضارات العصور الحجرية في مصر وشمال أفريقيا بمراحل تطورية 
مشابهة تقريبا للمراحل التي عرفت في أوروباء بل في العام القديم كله. لذلك قسمت 
هذه المراحل وأطلقت عليها المصطلحات العلمية العامة نفسها: العصر الحجري القديم 
é01ithi¶ue(‏ اه ) أو عصر الحجر المشطوب العصر الحجري الو سبط عuا¶1طit|اMéso»ء‏ 
العصر الحجري الحديث ع )ذاه أو عصر الحجر المصقولء واخيرا عصر الحجر 
.Chalcolithique - Enéolithique lilly‏ 

قسمت هذه المراحل بدورها إلى عدة أقسام (الأسفل والوسيط والأعللى)ء وأطلقت 
عليها آحياناً أسماء الأماكن» التي عثر فيها على آثار حجرية للمرة الأولىء فأخذت بسبب ذلك 
صفات عامةء وأصبحت من المصطلحات العلميةء سواه كان بالنسبة لأوروبا نفسها أو بالنسبة 
للبلاد الأخرى في أفريقيا وآسيا. 

قديتعذر الآن. لقلة المصادرء تحديد الغترة الزمنية المعروفة باسم العصر الحجري القديم 
في مصر. لذلك عمد الأثريون في تحديد هذه المرحلة الطويلة من عمر الانسان إلى الدراسات 
الجيولوجيةء ودراسة تحول المناخ كان له من أثر كبير في حياة انسان العصر الحجري. لكنه غير 
مجد اعتماد مثل هذه المعطيات في وادي النيلء سيا وآن العصور الجليدية م تكن متشابية في 
أوروبا وأآفريقياء كما م يكن ها الأثر نفسه في تطور حياة الانسان. وان البقايا الانسانية (العظام 
واهياكل العظمية) من العصر الحجري القديم في مصر نادرة جداء ويبدو أنبا قد اندثرت كليا 
مع مرور الزمن. أما الأدوات الحجرية فهي متوافرة في مناطق عديدة من وادي النبل وتعتبر 
المصدر الوحيد الذي يزكد وجود الانسان في مصر منذ ذلك العصر. 

عثر على أدوات حجرية ظرانية مبعثرة على وجه الأرض الصحراوية حيث بقيت 
في أماكنها الأولىء وعلى ما كانت عليه من قبلء على ضفاف البحيرات ومجاري الأنير التي 
جفت مياهها في ما بعدء كما وجدت آثار ماثلة من الباليوليتي الأسفل (شيليان نسبة إلى شيل 
Chelles / Chelléen -‏ _ واشوليان نسب إd‏ اشوJ‏ _ j - Cheullêen/ St. Asheul‏ 
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فرنسا) والوسيط (موستريان نسبة إلى موستa‏ - Moustérien/ MOUStİ®T‏ - ن فرنuا)‏ 
علل المضاب المطلة عل النيل (قرب وادي الملوك) وقي المناطق المحاذية للنيلء بخاصة بالقرب 
من قناء ونجح حاده. والفيوم. تميزت الأدوات الحجريةء العصر الحجري القديم الأوسطء 
بأحجامها الصغررة (میکرولیتيه - .)M 1٥۲٥111۸۴‏ وباطر افها الحادة الدقيقة الصنع» كا 
تنوعت أشكاهاء كالفؤوس اليدوية التي كانت قد ظهرت من قبل» والمقاشط, والازاميلء 
والمحكات ما يؤكد اتساع النشاط الانساني على الرغم من الأوضاع العامة البدائية. آما آثار 
العصر الحجري القديم الأعلى فوجدت أيضا في هذه الأماكن نفسهاء بالقرب من كوم أمبو 
(مصر العليا). حيث أن إنسان الحضارة السبيلية )86111٥١(‏ (نسبة إلى قرية السبيل بجوار 
كوم امبو) قد عاش مدة طويلة على ضفاف بحيرة كانت تغذيا مياه ساعدين من سواعد النيل. 
وعندما جفت مياه هذه البحيرة انتشر سكانها في مناطق عديدة من وادي النيلء حيث عثر على 
آثار هذه المرحلة بالقرب من اسوان والفيوم. وفي الصحراء العربية على الضغة الشرقية لنهر 
النيل. آثار مشابهة وجدت خارج حدود وادي النيل في شمالي آفريقيا (في تونس وليبيا وفي 
المغرب) وحتى في فلسطين. تؤكد أن سكان وادي النيل كانوا على صلةء منذ هذه العصور 
البدائيةء مع شعوب أخرى في البلاد المجاورة وتتضح هذه العلاقات. وتأخذ دوراً تاريخيا 
مهما في المصور اللاحقة» في عصر الحجر الحديث وعصر الحجر والنحاس. 


العصر الحجري الحديث ue‏ ¶1ط)iاNêo‏ 

يلي العصر الحجري القديم مرحلة انتقالية تعرف باسم «العصر الحجري الوسيط 
)M êso thi que)‏ الذي لا تزال أثاره نادرة في معظم بلاد الشرق الأدنى القديم» كا م يعثر 
على آثار هذا العهد في مصر إلا في عدد قليل من المراكز القديمة» منها في حلوان وكوم امبو ولي 
منطقة واحة اللقيطة. 

كنا قد أشرنا سابقاً إلى تحول المناخ وكيف أصبح» منذ أواخر العصر الحجري القديم 
وبداية العصر الحجري الحديث أكثر جفافا وحرارةء بل كان البب في جفاف المهضبة 
الصحراويةء وانخفاض نسبة المياه. ويبدو أن وادي النيل قد بدأ منذ ذلك الحين يأخذ شكله 
النهانيء والنهر جراه الحالي. ونتيجة هذا التحول الطبيعي انتقل الانسان (الذي كان يسكن من 
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قبل الأودية في الصحراء الغربية والمناطق الأخرى الشرقيةء ويتنقل في المناطق الجبلية والبقاع 
التي كانت تغطيها الغابات) إلى وادي النيل حيث تتوافر المياه. وبدأت هذه الجاعات الأول 
حياة جديدة» وانتقلت بذلك تدرججيا من حياة البداوة والتنقلء سعيا وراء سبل العيش التي 
تقدمها الطبيعةء إلى الاستقرار والتحضر وتأسيس القرى الأولى على ضفاف النيل. اعتمد 
الانسانء في هذه المرحلة (مرحلة انتاج الطعام)ء على وسائل انتاج جماعيةء وسعى إلى تحسين 
أدواته الحجرية وتنويعها بحيث أنها تتفق ومتطلبات الخحياة الجديدة وتصلح في استثمار ما تنتجه 
الأارض من غلال. وكان ذه العوامل الطبيعيةء وبخاصة انتظام فيضان النيلء أثر في تقدم 
المجتمعات البدائية. 

لكن القرى النيوليتية الأولى التي تأاسست على ضفاف النيلء في أماكن أكثر انخفاضا 
يما هي عليه الآن. قد جرفتها المياه أو غمرتبا الرواسب وباتت الآن في أسفل «الأكوام» 
(التلال) التي أصبحت في العصور اللاحقةء مراكز عقرى أعيد بناؤها من جديد. ولبعض 
المدن التي ترجع إلى أواخر العصر الحجري وبداية العهود التاربخية. وهنالك مواقع نيوليتية 
أخرى على الحدود الصحراويةء بعيدا عن خطر فيضان النيلء احتفظت بآثارها حتى الأنء 
حيث عثرت عليها الحفريات الحديثة بالقرب من حلوان العمري (قرب القاهرة)ء ومرمدة بني 
سلامة في الطرف الغربي من الدلتاء وديمة وكوم أوشيّم وقصر الصاغة في الفيوم والبدارى 
وتاسا وقطاره في مصر العلياء كا عثر على قبور نيوليتية في مناطق آخرى منتشرة على طول 
ضفتي النيلء بالقرب من الحدود الصحراوية. 

إن تحول المناخ تدرججبا نحو الجفاف في مصر وأفريقيا الشمالية كلها كان من عوامل 
زوال الغابات الكبرى» ما عدا بالقرب من البحيرات ومجارى الأنهر» وتقلص مساحة 
الأراضي التي كانت من قبل مسرحا لياة الانسان البدائي» حيث كان بصطاد الحيوانات 
ويلتقط ثمار الأشجار البرية. الأمر الذي دفعه بعد ذلك إلى تدجين الحيوانات (البقر والماعز 
والغنم والخنزير) وإلى زراعة الأرض (القمح والشعير). فازدهرت بسبب ذلك الصناعات 
اليدويةء وظهرت إلى جانب الأدوات الحجرية القديمةء أدوات جديدةء كالمغاقب (المخارز) 
والمعاول والأجران والأزاميل والماشط ١(‏ 3-101۲ ۸). في حين فقدت رؤوس السهام أهميتها 
واصبحت نادرة» مع آنها كانت من أبرز الأدوات الحجرية في العصور السابقة لاستخدامها 
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عل نطاق واسع في صيد الحيوانات. واصبحت الفؤوس الصوانية المصقولة من الأهمية بحيث 
أنه أطلق اسمها على المرحلة الجديدة. وترجع إلى هذا العهد صناعة النسيج (حيث عثر في أحد 
أكوام الفيوم على أقدم نموذج للكتان) والسلالء وكذلك الخزف الذي ظهر للمرة الأولى في 
هذا العهدء وعم استعماله في جميع أنحاء الشرق الأدنى القديم. وصنعت أقدم هذه النهاذج 
الفخارية باليدء وجاءت خالية من التزيين (في مرمدة بني سلامة). ثم ظهرت أنواع خزفية 
جديدة» سوداء أو حمراء اللون» متنوعة الأشكال» كانت قد صقلت قبل الشي. وني مصر العليا 
عرفت اقدم الخزفيات التي زينت برسوم هندسية حفرت بواسطة أداة حادة» ثم رصعت بمادة 
بيضاء اللون. 

كانت قرى العصر الحجري الحديث تتألف من بيوت صغيرة مستقلة عن بعضها 
البعض. وهي» في مرمدة بني سلامه» بيضوية الشكل» لإ يبق منها إلا آثار بسيطة جداء إذ يعتقد 
أن جدرانها كانت من القصب. ووجد في داخلها آثار مواقدء كا وجدت على مقربة منها شظايا 
فخارية. يعتقد أن هذه البيوت الأكواخ لم تكن مسقوفةء وآن الإنسان كان يلجأ إليها في بعض 
الأحيان ليتقي شر العواصف الرملية والبرد في أيام الشتاء". 

أما المدافن فأقيمت إما داخل القرية» على مقربة من بيوت السكن (في مرمدة بني 
سلامه وفي أحد مقابر العمري)ء وإما خارجهاء قريبا من الحدود الصحراويةء لتكون في مأمن 
من الفيضانات (في العمرى وني معظم مقابر مصر العليا). وكان الميت يدفن في هذه القبور 
في أوضاع مختلفة حسب التقاليد المحلية لكل من هذه الأقاليم. وقد يلف بالجلد أو الحصيرء 
وتوضع إلى جانبه بعض الأواني الفخارية والحبوب (القمح)ء ما يؤكد أن إنسان العصر 
الحجري الحديث في مصر قد أخذ متمء كغيره من سكان المناطق الأخرى في الشرق الأدنى 
القديم» بغكرة الخلود واستمرار الحياة بعد الموت. ففي أحد قبور العمري» عثر على عصاة تشبه 
الصو لجان كانت قد وضعت إلى جانب الميت. الأمر الذي يدفع للاعتقاد أن هذه الجاعات 
الأولى قد خضعت لنوع من التنظيم السياسي» وولت عليها زعي لإدارة أمورها المحلية. ولكنه 


١‏ آما في العمري - شال حلوان - فكانت هذه الأكواخ مستديرة الشكل يتوسط كل منها موفد. وقد 
عثر بالقرب منها عل سلال طليت بالغرين ووضعت في حفر اقيمت في الأرض, واستعملت مخازن لحفظ 
اللحبوب. 
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يصعب تأكيد مثل هذا الرأي سيا وآن المصادر الأثرية ما تزال غير كافية لدراسة مثل هذا 
الموضوع. 

يتبين من الدلاتل الأئرية أن جتمعات العصر الحجري الحديث في مصر قد جمعت بين 
مظاهر حضارية مشتركة وأخرى متباينةء وذلك لاختلاف المراكز الجغرافية التي ظهرت فيها 
هذه القری. 

ويبدو أن هذا الاختلاف في بعض المظاهر الاجتماعية إنما يرتبط بوجود مجموعتين 
حضاريتين» الأولى في منطقتي الفيوم والدلتاء والثانية في منطقة مصر العليا. وتميزت حضارة 
الشمال بأدواتها الحجرية المنقنة الصنع: رؤوس الرماح» جيلة الشكل (تشبه ورقة الغار)» 
والفؤوس المصقولة التي وجدت أيضا في ختلف الأقاليم المصرية الأخرى. وقد تفوقت هذه 
المنطقة (في مرمدة بني سلامة والعمرى) على الحنوب في الصناعة الحجرية وفي بعض المجالات 
الأخرى كتدجين الخنزير (الذي بقي جهولاً في الجنوب)ء كما صنعت الأواني الفخارية الحمراء 
أو السوداء» ولكنها لإ تتعرف على اواني ا لجحنوب الخزفية التي صنعت من الفخار الأسود اللون 
ورصعت رسومها بمادة بيضاء. آما حضارة الجنوب المعروفة باسم «التاسية؛ (نسبة إلى المكان 
الذي نشأت فيه «تاسا؛) فإنها تتميز بالأواني الفخارية السوداء اللون والأدوات الحجريق 
كالفؤوس المصقولة. 
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عصر ما قبيل التاريخ 


ونشوه المدن 


عصر الحجر والنحاس 
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جنوي الرافدين 
نشوء المدن 

في الوقت الذي كانت لا تزال فيه منطقة الشمال مقرأ لحضارة «حلفا» شهد جنوي 
الرافدين نشوء حضارة ت ي حضارة «العبيّدهء نسبة إلى المكان الواقع غربي 
«أور» والذي عثر فيهء للمرة الأرلىء کل من ەھول“ (H.R.41011(‏ ,و »وqJg‘ (Wooley)‏ 
عل مجموعة من الأواني الخزفية ذات سات جديدة"“. ولكن الحفريات الأثرية اللاحقة 
(بخاصة الحفريات العراقية في أريدو) أظهرت أن العَيّد م تكن الأولى في الجنوب إذ سبقتها 
مراحل حضارية تثلت في عدد كبير من مراكز هذه المنطقة مثل: أريدوء والجاج محمد وأورء 
وكيش ولحش. واستنادا إلى هذه المكتشفات الحديدةء تحددت مراحل هذه الفترة من العصور 
الحجريةء وصنفت الأواني الخزفية بحسب أنماطها ومراحلها*. وعلى الرغم من تنوعها تبدو 
هذه الأواني الخزفية متشابة ومترابطة في تطورهاء ويرى البعض آنا تمثل مراحل متتالية 
لحضارة واحدة يمكن أن نعرَّفها اصطلاحاً باسم «حضارة العييّده علا أن فنة من الأثريين 
تعارض هذا الرأي» وترى في هذا الخزف العراقي الجنوبي مراحل حضارية ختلفة. وإذا ما 
اعتبرناه مثلاً لحضارة واحدة لتشابه معالمه الأثرية وتطوره الطبيعي ‏ فإن علماء الاثار يقسمون 
هذا العهد إلى مراحل ثلاث رئيسة. الأولى تتمثل في «خزف أريدو؛ (عَبَيّد الأولى)ء والثانية في 
«خزف الحاج محمد (عَبَيّد الثانية)ء والثالثة يمثلها نوعان جديدان من الخزف يعرفان باسم 
«خزف العبَيّْده (عَبَيّد الفالعة)". 

أما المرحلة الزمنية الواقعة بين نهاية العْبيد وبداية العصور التاريخيةء ما بين 3500 
و3000 ق.م» فاتفق على تسميتهاء منذ 1929ء باسم «أوروك»» كا تعرف الحقبة الأخيرة 
منها باسم جمدة نصر؛. هذه الاصطلاحات لا تقتصر فقط على تحديد مراحل الخزف بل 
تشير أيضا إلى مراحل التطور الحضاري بشكل عام. فارتبط اسم «جمدة نصر؛ بمرحلة قديمة 
من تطور الكتابةء إذ عثر فيها على مجموعة من اللوحات كتبت عليها نصوص بالسومرية. غير 
آن هذه المرحلة «جمدة نصر؛ التي تقابل ما يعرف باسم «أوروك 3 سبقتها في الوركاء نفسها 
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مرحلة أقدم عهدا هي «أوروك 4» التي تتضمن أقدم مجموعة من اللوحات الطينية الكتابيةء 
اللوحات التي يرتبط معظمها ببداية ظهور الكتابة. ونظرا لظهور هذا العنصر الحديده 
آدخل دلوغاز (۵2عںها0) تعبیراً جدیداً: «ما فبیل الکتابة» () ٥۲۵11٤۲۵‏ ۴۲), قاصداً 
به المراحل الأولىء با في ذلك أوروك (4) و (3). إلا أن هذاالتعبير استعمل بشكل متناقض 
يصعب البت به نهائيأء وذلك لعدم اكتال الحفريات في السويات السفلل في أوروك وني 
منطقة الديالى. ويرى البعض) من جهة ثانيةء أن التعبير ”أوروك" يجب أن يطلق على هذه 
المرحلة بكاملها. لكن مالوان )13110W3(‏ يعتقدء مع ذلك أنه أكثر ملاءمة استعال 
تعبير «جمدة نصر؛ تمييزأً للمرحلة الأخيرة عا يمكن تسميته بعهد أوروك علا أنه ليست 
هناك خطوط فاصلة بين المر حلتين. وبذلك فإن عهد أوروك يتمثل في السويات من (12) 
إلى (4) كا تتمثل جمدة نصر في السوية (3). 


1 -أريدو والعيّد 

جاء في التقاليد الأدبية السومرية أن آريدو هي احدى آقدم مس مدن“ وجدت قبل 
الطوفان في جنوي الرافدين. هذه المدينة التي كانت مقرأ لعبادة الاله «أنكي»» اله المياه العذبة 
في جوف الارض, تقع على بعد حوالې 19 کلم جنوي غري أور» وهي حالیا على بعد 240 کلم 
من الخليج العربي. يحتمل أنهاء قديماء كانت متصلة بهذا الخليج بواسطة سلسلة من البحيرات 
المالخحة الصغيرةء إذ ورد في النصوص القديمة أن البلاد كلها كانت بحرا... ومن ثم تكونت 
آریدو؛. آثارهاء وإِن م یکتشف سوی آجزاء منهاء ذات أهمية یری لأنہا أقدم ما وجد حتى 
الآن في جنوي الرافدين. وقد كشفت الحفريات عن آثار أبنيتها الدينية المتعاقبة في ثمأفي عشرة 
سوية ترجع إلى ما بين الألف الخامس ونهاية الألف الرابع ق.م. 

البيوت المدنية فيها متواضعةء عبارة عن أكواخ مؤلفة من عدة غرف جدرانها من 
القصب» طليت من الداخل والخارج بالطينء بحيث لم تتعذ ساكتها 15 سم. وعثر في داخلها 
- في السوية العاشرة - على صناديق فخارية لحفظ الحبوب ومواقد فخاريةء كا وجدت في 
السويات التاليةء مناجل ومسامير صنعت من الطين أو الصلصال المشوي. واستعمل بعد ذلك 
اللبن في البناء بأحجام كبيرة (8/ 26/ 49 سم)ء بقي الحدار» مع ذلك رقيقاء لا تتعدى سماكته 
حجم قطعة اللبن. 
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لکن آهم مکتشفات آریدو تنمشل في المعابد (حوالي 18 معبدا) التي بنیت فوق بعضها 
البعض, على فترات زمنية متتاليةء في وسط المدينةء حيث توجد آثارها الآن تحت الزقورة التي 
بناها أمارسوين (2047 - 2039 ق.م)ء أحد ملوك أسرة أور الثالثة. هذه المعابد معاصرة 
لحضارة العَبَيّد - في معناها الشامل - وترجع» في السويات من الخامسة إلى الأولىء إلى عصر 
أوروك وجمدة نصر. فالمعبد الأول عبارة عن بناء صغيرء مربع التصميمء لا يزيد طول ضلعه 
على ثلاثة أمتارء يتصل في احدى جهانه بتجويف أو كوة ربا أعدت لوضع نمثال الاله فوق 
قاعدة عالية. وقد أعيد بناء هذا المعبد مرارا في العهود التالية وأخحذ أحجاما كبيرة. وقد 
توضحت معام هذه الأبنية الدينية واتسعت أحجامها تدر يجيا ابتداء من السوية (16)ء بحيث 
أصبح المعبد يتألف من رواق وسطي يتضمن مذبحا وطاولة للنذور ومن غرف جانبية. ويعير 
عن هذا التطور معابد السويات من (11) إلى (9).ء وكذلك معبد السوية (8) الذي بلغت 
أبعاده: 12/ 24 م. 

إلى جانب البناء يقدم ا لخزف في أريدو ومواقع أخرى في الجنوب مادة أساسية لدراسة 
مراحل هذا العهد ومظاهره الحضارية. ونظرا لتنوعهاء صنفت هذه الأواني الخزفية وفق 
مراحل تطو رها" وهي کا بلي: 

خزف أريدو (في السويات 15-18)» وخزف الحاج محمد (في السويات (12-14)ء 
وخزف العبَيد (ني السويات 11 - 6). 

في المرحلة الأولىء يتضمن الخزف من «طراز أريدو؛ آنية فخارية أنيقة جيلةء طليت 
بطلاء صلصالي e۸05€(‏ - ص1ا8) أصفر فاتح أو برتقالي» ولونت باللون البني أو الأسود 
ونادرا الأحر. وآهمية هذه الأواني الخزفية هي أنها تشبه في بعض مظاهرها الفنون الشهالية في 
سامراء وحلف» كا تشبه من جهة أخرى خزف سوزيانا. 

ويلې خزف آريدو-في السويات (14 -12)- خزف جديد يعرف باسم «الحاج محمد 
نسبة إلى المكان المعروف بهذا الاسم بالقرب من الوركاء. وهذا الخزف يمتاز بعناصره التزيتية 
الملونة اهندسية الطابع. 

أما في عهد العييّد (السويات من 12 إلى 6 في أريدو) فقد ظهرت أشكال خزفية 
جديدة وبكميات كبيرة. ولكن في المراحل الأخيرة منه» لوحظ أن ثمة تراجعاً ني هذه الصناعة 
الخزفية وضعفاً في إنشانها وني تقنيتها. ويبدو آن ق منها صنع بواسطة دولاب الخزاف الذي 
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أسهم في زيادة الانتاج وآدى بالتالي إلى ضعف النوعية. لكن تنوع الأشكال الخزفية ساعد في 
المقابل على انتشار خحزف العَبَيد في ختلف مناطق الشرق الأدنى القديم. 

على الرغم من الحفريات التي أجريت في مواقع عديدة من جنوب العراق الحاليء تبقى 
أصول هذه الحضارة العبيدية غامضةء سيا وآنه لم يلاحظ أي انقطاع حضاري يرتبط بمجيء 
شعوب جديدة طوال هذه المرحلة المهمة من عصور ما قبل التاريخ في هذه المنطقة. لكنء مها 
كانت أصول هذه الحضارةء فإنها ) تكتمل وتصل إلى ما وصلت إليه من تطور إلا في منطقة 
الرافدين نفسهاء حيث يحتمل أن شعوبا أتت من جهات مختلفة وسكنت دلتا دجلة والفرات 
وأسهمت في هذا التطور. ويلاحظ من دراسة آثار أريدو أن تبايناً بارزا قد حصل في عملية 
التحول هذه: ففي الوقت الذي كان فيه الخزف - في السويات السملىء طراز أريدو - يعبر عن 
اتقان أو تکامل فني» کان البناء لا یزال بسیطا جداء ولکن عندما تطور هذا البناء وأخذ أشكالا 
صرحية متكاملة وواضحة فقد الخزف الكثير من معالمه الفنية في الزخرفة والشكل» ووقع في 
التقليد نتيجة لتطور عملية الانتاج. لذا فإنه لا بد من البحث عن عوامل مثل هذا التحول في 
تطور المجتمع نفسه»ء ففي البداية كان سكان الجنوب يشكلون مجموعات صغيرة تعيش على 
صيد الأسماك وتسكن أكواخاً من القصب والطين. وقد تبين من دراسة خزفهم أنيم تأثروا 
بالشمال (حضارة حلف) من جهة وببعض معام مدن المضبة الايرانية من جهة أخرى. ولكنء 
ابتداء من السوية (13). أخذ هذا التحول الحضاري ينعكس في تزايد أحجام المعابد وتطور 
بنيانا. ولا شك في أن هذا التطور العمراني وتحسن الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية نتجاعن 
ازدياد مساحة الأرض المستثمرة زراعياء وعن تطور وسائل الريء كحفر أو شق الأقنية وبناء 
السدود التي ساعدت على ري الأراضي البعيدة عن جاري المياه. هذا فضلاً عن أن منطقة دلتا 
الرافدين هي منطقة غنيةء تتراكم فيها الرواسب التي تجلبها فيضانات الأنهر السنوية (رغم أن 
هذه الفيضانات هي اقل انتظاما عا هي عليه في دلتا النيل)ء وعجعل منها ارضا زراعية خحصبة. 
وبفضل ذلك تمكن السكان من انتاج كميات كبيرة من الحبوب استخدم الفانض منها في 
تغطية ما تتطلبه المنشآت العمرانيةء الدينية منها والمدنيةء من نفقات. فللمرة الأولى تظهر في 
السوية (12) في «أريدو؛ مناجل وشفرات صنعت من الفخار المشوي يتفق وجودها وتطور 
الزراعة وأعمال الري» واستعملت بالاضافة إلى ذلك فؤوس حجرية مصقولة من الصوان 
والزجاج الطبيعيء آما الأدوات النحاسية فبقيت نادرة. 
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يعتقد البعض أن أسباب هذا التطور تعود لانتشار مادة النحاس, إذ يبدو أن فقدان 
الحجارة في الجنوب وصعوبة الحصول عليها دفع السكان للتفتيش عن مادة جديدة أكثر صلابة 
من الأدوات المصنوعة من الطين. لكن النحاس بقي» في المراحل الأولىء مادة نادرة اقتصر 
استعاها على صناعة الأدوات الصغيرة كالدبابيس والحلى ورؤوس السهام» إلى أن أدخلت 
بعد ذلك في صناعة الفؤوس والأواني وبعض القطع النحتية. بيد أن ظهور النحاس وانتشاره 
تدريجيا لم بحل كليا عل الأدوات الحجرية التي بقيت مستعملة إلى جانب الكتل الطينية المشوية 
ذات الأطراف الحادة القاطعةء فإن ظهور النحاس ل يكن ليشكل» في البدهء عاملاً فاعلاً في 
تطور حضارة العبيد. 

يتبين من دراسة الاثار العمرانية أن تطور المعابد وأحجامها يرتبط بنظام سياسي 
خاص, فالسلطة تركزت في أيدي الكهنة الذين جعلوا من المعبد حور الحياة الاقتصادية 
والاجتأعية. ففيه تتمثل ثروة البلاد ويكدس الفائض من الا نتاج. وكان هؤلاء الكهنة القيمين 
على الطقوس الدينية نفوذ كبير في هذه المجتمعات الأول في بلاد ما بين النهرين» نفوذ تاح هم 
الجمع - بخاصة في العهود السومرية التالية ‏ بين السلطتين, الدينية والمدنية. 


2 -أوروك دة نصر 

تعرف هذه المرحلة الجديدة باسم «حضارة أوروك؛ نسبة إلى المدينة التي حملت قديا 
هذا الاسم وتقع عل ضفة المجرى الرئيسي لنهر الفرات» عل بعد حوالي 65 كلم شمالي غربي 
أور. ويعتبر عهد أوروك امتدادا طبيعيا للحضارة السابقةء لكنه اتسم بمظاهر حضارية جديدة 
تجلت في ظهور خحزف جديد حمر رمادي اللون, لا يبحمل عناصر زخرفية آحياناء كا تجلت في 
اتساع النشاط البنائي وتطور صناعة المعادن. التي لم يعثر منها في هذه المدينة سوى على كميات 
قليلة. وانتشرت في هذا العهد «الأختام» (الطوابع) التي حلت علها ابتداء من السوية الخامسة 
في أوروك أنواع آخرى من الأختام أسطوانية الشكل تميزت بها بلاد الرافدين طوال تاربخها 
القديم. المرحلة الأخيرة من هذا العهد عرفت باسم «جمدة نصر»» الواقعة في منطقة أكد ما 
بين دجلة والفرات وذلك لظهور خزف جديد متعدد الألوان (أبيض أحرء أسود) استخدم 
إلى جانب الخزف الرمادي من طراز أوروك. وقد انتشرت معام حضارة أوروك في معظم مدن 
جنوي الرافدين مثل أريدو وأآور...- كا وصلت بخاصة في مر حلتها الأخيرة (جمدة نصر) إل 
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مناطق الوسط والشمال مثل كيش والعقيرء وماري... إلا أن أوروك بقيت في هاتين المر حلتين 
(أوروك وجمدة نصر) المدينة الرئيسة لأهمية آثارها واتساع نطاقهاء ولأنها كانت منذ عهد 
العبيده مدينة كبيرة ومزدهرة» إذ حيثا وصل معول الاأثري عثر» في سوياتها السفلى» على خزف 
من طراز العبيد. وقد كشفت الحفريات الا لمانية عن مجموعة كبرى من المعابد الني تعتبر من 
أجل ما وجد في بلاد الرافدين وآهمهاء وتعكس مدى تطور الفكر الديني والتقدم الاجتاعي 
والحضاري. بنيت هذه المعابد تبعا لتصاميم وأساليب بنائية عرفت من قبل ابتداء من السوية 
السادسة عشرة في أريدوء ولا تختلف عنها إلا في أحجامها الصر حية ومظاهرها الفنية المتقنة. 

وجدت آثار هذه المعابد في سويات متتالية في قطاعين رئيسينء في وسط المدينةء 
حیث توجد آثار زقوري آنو (ا٩4)‏ وایبانا .)E4٥٩8(‏ ففي القطاع الثاني» حرم الربة أيباناء 
كشفت الحفريات الالمانيةء من خلال أسبار عميق وصل حتى الأرض العذراء» عن 18 سوية 
أثرية. السويات السفلى منها (18 - 15) معاصرة للعبيدء في حين أن السويات التالية من (14) 
إلى (4) تمثل حضارة أوروك كا تعتبر السوية الثالثة مثلة للمرحلة الأخيرة هذه الحضارة 
والتي يطلق عليها اصطلاحاً اسم جمدة نصر. 

رافق هذا التطور البناني تقدم عماثل في مجالات شتى. ففي محال صناعة الأواني 
الفخارية ظهر خحزف جديد أحر أو رمادي من طراز أوروك وعرف بعد ذلك نوع جديد من 
الخزف المتعدد الألوان ظهر في عهد جمدة نصر إلى جانب الخزف الرمادي. وقد صنعت جميع 
هذه الأواني الخزفية بواسطة دولاب الخزاف. ويعتقد أن خزف أورول يرتبط بمجيء شعوب 
جديدة ربما ساميةء وذلك لتشابه خزف أوروك مع أنواع من الأواني الخزفية كانت قد انتشرت 
في سوريا وفلسطين. 

إن التطور الذي شهدته بلاد الرافدينء في هذه الفتَرة م يكن نتيجة هجرات شعوب 
تحمل معها بذور حضارة جديدةء بل يرتبط مباشرة بالتحول الاجتماعي الناجم عن تقدم 
وسائل الري والزراعة وارتفاع عدد السكان عليا وعن طريق هجرات جديدة. 

إلى جانب الخزف» استعملت أيضا الأواني المعدنية والحجريةء» وزينت هذه الأخيرة 
بالصور التشكيلية كالتي نراها على وعاء الوركاء؛ أما الأختام ا لمعبرة عن تطور الملكية الخاصةء 
فجاءت. في بادىء الأمر» مسطحة ثم حلت علها بالتدرج (ابتداء من السوية الخامسة في 
أوروك) آختام أسطوانية"“ عرفت انتشارا كبيرأًء في الرافدين وحتى في البلاد المجاورة» طوال 
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التاريخ القديم» وقد زينت أختام أوروك بعناصر طبيعية حلت محل العناصر اهندسية السابقة 
مقلدةء في صور منمنمةء مشاهد تصويرية تظهر على جداريات أوقير» وعلى الوعاء الحجري 
الكبير الذي وجد في الوركاء. ولذا تعتبر هذه الأختامء من الناحيتين التفنية والانشائيةء تحفاً 
فنية صغيرةء وتشكل بفضل ما تحمله من نقوش» قرائن قيمة يمكن اعتادها في الداسات 
الأثرية. 

ولعل آبرز منجزات هذا العهد الكتابة التي عرفت للمرة الأولى في التاريخ. فهي لا 
شك من أهم معام الرافدين الحضاريةء بل الظاهرة الرئيسة في تاريخ البشرية التي تميز الحضارة 
عن «همجية؛ العصور السابقة. أولى الرقم الطينية وأقدمها ظهرت في السوية الرابعة في 
أوروك (النصف الثاني من الألف الرابع ق.م)ء كا عثر على نماذج اضافية منها في السويات 
التالية في أوروك نفسهاء وي أماكن أخرى مثل جمدة نصر وشورباك وقد جاءت هذه الكتابة 
صورية'' ترمز إلى أشياء ختلفة أو إلى كائنات حية باشكال مبسطة يصعب تفسير بعضها. 
وغير أن تطورا قد طرأً على هذه الكتابة منذ عهد جمدة نصرء عندما استخدمت, إلى جانب 
الأشكال الصوريةء بعض الاشارات للتعبير عن قيم صوتية مجردة انبثقت عنهاء بعد ذلك 
المقاطع والكلهات. كالاشارة «تي؛ (۳1) في «انليل - تي“ (11 - .)٤ ١111‏ وقد توصل العلماء 
إلى معرفة اللغة التي تعبر عنها هذه الكتابة بامقارنة مع نصوص متأخرة عنها زمنياء وتبين هم 
نها سومريةء إذ وردت في احدى لوحات أوروك عبارة «انليل -تي٤.‏ وهي تعبير سومري عن 
دعاء يوجه إلى الاله انليل ويعني: «انليل احفظ حيا*"'. وبفضل اكتشاف هذه الكتابة ومظاهر 
حضارية أخرى يتبين أن السومريين قدموا إلى بلاد الرافدين في وقت سابق يختلف الأئريون 
عل تحدیده. 


3 -المجتمع البدانئي 
هذا التطور الكبير الذي تحقق في عهدې أوروك وجحمدة نصر وانعکست معالمه في 
المخشآت البنائية والمنجزات الحضارية الأخحرى» هو بلا شك ثمرة تطور الأحوال الاقتصادية 
المرتبطة ارتباطا مباشرآً بتقدم عمليات الري وتحسين الوسائل الزراعية. يبدو أن سكان هذه 
المدن اعتمدوا في اقتصادهم على الصيد ( الأسماك والطيور ) والزراعة وتربية الحيوانات 
الداجنة (كالماعز والغنم والأبقار...). وهو ما تكشف عنه نصوص اللوحات السومرية 
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القديمةء المحعلقة في معظمهاء بأمور اقنصادية خاصة بالمعبدء أي المؤسسة الرئيسة التي بجع 
فيها ما يفيض عن حاجات العاملين في الزراعة وتربية المواشي'. هذا الفائنض من الانتاج 
الزراعي كان من الأهمية بحيث أنه استخدم في التعويض عل فة كبيرة -غيرمتتجة لمواد غذائية 
- من المهنيين المتخصصين في مجالات شتى (كالخزف والنحت وصناعة المعادنء والجلود 
والتجارةء وبخاصة البناء)» وفي تغطية نفقات التجارة واستيراد المواد التي تَفتقر إليها البلاد'“. 
وهي كثيرة. ففي جال البناء وحده. استخدمت أعداد كبيرة من العمال» إذ قدر فلكنشتين أن 
بناء مصطبة واحدة من مصاطب معابد أوروك يتطلب جهود 1500 عامل يعملون عشر 
ساعات في اليوم لمدة مس سنوات. وهذه الحالة إن عبرت عن شيء فإنها تعبر عن تطور كبير 
في اقتصاد مدن جنوبي الرافدين القائم» بالدرجة الأولى» عل الزراعةء كا تعر عن تصاعد عدد 
السكان بشكل لإ يعرف مطلقاً من قبل. وكي يتحقق مثل هذا التطور الحضاري» كان لا بد من 
وجود سلطة ما تحسن إدارة شؤون البلاد التي كان ازدهارها لا يتطلب فقط انضباطا وعحافظة 
عل التقاليد في المهن والعبارة وأعال الري» بل يفرض وجود شكل من أشكال الإدارة ير تبط 
بوجود حاكم وهيئة إدارية أكثر ما يرتبط بنظام القرابة العائلية (۴٠ء1اهمء")‏ في المجتمعات 
القبلية البدائية. لكن عدم وجود آثار قبور وقصور ملكية يدفع إلى الاعتقاد بأن الملكية ) تكن 
قد عرفت بعد. 

وبتطور اقتصاد البلاد اتسع نطاق الأعال الحربيةء فنرى في المشاهد المنقوشة عل 
الأختام""' صوراً ذات طابع ديني» وأخرى تمثل رجلا يصارع حيوانات غريبة متوحشةء أو 
يحارب الأعداءء إلى جانب صور الأسرى المكبلين والعربات الخربية. ويرى جاكوبسون أن 
الرجل الذي یظهر عل راس جیشه ل یکن ملکا آو حاک) یتوارثونه» بل جرد قائد اختیر من 
بین جماعته» کا بجحتمل أن یکون «الأنسې» (أ85). الأمير الكاهن» الذي جمع بشکل يصعب 
تحديده» بين السلطتين الدينية والمدنية. 

ففي هذا العهد كان المعبد المؤسسة الرئيسية التي اضافت إلى صلاحياتها الدينية مهام 
سياسية ومدنية. وكان هذه المؤسسات الدينية أملاك واسعة وأراض تزرع قمحا وشعيرا. 
كا تشر النصوص إلى متجات البساتين والجنائن والكرمة ورب| النخيلء بالاضافة إلى تربية 
المواشي (الغنم والماعز والبقر والخنازير). وقد أدى ذلك إلى زيادة الانتاج العام» وأسهم في 
انشاء تقنيات جديدة وفي ظهور فثات جديدة من المهنيين والعمال الذين ل يفيدوا مباشرة من 
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تصاعد الانتاج الزراعي. إذ ارتبطت حياتهم ببعض المؤسسات, وأبرزها المعبد. كان هؤلاء 
العمال من زراعيين ومهنيبن تابعين للمعبد ( النجارون والحدادون والخزافون والصاغة... 
والرعاة والمزارعون) يعملون في مجموعات تخضم لمراقبة مناظرین ورؤساء توضح مهامهم 
بعض التعابير مثل رئيس الحدادين؛ أو «رئيس الرعاة». وكان ال*آنسى؛ يشرف بدوره 
عل أملاك الدولة ‏ المدينة التي كانت مع شعبهاء ملك «الاله». وتشكل بالتالي اقلي خاصا 
بالكهنة. والأنسي يبني المعابد ويشرف على إدار تها ويهتم بشبكة أقنية الري التي تثل أعلل مظاهر 
التطور المادي هذه الحضارة. ويوكل على أملاكه رعاة وفلاحين تدفع أجورهم عيناء وبحتفظ 
بالفائض من المحاصيل في مخازن المعبده كي يستخدمه في تغطية نفقات المشاريع العمرانية 
غير المتتجة والأعمال التجارية. فالتجارة المعتبرة أيضا من صلاحيات الدولةء ويشرف عليها 
موظفون رسميون» شملت» بخاصة في عهد جمدة نصرء مناطق بعيدة كمصر وآسيا الصغرى. 
فاستورد النحاس والرصاص من مناطق بعيدة في الشمال ربا من جبال طوروس,» كا حصلت 
بلاد جنوي الرافدينء عن طريق التجارة الخارجيةء على الذهب والفضة والحجارة الكريمة 
والأخشاب من مصادر ختلفة. وكانت التجارة تتم إما برآء ربا بواسطة عربات تجرها حير 
وحشية أو ثيران"" وإما عبر الأنر والبحارء بواسطة مراكب شراعية ذات حيازيم وكواثل 
مرتفعة. وتؤكد وجود مثل هذه المراكب (بالاضافة إلى النموذج الطيني الذي عثر عليه في 
أحد قبور آريدو)"“ الرسوم المصرية المعاصرة لجحمدة نصر» في الوقت الذي تأثرت فيه مصر 
بكثير من معام الرافدين الحضارية. ويظهر هذا التأثير في البناء» حيث استخدمت التجويغات 
والنتوءات في جدران المصاطب. وف النحت المصريين. 

وبموازاة تطور الاقتصاد الكهنوتي واتساع نطاق العلاقات الخارجيةء كان لا بد من 
وسيلة تسمح بتسجيل الحسابات العامةء كالأجور والتكاليف والأرباح. وكان من الطبيعي 
أن تنشأً الكتابة في المعابدء وأن تقتصر معرفتها في بادىء الأمر على الكهنة. فالكتابة بحد ذاتها 
حدث ثانوي نتج عن تعقيد البنية الاجتماعية والاقتصادية وتطورها. لكن الكتابة تأخذ في نظر 
المؤرخ آهمية كبرى إذ تعكس مدى التطور الذي تحقق في البلادء وتمثل بحد ذاتيا مادة مهمة 
يستعان بها في عملية تقويم الآثار المكتشفة وتأريخها“. 
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سوريا والبلاد الكنعانية 

إن ما شهدته دلتا دجلة والقرات» من نشاط حضاري في المراحل الأخيرة من عصور 
ما قبل التاريخ» لا يقتصر على هذه المنطقة ا لجنوبية من العراق الحالي. ففي بلاد ما بين النهرين 
نفسها (في الوسط والشمال)ء كا في أنحاء مختلفة من البلاد المجاورة ها والمحيطة اء تكونت 
مجموعة كبيرة من القرى التي شهدت تحولا ماثلاً نحو الحياة المدينيةء وإن اختلفت نسبة هذا 
التحول وأهميته باختلاف المناطق الحغرافية. 

ففي المنطقة الواقعة ما بين الزاب الكبير والزاب الصغير (وهي المنطقة التي عرفت في 
العصور التاريخية باسم أشور)ء نجد في عدد من مراكزهاء مثل نينوى» وتبه غوراء وأربجية...٠‏ 
أثارأ خزفية وبنائية تجمع بين التقاليد المحلية وتأثير الجنوب الحضاري. فإلى جانب الأبنية 
الدائرية المعبرة عن استمرار التقاليد الشمالية ا محلية في تبه غورا" الواقعة شمالي شر قي نينوى» 
ثمة أشکال بنائية جديدة (متوازية اللأضلاع) تتمثل في أبنية دينية تشبه في تصميمها الثلائي 
الأقسام معابد أريدو وأوروك في الجنوب» وتقدم الدليل على وجود علاقات بين المنطقتين. 

يلاحظ تأثير جنوي الرافدين أيضاً في المنطقة الواقعة لجهة الغرب في وادي الخابورء 


١‏ تعتبر تبه غورا أحد أهم الموافع الشماليةء بل تشكل آثارها مصدرا ريا لدراسة مراحل عصور ما قبل 
التاريخ ومعالها ا حضارية في منطقة أعالي دجلة. وبالرغم من تأثير الجنوب الذي خضعت له غورا في عهد 
العيد, فإنا نميزت في المر حلة التالية (أي ني عهد آوروك) بسمات خاصة. لكنهاء مع ذلك لم تعرف الكتابة. 
كا | تعرف سوى الأختام المسطحة وهي الم الي اد ور ادل ياي انوب ي الوب الخاممسة 
في أوروك) الأختام الاسطوانية. وبقي العد وزم ib‏ ك ماة نادرةء ما عدا في المر حلة الأخيرة من هذا 
المهد. كذلك فإن ظهور دولاب الخزاف جاه متأخر باب إلى جنوي الرافدين. وللمرة الأولى عثر في 
السرية الثامنة في غورا عل نهاذج فخارية لعربات تقوم عل الدواليب. راجع: 
A.J. TOBLER. Excavation at Tepe Gawra, Philadelphi, 1950‏ 
2 تنعكس معام هذا النطور البناتي في معابد السوية (13): .11× .۴1 .فاط 
M.E.L. MALLOWAN, Excavations at Brak and Chagar Bazar, In Iraq. 9 - 3‏ 
Iff.‏ .)1947( 
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أحد روافد الفرات. ففي تل براك شمالي شرقي سورياء مجموعة من المعابد من عهد أوروك. 
بنيت أيضاً حسب التصميم الثلاثي التبع في الجنوب. إلا آن هذا التأثير الجنوي يصبح أقل 
وضوحا وأهمية باتجاه الشمال» في وادي الخابور الأعل» ولا وجود له سواء ني وادي البلخ» في 
أواسط سوريا الشمالية. أو في أواسط الفرات. 

وبقدر ما نتجه غرباء بقدر ما تزداد نسبة الأمطار التي تروي الحقول وتغذي الينابيع 
ويتخبر معها وجه الطبيعة. فكانت عاصيل وادي العاصي وسهول الشاطىء تكفي السكان 
الذين اعتمدوا عل الصيد وعلى ما تقدمه زراعة الحبوب وتربية المواشي» دون أن يؤدي ذلك 
إلى نمو سكاني بي محدوداً نسبيا. وكان سهل العمق"" في العصر الحجري الحديث مأهولاء 
خصب التربةء تحيط به الجبال من ثلاث جهات, ويبدو على شكل مثلث ترسمه نقاط ثلاث 
رئيسة: انطاكيةء والريجانيةء وكيريخان. ويتضمن هذا السهل بحيرة أنطاكيةء وتقدر مساحته 
بحوالي 500 كلم . وقد تجمعت معظم قرى هذه المنطقة الشالية الغربية من سوريا في وادي 
العاصي - عفرينء وعلل طول الطريق ما بين الاسكندرون وحلب وحاه؛ وهي القرى التي 
يفترض آنا كانت منذ أقدم العصورء مراكز مهمة. 

يتبين من التحريات والاسبارات الأثرية في وادي العاصي (في حاه)» وسهل العمق 
(تل الشيخ» والجديدة)ء وسكشه غوزه لجهة الشال» أن منطقة شمالي غربي سوريا كانت منذ 
العصر الحجري على علاقة بشمالي وادي الرافدينء إذ نجد في جميع هذه المراكز شظايا خزفية 
من طراز حسونة وسمراء وحلف. ولكن عندما انتقلت المراكز الحضارية إلى جنوي الرافدينء 
ضعف تأئير هذه المنطقة الأخيرة على شمالي سورياء إذ م يعثر على خزف من طراز العُبيد بل 
عثر على خزف يقلد بعض مظاهره. 

على حلاف المناطق الداخلية (أواسط الفرات) وني أعالي سوريا (وادي البلخ ووادي 
العاصي)ء حيث بقي تأثير الرافدين حدودا نجد أن هذا التأثير كان أكثر فعالية ووضوحا على 
الشاطىء السوري الشمالي. ففي رأس الشمرا (أوغريت)ء على بعد 12 كلم شمالي اللاذقيةء 


R.J. and L.S. BRAIDWOOD. Excavaxions in the Plain of Antioch, Chicago, 1 
1960. 
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نجد أن كثيرا من الأواني الخزفية تشبه في أشكاهما وعناصرها التزينية خحزف جنوي الرافدين 
ومنطقة أعالي دجلة. 

يتبين من الشواهد الأثرية التي كشفت عنھا حفريات أiر CL.SCHAEFFER‏ 
ثم کونتوسون e )]⁄٥ N۲ ٤N S0.‏ .1 في رأس شمرا"» وجود مراحل حضارية متتالية 
تتمثل في خمس سويات أثرية ترجع أقدمها إلى الألف السابع ق.م؛ وهي عبسد تاريخ هذه 
المدينة ابتداء من أول عملية استقرار حتى نهاية الألف الثاني ق.م عندما دمرت أوغريت 
حوالي سنة 1200 ق.م على أثر زلزال أصاب المدينة. السوية الخامسة تتضمن آثار العصر 
الحجري الحديث تليها السوية الرابعة مثلة العصر الكلكوليتي عديإط)ذاهءاه!)٤.‏ اي 
عصر الحجر والنحاس. وتؤكد آثار هذه السوية الأخيرة أن رأاس شمرا- أوغريت كانت في 
هذه المرحلةء على علاقةء من جهةء بقبر ص ومن جهة أخرى. بأعالي الرافدين إذ عثر فيها 
على آوان خزفية من طراز قبر صي (في الطبقة السفلى من هذه السوية الرابعة)ء وعلى خزف آخر 
من الطراز المعروف باسم حلف في شمالي الرافدين (في الطبقة الوسطى من السوية نفسها). 
ويبدو أن الأحداث قد دفعت سكان أوغريت إلى تحصين مديتتهم فأقاموا حوهما أسواراً 
خارجية جاءت على شكل جدار منحن تغطيه طبقة من الحجارة الكبيرة الحجم" وما تزال 
آثاره باقية في الطبقات المتتالية من السوية الرابعة. مع ذلك تعرضت المدينة في أواخر هذه 
المرحلة لغزو خارجي يلاحظ في آثار الحريق”' الذي شب في المدينة في الطبقة الأخيرة» ثم في 
التحول الداخل المتمثل بظهور خزف جديد وأدوات صوانية جديدة في بداية السوية الثالثة. 

إلا آن أوغريت ل تخضع لتأثير جنوي الرافدين إلا في أواخر الالف الخامس» ذلك 
عندما ظهرت فيها للمرة الأولى بعض معام العُبيد في السوية الثالة (في الطبقتين الثالثة 


Ugaritica. v, 1962, 479, fig. 5. Pl. Iv. 1 

2 بدأت هذه الحفريات في رأس شمرا سنة 1930 عل يد بعثة فرنية وباشراف شيفر. وقد وضعت عنها 
مجموعة كبرى من الدراسات والتقارير العلمية في مجلة سيريا (8۲13) وني مجلة الحوليات الأثرية السورية 
هنا فضلا عن المجلدات النمسة بعنوان أوغريتيكا (3١٥8310۲1۲1ل1)‏ ودراسات أخرى. ثم تابع هذه الحفريات 
مؤخرا العام الأثري كونتونسون. 

Ugaritica, IV, 187.3 

Ibid.. 188, 362. 366, 369.4 
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والثانية). هذا التأئير الرافدي يتجلى سواء في الخزف. أو في التقاليد المدفنية (كدفن الميت فوق 
سرير من شظايا خزفيةء تماما كا في أور)» وتؤكد أهميته الانقاض الكثبفة ا لمعاصرة للعبيد (ما 
لايقل عن أربعة أمتار)'. 

وقد حدد تاريخ بداية هذا العهد في رأس شمرا بحوالي 4184. وهو تاريخ يتفق مع 
تاريخ هذه الحقبة في جنوي الرافدين. 

تنتهي هذه المرحلة بثيء من الغموض, تاما كا بدآت. ففي القسم الأعلى من السوية 
الثالثة (الطبقة الأولى)ء يبدو أن ججماعات جديدة سكنت المدينةء وظهر بمجينها حزف جديد 
يعرف اصطلاحا باسم خربة الكرك (في فلسطين). ويتبين من دراسة المصادر الأئرية أن هذه 
المرحلة الجديدة معاصرة لبداية التاريخ المدون في الر افدين. ذلك يعني أن المرحلة الممثلة 
لحضارة العْبيْد في أوغريت دامت فترة طويلة (طيلة الألف الرابع)ء نتتقل بعدها مباشرة إلى 
عصر البرونز (بداية العصور التاريخية في وادي النيل والرافدين)ء دون أن نشهد في أوغريت ما 
يقابل حضارة أورول الرافدية غير الممثلة عل الشاطىء السوري. 

أما في جبيل فإن التأثير الرافدي ذه الفترة بقي» على خلاف ما شاهدناه في 
رأس شمراء ضعيفا نسبياء إذ كانت هذه المدينة أكثر ارتباطا بفلسطين كا ستصبح» مع بداية 
الألف الثالث ق. م٠‏ عل علاقة وثقى بوادي النيل. فقي هذه المرحلة-عصر الحجر والنحاس 
المعاصرة لنهاية عصر أوروك*. اتسع اطار القرية التي بنيت فوق المستوطنة القديمة من 
العصر الحجري الحديث. وغطت مساحة كبيرة من التل تقدر بعدة هكتارات. بيوتها دائرية أو 


Ibid., 196.1 

H. de CONTENSON, ds. A.S.O.R., 175 (1964), 44, cf. CAH. 1. |, 419 - 20.‏ 
1 - فام بحفريات جبيل العام الأئري موريس دونان )00N۸N0(‏ ووضع عنها عدة مجلدات بعنوان 
sەاByb de‏ اه۴ فضلا عن تفارير أولية في نشرة الممحف الوطني ببيروت وفي مجلات علمية 
آخری. 
3 إن تفارب جببل (8) من العمق (۴) يشير إلى أن هذه المرحلة في جبيل معاصرة جزلا للفترة اللي 
يطلتق عليها اسم ججمدة نصر في الرافدين. وإذا كانت جبيل (ب) معاصرة فعلا لأوروك کا قول موريس 
دونان. یکون تطورها فد جاء متاخراء إذ آن المراکز الاخری في غر آسیا تبدو أکثر تطورا منها في ا لمجال 
الغني. 
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بيضوية الشكل (يتراوح قطرها بين ثلاثة وأربعة أمتار) بنيت بكثافة إلى جانب المدافن» حيث 
وجدت آثارها في عدة طبقات أثرية متتالية". غير أن شينا لم ببق من أجزائها العليا (يفترض 
نها كانت من المواد البالية كالقصب, أو الحصير...) ولم يعد قائ منها الآن سوى المداميك 
السفلى من جدرانها. أما أرضيتها فهي من التراب المر صوص أو الجص. الأواني الخزفية التي 
وجدت في جبیل الثانية (8 e‏ ں۹ط)اهغ"۴ )» صنعت بالید ولیس بدولاب الخزاف' 
وهي ني معظمها غير مصقولة صقلا جيداء أو ملونةء إلا آنا طليت أحياناً بطلاء صلصاليء 
وزينت بعناصر خطية محفورة. استخدم سكان جبيل خلال هذه المرحلة أدوات حجرية إلى 
جانب أدوات نحاسية صنعت بأعداد قليلةء إذ م يعثر سوى على خسة خناجر نحاسية في ما 
لايقل عن 850 قبرا. ووجدت في جبيل أيضاء كميات من الخرز والخواتم الفضية تشير إلى 
وجود علاقات بين هذه المدينة والأناضول» كا تشير إلى وجودعلاقات مائلة بينها وبين وادي 
الرافدين“. وقد اتبعت جبيل طقوسا مدفنية بميزة في كثير من مناطق الشرق الأدنى القديم؛ 
فكان اميت يدفن إما في جرار فخارية كبيرة توضع في الأرض إلى جانب بيوت السكن» وفي 
داخلها أحياناء وإما في كهوف صغيرةء وإما مباشرة في الأرضر *. 

أما في فلسطين فقد شهدت في هذه المرحلة جوداًء بل تراجعا عا كانت قد وصلت 
إلبه من تطور في الفترات السابقة. ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن أرجا قد تعرضت لغزو 
خارجي» أو آن شیتا آخر قد حصل» وآدی لل انقلاب کلي في اقتصادهاء كتحول في المناخ أو في 
مجرى النهر المجاور”. هذا فضلاً عن أن مراكز أخرى قد ظهرت في مناطق عديدة من سوريا 
والرافدين» وعرفت كيف تستثمر تارب المرحلة السابقة وتطورها. 


M. DUNAND. Rapports Sur les fouilles de Byblos, dans BMB, XIII (1956), - 1 
74. 

2 م تصنع الأواني الخزفية في جبيل بواسطة دولاب النزاف إلا في المرحلة التالية. 

M. DUNAD, Biblia Grammata, 46. _ 3 

غير أن مظاهر التأثير الرافدي المحدود يشير إلى أن علاقات جبيل مع جنوي الرافدين لم تكن مباشرة» راجع: 
CAH, I' - 1, 421.‏ 

M. DUNAND. dans BMB, XVI (1961), 82 s. 4 

K.KENYON, Archaeology in the holy Land, (ed. 3), London, 1970.5 
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ولكن على الرغم من ظهور النحاس في هذه المرحلة الجديدة المسماةء اصطلاحاء 
باسم عصر النحاس» فان استعماله بقې محدوداً جدا ولم یشمل جيع الناطق. ففي فلسطين 
لم يكن للنحاس سوى دور ثانوي» وبقي هامشيا حتى نهاية الألف الثالث. غير أن آهمية هذا 
المعدن لا تقتصر علل استعاله في صناعة الأدوات فحسب. بل تكمن في العلاقات الناشئة 
عن كيفية الحصول عليه واقامة علاقات تجارية مع الخارج للغرض نفسه؛ كا تكمن أيضا في 
الحاجة لاقامة مراكز خاصة لتصنيعهء وفي ما يتطلب ذلك من حول في البنية الاقتصادية هذه 
المجتمعات القائمة على الزراعةء وايجاد طبقة من الصناع الحرفيين الذين ازداد عددهم مع بداية 
العصور التارجية. 

تعرف هذه المرحلة الجديدة في فلسطين باسم «الحضارة الغسولية؛ نسبة إلى تليلات 
الغسول" الواقعة في وادي الأردنء شرقي النهر وشمالي البحر الميت» سكانها مزارعون 
اهتموا بزراعة البلح وربا الزيتون*» وسكنوا بيوتا متوسطة الحجم» بنيت من اللبن فوق 
أسس حجريةء وهي إما ملاصقة لبعضها البعض, أو يفصل بينها طرقات ضيقةء ولا تحيط 
مها أسوار خارجية. من الداخلء جهزت بمخازن وجرار لحفظ الحبوب. ووجدت فيها أوان 
خزفية أكثر تطورا من تلك التي عرفت سابقا في آريجا. 

هذه المعالم الحياتية الجديدة لم تقتصر على الغسول وحدهاء فإننا نجدها منتشرة في 
مناطق اخرى من فلسطين» وبخاصة في جوار بثر السبع في الجنوب» كا نجدها أيضاً في السهل 
الساحليء وني وادي غزة وبالقرب منها... ولعل أهمها تلك المجموعات السكنية بالقرب من 
بثر السبع» حيث استوطنت هذه المنطقة للمرة الأول" من قبل جماعة حفرت بيوتهاء كلياً أو 


1 تتألف من ثلاث تلال صغيرة كشفت الحفريات الأثرية فيها عن أربع سويات يصعب التميز بينها بوضوح» 
إلا آنا نمثل مرحلة واحدة. 

R. NORTH, Ghassoul 1960 Excavation Report (An. Biblica, 14), Rome. 
1960. 

K. KENYON, op. cit.. 73.-2 

3 عثر على ما لا يقل عن ست تجمعات سكنية منتشرة عل مسافة كيلومتر واحد لكن تصل بينها بيوت 
معزولة. آهمها في تل آبو مطرء وبثر الصفدي» ثم في خربة البيطار. 

J. PERROT. The Excavation at Tell - Abu - Matar, in I. E. J., 5 (1955), 17 ff; 
ibid., Bir es-Safadi, in I.E.J.. 9 (1953) 141f.. cf. CAH. 1 - 1. 534. 
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جزئيأء في الأرض, ودر مجموع سكانها بحوالي آلف نسمة. وکانت هذه البیوت على شکل 
مغاور يتم الدخول إليها بواسطة منحدرات شبه عاموديةء كا تتصل في| بينها بواسطة تمرات 
داخلية"' وتتضمن مواقد وحفرا لحفظ الحبوب. وقد تعرف سكان هذه القرى الصغرة على 
اللحاس» إذعثر فيها على افران خاصة بتذويب هذا المعدن الخامء ما يؤكد آنه كان هؤلاء فانض 
من الانتاج الزراعي يكفي لتغطية نفقات استيراد هذا المعدن وتصنيعه. 

بيد أن النحاس بقي مادة نادرة ولم يكن ها اثر كبير على تطور اقتصاد القرى 
الفلسطينية. فأدوات الانتاج كانت ما تزال تصنع من حجر الظرانء في حين اعتبر النحاس 
مادة ثمينة اقتصرت في معظم الحالات على صناعة بعض الأسلحة”“ والحلي. 

لكننا نجهل أصول هذه الحضارة (الغسول -بئر السبع) التي نشأت في مناطق لم تكن 
قد استوطنت من قبلء» وعرفت في عهدها تقنيات جديدة (كصناعة المعادن). لذلك يرجح 
البعض” أن أصحابها آتوا من الشمالء وربا كانت هم علاقة بسكان الأناضول الذين عرفواء 
منذ فترة طويلةء صناعة المعادن. في حين تبدو ضعيفة علاقات هذه القرى الفلسطينية سواء مع 
الرافدين أو مع وادي النيل. 

أما في الشمالء حيث لم يكن لحضارة الغسول - بئر السبع الجنوبية امتداد كبير» فقد 
شهدت المنطقةء في أواخر الألف الرابع ق.م. تحولات ماثلة لكنها ذات طابع خاص وأكثر 
ارتباطا بسوريا والرافدين من جهةء وبوادي النيل من جهة ثانية. اكتشفت آثارها في عدة 


K. KENYON, op. cit., 79. 1 

2 - عثر في أحد كهوف وادي حراس (نحال مشمار)ء عل كمية كبيرة من الأدوات النحاسية تضم ما لا يقل 
عن 400 قطعةء من بينها حوالي 200 مقمعة وصولحان (أو عصا مجوفة ذات رأس مزخرف) ومجموعة من 
الفؤوس والازاميل .527 ,1-1 R. de VAUX in CAIH.,‏ 

R. de VAUX, in CAH, I - 1, 529, K. KENYON. op. cit., 8l. 3 

4 - تشكل مجدو الأن تلا من أكبر التلال الأثرية في فلطين. في العصور التاريخية اكتسبت أهبة كبرى 
بفضل موقعها الجغرافي الذي يطل عل الممر الذي بجتاز المنطقة ما بين جبل الكرمل وسلسلة جبال الوسط. 
وهو الممر الذي كان. في التاريخ القديمء يشكل الطريق الداخل الرئيسي الذي يصل ما بين سوريا ومصرء 
مرورا بسيناه. بيد أن آهمية مجدو لا تقتصر عل كونها صلة وصل بين هاتين المنطقتين. فآنثارهاء في الطبقات 
السفل من التلء ترجع إلى عهود قديمة جداء أفدم بكثير من العهد الذي أصبحت فيه مجدو مدينة حصنة 
مع بداية التاريخ. راجم: 

P.L.O.GUY, MEGIDO, Tombs (O.1.P.33), Chicago, 1938; cf. K. KENYON, 
Archaeology in the Holy Land, 92. 
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شوش (عيلام)ء إناء من الخزف» (ارتفاع 29 سم)» الألف الرابع ق. م» متحف اللوفر 
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أماكن شماليةء وبخاصة في مجدو" وبيت شان وعفولة وخربة الكرك كا نجدها مثلة في وادي 
الأردن (في أريجا)ء ما بين بحيرة طبرياء والبحر الميت. بيد أن هذه الحضارة الشمالية التي كان 
ها امتداد باتجاه الوسط (أريجا والقدس)... ) تصل الحنوب إلا في حالات نادرة. 

عرفت معام هذه الحضارة المعاصرة"" اقله في بدايتهاء لحضارة «الخسول بثر السبع؟» 
عرفت بفضل محتويات القبور المحفورة في الصخر عند سفوح التلال. ففي حين اندثرت 
معام أماكن سكن هذه الاعات ول تقدم لنا الشواهد الكافية لدراستهاء احتفظت قبورها 
بالشيء الكثير من أثاثاتها المدفنية ا منضمنة كميات كبيرة من الخزف والأدوات الحجرية» فضلاً 
عن بعض القطع النحاسية. 

وبغضل الاآثار المكتشفة في مدافنها الصخريةء توصل علم الآثارء للمرة الأولىء إلى 
تحديد علاقات واضحة ما بين فلسطين ونقاده الثانية في مصر (مصر العليا). إذ تبين من دراسة 
أشكال الأواني الخزفية وعناصر زخرفتها أنه دخلت مصر» عن طريق فلسطين» بعض الجرار 
التي يرجح أنها استخدمت في نقل الزيوت. ويبدو آنه كان لفلسطين في هذه الفترةء علاقات 
ماثلة مع الرافدين جسدها الشبه الكبير بين خزف فلسطين (الأحر والرمادي) وخزف جنوي 
الرافدين من عهد أوروك. 

بنهاية الألف الرابع ق.م» أهملت مراكز هذه الاعات باستئناء البعض منهاء مثل: 
أريجاء ومجدوء وتل الفرعة... التي تحولت مع بداية الألف الثالث (بداية عصر البرونز)» إلى 
مدن. 


١‏ - يتبين من دراسة الأواني الخزفية وجود ثلاة أنباط ختلفة تعكس وجود ثلاث مجموعات بشرية متباينة 
آنت. على ما ييدوء من الشرق. ودخلت فلسطين في أوقات ل تتفق حوها آراء الباحثين ولكن بحتمل أنها تعود 
إلى ما بين نهاية عصر النحاس وبداية عصر البرونز. 

G.E. WRIGH, The Pottery of Pelestine, New Haven, 1937; K. KENYON, راجع:‎ 
op. cit., 97; R. de VAUX, in CAH. 1-1, 535 ff. 

2 - للمرة الأول في فلسطين نحفر المدافن في الصخرء أو حول الكهوف الطبيعية إلى مدافن. لقد تضمن بعضها 
ما لاقل عن 400 ميكل عظمی» كانت تفصل عنها ا لاجم في معظم الأحيان K.KENYON, 0p. cit;‏ 
.84-5 
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سوزيانا والهضبة الايرانية 

أما منطقة سوزيانا في جنوبي غربي إيران فأبرز مواقعها الأئرية شوش التي بدأت فيها 
الحفريات على يد بعثة فرنسية منذ أواخر القرن التاسع عشر. ونظرا لقدم هذه الحفريات فقد 
تم التوصل حديثا إلى تحديد مراحلها بفضل حفريات جديدة في التلال المجاورة ها (بنديبال 
وجعفر أباد...) وقسم لوبرتون هذه العهود الأولى في سوزيانا (استنادا إلى دراسة الأواني 
الخزفية) إل خس مراحل (ع ,ل ٤,‏ ,8,0 ۸۴" 4أوSu),‏ والمر حلة الأخيرة منها تقابل ما يعرف 
باسم شوش (4) المتمثلة با خزف الملون الجميل الذي عرفه مورغان من قبل باسم شوش 
الأولى (50561). يتبين من دراسة الخزف في مواقع سوزيانا أن المراحل الأربع الأولى توازي 
مراحل التطور الحضاري في الرافدين في حسونة وسامراء وحلف وأريدوء مقدمة بذلك 
الشواهد على وجود مراحل متتالية سابقة لخزف العبيد. وهي بالاضافة إلى ذلك تبين عن 
وجود علاقات مهمة بالشمال (حسونة وحلف) من جهةء وبا لجنوب (الحاج حمد)» من جهة 
أخرى. ويليها سوزيانا )١(‏ أو (۸) التي توافق زمنيا نهاية العُيّد وبداية أوروك. 

ففي الوقت الذي شهد فيه الجنوب العراقي شينا من الجمود والتقليد في صناعة 
الخزف حققت منطقة سوزيانا تقدما بارزأ في هذه الصناعةء وباتت شوش (۸)» في هذا العهدء 
من أشهر المدن الشرقية القديمة في صناعة الخزف. ففيها عثرت الحفريات الفرنسيةء بإدارة 
مورغان (10۲83× .ل .[)ء على اعداد كبرى من الأواني الخزفيةء مثات منها ما زالت 
عل حالما كاملةء وتشكل الآن مجموعة مهمة في متحف اللوفر. صنعت هذه الأواني من تربة 
صلصالية نقيةء ناعمةء إلا نها تتضمن عناصر غريبةه وتحتفظ» بعد الشي (حرالي 900 درجة)ء 
بمسامها. أما أشكاها فجميلة جداء وأهمها: الكأس والطاس (۷6۲۲۴ - # ماه ) والزبدة 
(801) والصحن والقنينة والابريق ذو ال معب (المصب) (الشبيه بابريق الشاي)» لكنه بدون 
عروة» ويعوض عنها بتنؤ بسيط مثقوب ثم القدور البيضوية أو الكروية. وعلى الرغم من أن 
بعض هذه الأواني آخذ أحجاما كبيرة (يبلغ ارتفاعها حوالي 35 سم) فهي رقيقة الجوانب. آما 
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الألوان فكانت توضع مباشرة على الوعاء» وجاءت متعددة الدرجات اللونية ربا لاختلاف 
درجة الحرارة أثناء الثي» أو لوجودها فترة طويلة في باطن الأرض. فاللون الأسود الذي 
وضع على الفخار قبل الثي مال أحياناً إلى الأسمر أو البنفسجي. لاحتوائه» كا يظن» عل 
أوكسيد الحديد الطبيعي؛ وهو شبيه باللون الأسود الجميل على الأواني اليونانية. زينت أواني 
شوش بعناصر هندسية تجريدية وأخرى طبيعية تعبّر عن حياة إنسان ذلك العصر والعا م المحيط 
به. فهي تشل نباتات الحقول وضفاف الأنرء والأغصان والأوراق والورديات إلى الأسماك 
والحيوانات البرية والطيور وعصافر الماء الطويلة الأعناق. 

أما الصورة الانسانية فبقيت نادرة» وهي تمثله واقفاً بین رین أو محارباً حمل القوس. 
وني هذه الحالة (الصورة الانسانية) يلجأ الرسام إلى التبسيط والاختصار مظهرا الشكل العام 
من دون أية حاولة لنحديد أو ابراز ملامح الجسم أو الوجه الانساني. 

وجدت الأواني الخزفية بين الأنقاض التي بلغت كثافتها حوالي ثلاثة أمتارء في المقابر 
التي أقيمت خارج أسوار المدينة حيث عثر على ما لا يقل عن ألفي قبر وإن كان هذا الخزف 
متميزا في اشكاله وعناصره التزينية إلا أنه تأثر ببعض المظاهر الفنية في الرافدين» وكان له» من 
جهة أخرى. انتشار كبير بخاصة في المواقع الايرانيةء حيث نصادف نماذج مشابهة له في كل من 
تبة موسيان وتبة سيلك وتبة جيان. 

إلى جانب الخزف عثر في شوش على أعداد كبيرة من الأختام؛ كثير منها نصف 
كروي ويعبر عن تطرر النحت في المدينة. فرسومها إما هندسية خطية واما حيوانية (وعول في 
معظمها) ذات مظاهر هندسية قاسية. وهي تشبه النهاذج التي عرفت في الرافدين في نهاية اليد 
وبداية أوروك. ويرافق هذا التطور في الفنون الخزفية والنحتية تقدم ماثل في صناعة المعادن 
التي تعتبر من المعايبر المهمة للحكم على التطور العام في العام القديم. فهي تتمثل بعدد من 
الأدوات النحاسية كالفؤوس والأزاميل والدبابيس والمرايا الدائرية. إن تنوع هذه الأدوات 
يؤكد توافر المعادن في ايران أكثر ما هي عليه في بلاد الرافدين» حيث بقيت نادرة حتى في عهد 
أوروك. فإيران كانت متقدمة في هذا المجالء والشواهد الأثرية تشير إلى استعمال المعادن منذ 
عهد سيلك الأولى التي يحتمل أنها ليست أحدث من حسونة وسامراء. اكتشاف مهم أيضا تمشثل 
في استخدام أقمشة من الكتان الذي كان يزرع في «علي كوش؛ واستثمر بعد ذلك على نطاق 
واسع. ولا شك في أن انتاج مثل هذه الأقمشة الدقيقة تطلب قرونا من الخبرة. 
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في نهاية شوش (۸) يبدأ عهد جديد يتمثل في تنوع كبير في الآثار المكتشفة التي 
قسشمها بروتون إلى ثلاث مراحل .)8.٥.50(‏ تقابل الفترة ما بين بداية عهد أوروك وبداية 
العصور التاريخية. لذا لا يمنا هنا سوى المرحلتين (.8). ففي المر حلة الأولى شهدت شوش 
(8) تحولا كبيرا ميز بتقاربها من أوروك. في الوقت الذي نحققت فيه منجزات حضارية عظيمة 
ي جنوي الرافدين» كان ها تأئبر كبير حتى في الناطق البعيدة» مثل سيلك في المضبة الايرانية. 
وخزف هذه المرحلة صنع بواسطة الدولاب وهو يشبهء في بعض أشكاله» خزف أوروك. 
وكشرت أيضا الأواني غير الملونة التي تعكس أشكاها حاولة تقليد الأواني المعدنية. 

في المرحلة (١)ء‏ شهدت شوش تولا حضارياً نمثل بظهور الكتابة التي جاءت 
كا في سومرء لتعبر عن حاجات اقتصادية. وكتبت هذه اللوحات المعروفة باسم «ما قبيل 
العيلامية» بالأشكال الصورية القريبة من الكتابة السومرية. واستعملت هذه الكتابة» حتى 
عهد امبراطورية أور للتعبير عن اللغة المحلية. 

إذا ما انتقلنا إل الشمال نجد «تبة سيلك؛ الواقعة على بعد حوالي 4 كلم جنوبي غري 
قاشان. في الطرف الغربي للصحراء الايرانية الوسطى. فإن موقعها الحغرافي قد جعل منها 
مركزا مهما على الطريق التجاريةء إذ تتصل من جهة بمراكز جبال البرزء كا تتصل» من جهة 
ثانيةء با مراكز الواقعة في الجهات الغربية والجنوبية الغربية. ففي المر حلة الأولى شهدت سيلك 
تطوراً في البناء وانتقالا من الأكواخ (من القصب والأغصان) إلى البناء بواسطة الطابوق كا 
ظهرت الأواني الخزفية الملونة منذ البداية. 

أما العلاقة مع جنوبي الرافدين فيعبّر عنها استخدام الطابوق الممزوج بالقش الذي 
يحمل بصات الأصابع على الوجه الأعلى منهء تماما كا لوحظ ذلك في معبد السوية 15 في 
أريدو. كذلك فإن خحزف سيلك الثانية يقدم لنا عناصر تزينية تذكرنا بسامراء وحلف. ونظرا 
لكثافة أنقاضها (حوالي 7 أمتار) بحتمل أن سيلك الثانية دامت فترة طويلةء ويحتمل أن 
المر حلتين» الأولى والثانيةن دامتا معأ ما لا يقل عن 500 ةن 

تبدأ مع سيلك الثالثة مرحلة جديدة من التطور الحضاري حيث ترك سكان القرية 
مر کزهم الأول وانتقلوا بعد فترة من الزمن إلى مكان جديد يعرف حاليا باسم التل الجنوي 
الذي تبلغ مساحته حوالي 260× 190 م. ويبدو أنه لم يكن هناك انقطاع فعلي وإنا تقدم سريع 
في عختلف المجالات. وسيلك الثالثة تعاصرء في بدايتهاء العبيدء لكنها تصل في سوياتها العليا 
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إلى عهد أوروك. وللمرة الأولى في سيلك الثالثة يستعمل الدولاب في صناعة الخزف وهو 
اكتشاف قد بدأ ينتشر للمرة الأولى في الرافدين منذ نهاية العبيد وبداية أوروك. أما النحاس 
فأصبح الآن يصنع بواسطة التذويب والصب» وهناك ناذج من الخناجر والازاميل والدبابیس 
والفؤوس صبت في قالب مفنوح. ويبدو أن المعادن قد ظهرت في مرتفعات إيران قبل أن 
تعرف في الرافدينء ويعتقد أن إيران كانت في هذه العهود الباكرة متقدمة على جارتها في هذا 
المجال. وقد تمزيت سيلك الثالثة بنوع من الخزف الجميل الملون الذي تبدو عناصره التزينية 
أكثر اكتمالا وتعقيدا من خزف سيلك الثانية. وتشير بعض هذه العناصر إلى شيء من التقارب 
مع مواقع آخری في شمالي العراق وإیران مثل: غورا(۱3) وباکون (۸) وشوش (۸). 

ولعل أهم ما وجد في سيلك الرابعة مجموعة من اللوحات الكتابية يعتقد أنها أحدث 
عهدا من أورول الرابعةء وربا هي معاصرة ماصرة لحمدة نصر» وتعبّر عن بعض اللهجات 
المحلية في هذه المنطقة من اضبة الايرانية. 
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مصر ني عصر الحجر والنحاس 

عرفت هذه المرحلة الجديدة باسم عصر الحجر والنحاس (أو الأنيوليتي - 
Eni thique‏ ). لأن الانسان القديم في وادي النيل تعرف بدوره إلى مادة النحاس وأدخلها 
في صناعة ما كان يحتاج إليه من أدوات. إلا آنه بالرغم من اكتشاف هذا المعدن وانتشاره في 
معظم بلاد الشرق الأدنى القديم» احتفظ إنسان هذا العهد بالأدوات الحجرية التي لم يستغن 
عنها حتى في العصور التاريٍية. 

وجدت آثار هذه المرحلة في ختلف المناطق المصرية'" لكنها ما زالت شبه نادرة في 
منطقة الدلتا (حيث يعتقد أن قس| منها قد اندثر بسبب العوامل الطبيعيةء كتراكم الرواسب 
التي تتر كها الفيضانات بعد انحسارها)ء في حين أنها متوافرة في الأقاليم الجنوبية. ويقسم هذا 
العهد إلى عدة مراحل أطلق عليها اسم أهم الأماكن الجغرافية التي يعتقد أنها كانت تشكل 
المراكز الرئيسة للنشاط الحضاري لأهمية الاثار التي وجدت فيهاء مثل: البدارى (الحضارة 
البدارية).ء ونقاده (الحضارة النقادية)ء وجرزه (الحضارة الحرزية). والعمرة ( الحضارة 
العمراتية). ونَعرّف هذه المراحل نفسها (لكونها سبقت مباشرة العصور التاريخية ومهدت ها) 
بمصطلحات علمية جديدة: عصر ما قبل الأسر الأول (جرزه الأول في مصر السفل» العمرة 
ونقاده الأولى في مصر العليا)» عصر ما قبل الأسر الثاني (المواقع نفسهاء وإنا يضاف إليها 
المعادي وهليوبوليس في مصر السفلل)ء ثم عصر ما قبل الأسر الثالث (في نقاده الثانية). 

أما المصادر المعتمدة في دراسة مصر ما قبل الأسر فهي القطع الأثرية (الحجرية والمعدنية 
والفزفية والعظمية) التي وجد معظمها في منطقة الصعيد. ثم النصوص (كتاب الأهرامات 
وحجر بالرم) من العصور التاريخبة التي يعتقد أنها تصف. وإنها بشكل غامض» بعض ملامح 
حضارة عصر الحجر والنحاس في المجالات السياسية والاجتاعية والدينية. ويبدو أن أجزاء 


١‏ - أهم المراقع التي ترجع إلى عصر الحجر والنحاس هي: جرزه وهليوبوليس والمعادي في مصر السفلء 
والبداري (أقدم هذه المواقع وتي مباشرة حضارة تاسا)ء ونقاده وهيراكونبوليس... في مصر العليا. 
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من هذه النصوص ترجم إلى أواخر هذه المرحلةء لكنها جعت (أو نقلت شفهيا) ودونت في 
العصور التارجية. 

يعتبر هذا العصر من أهم مراحل تطور الحضارات القديمةء إذ آنه بالاضافة إلى 
اكتشاف المعادن وتصنيعهاء كان على سكان وادي النيلء سواء في الدلتا أو في الصعيد متابعة 
النشاط الذي بدأه من قبل انسان العصر الحجري الحديث لاستصلاح الأر اضي واستثهارها 
زراعيا. فالمواقع التي أقيمت سابقا على الحدود الصحراوية م تعد تتفق وتصاعد عدد السكانء 
وازدياد الحاجة إلى المواد الأولية التي تعطيها الأرض, وكان لا بد من اقامة مراكز جديدة على 
ضفاف النيل غير المهيئة للسكن, الأمر الذي دفع الانسان لأن يصلح, تلبية لحاجاته» ما كانت 
تغمره المياه وأن يبني من أجل ذلك السدود ويحفر الأقنية حاولا تجفيف المستنقعات وتوزيع 
المياه في المناطق المرتفعة. أن هذه المحاولة الكبرى في تاريخ الانسان المصري القديم كانت» على 
ما يبدوء قد تمت كليا تقريبا مع غهاية عصر الحجر والنحاس وبداية العصور التارجية. 

الحضارة المصرية نشأت في وادي النيل وعللى ضفافهء لا سيا في منطقة الدلتا التي 
يعتقد أنها كانت أكثر تقدما في شتى المجالات الحضارية من الجنوب. فالاسباب الرثيسة هذا 
التباين بين المنطقتين قد تكمن في البيئة نفسها التي نشأت فيها كل من الحضار تين. ففي الشمالء 
حيث تتوافر السهول الخصبة الواسعةء كان باستطاعة الانسان أن يستثمر ما تعطيه الأرض 
من خيرات والافادة من الموقع الجغرافي للدلتا باقامة علاقات تجارية مع شعوب غربي آسيا 
وجزر البحر الأبيض النوسط. أما في الجنوب فكان السهل طويلاء لكنه قليل العمقء تخبط 
به مباشرة مناطق صحراوية وتتخلله أيضاء في أجزاء منهء مناطق شبه صحراوية تكثر فيها 
الحيوانات المتوحشة. لذلك احتفظ سكان الجنوب (الذين اقتصرت صلاتيم في بادىء الأمر 
على الشعوب الأفريقية والقبائل المتنقلة)ء على الرغم من استقرارهم» ببعض مظاهر العصور 
السابقة. لكن هذه المنطقة الجنوبية تصبح» ابتداء من أواسط عصر الحجر والنحاس» مركزاً 
حضارياً مهما بفضل علاقاتها مع الدلتا والتأثر بمظاهرها الحضارية. ومصر كانت قد تعرضت 
هجرات شعوب أنوا من جهات ختلفةء كالليبين والنويين (من الغرب والجنوب) والأسيويين 
(من الشرق)ء الذين استوطن بعضهم أماكن عديدة من وادي النيلء ولا سيا في منطقة الفيوم 
وجنوبي أسيوط . ويبدو أن هذه المجرات تتابعت في العصور اللاحقةء ك أن جماعات أسيوية 
جديدة. من الذين هلوا معهم بعض مظاهر حضارة بلاد ما بين النهرين» آتت في النصف الثاني 
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من الألف الرابع (عصر نقاده الثانبة) واستوطنت جنوبي مصر. وللوصول إلى وادي النيل 
اتبعت هذه اجرات الشرقية طريق سيناء» ومنها إلى الدلتاء حيث عثر على عدد من الأواني 
الفخارية (ذات الأيدي المموجة) من طراز الفخار الذي ظهر في فلسطين (بخاصة في بيت 
شان)» كما اتبعت طريقا آخر آنية مباشرة» إما من الخليج العربي» وإما من الشواطىء الغربية 
للجزيرة العربية (الموازية للشواطىء الأفريقية)» واجتازت البحر الأحرء ثم وادي الحاماتء 
ووصلت إلى قفط (شمالي طيبة) في مصر العليا. كانت هذه الشعوب على صلة ببلاد سومرء في 
جنوب بلاد ما بين النهرينء تحمل إليها النحاس المستخرج من مناجم عمانء والأواني الحجريةت 
وتقيم علاقات موازية مع مصر العلياء وتنقل إليها بعض معام حضارة بلاد ما بين النهرين في 
البناء (مقبرة نيت حوتب في نقاده) والنحت (مقبض جبل العرق) والخزف. 

لكن بعد مرور فترة من الزمن - في أواخر الألف الرابع وبداية الألف الثالث - كانت 
هذه الشعوب (فيع] لو صح هذا الافتراض الخاص بمجرات الشعوب الحامية والسامية إلى 
وادې النيل) قد امتزجت بسكان البلاد الأصليينء وانصهرت في هذه البيئة التي نشأت فيها 
الحضارة المصرية العريقة. لكن هذه الحضارة التي تأثرت في بادىء الأمرء في عصري ما قبل 
الأسر الوسيط والأخيرء ببعض معام البلاد المجاورة (خاصة بلاد ما بين النهرين)ء اكتسبت» 
ابتداء من العصور التاربخيةء مظاهر خحاصة ا تميزها عن غيرها من الحضارات القديمة. 

شمل التطور الحضاري» في عصر الحجر والنحاس» تلف النشاطات الانسانية 
فظهرت القرى الحديدة عل ضفاف النيل وأآقيمت فيها بيوت سكن بنيت من أغصان الأشجار. 
جاءت هذه البيوت دائرية أو بيضوية الشكل في البدارى (أي كا كانت عليه من قبل في عصر 
الحجر الحديث)ء ثم تطورت بعد ذلك وأصبحت مستطيلة في الدلتاء ثم في الصعيدء وبنيت 
جدرانها من الطين أو من اللبنء وتوقفت نهائبا الأكواخ البدائيةء كا حلت الحرار الفخارية 
الكبيرة حل سلال القصب. كمخازن لحفظ الحبوب. ويبدو أن إنسان هذا العصر قد أخذ 
بهتم أكثر من السابق بالنواحي الكمالبةء استنادا إلى ما عثر في هذه البيوت من بقايا أسرّة خشبية 
وحصير كان يفرش في الغرف وإلى ما عثر فيها من أصناف ختلفة من أدوات الزينة والحلي. 

ويلاحظ هذا التطور في بناء المدافن التي جاءت في بادىء الأمرء دائرية أو بيضويةء 
يوضع فيها الميت بعد أن يلف با لحصير أو الجلدء كما توضع إلى جانبه آنية فخارية وعدد من 
الأدوات النحاسية والحجرية والعظمية. أما التاثيل النسائية من العاج أو الفخار فكانت تقدم 
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للميت لأغراض دينية. ولوحظ في البدارى أن اميت وضع في كيس من قصب الشكل الأولي 
الممهد للتابوت الذي عرف في الحضارات اللاحقة. وشهدت البدارى أيضاً أولى المحاولات 
لبناء القبرء إذ عثر على بقايا أغصان كانت توضع فوق الميت لتحميه من تراكم التراب. ثم 
تطورت هذه الأشكال المدفنية في عهد نقاده ليصبح القبر مستطيل الشكلء شبيها ببيت 
السكن. واختفت تاما الحفر الدائرية والبيضوية خلال هذه المرحلة. كا استعمل الطين واللبن 
في تدعيم القبر الذي أخذ في النهاية شكلا هندسياً واضحاء وأقيمت حوله حفر ثانوية ربا 
لوضع ما يحتاج إليه الميتء حسب اعتقادهم» في حياته الماورائية. كا ظهرت في أواخر هذا 
العهد التوابيت التي صنعت إما من الفخار المشوي. وإما من الخشب. ونما لا شك فيه هو 
أن تطور البناء المدفني يرتبط مباشرة بتطور الفكر الديني والطقوس الدينية الخاصة بالخلود 
واستمرار الحياة بعد الموت. فالمعتقدات الخاصة بتقديس بعض الحيوانات في العصور التارجية 
ترجع اصوها إلى بداية عصر الحجر والنحاس. ففي البدارى عثر على عدد من القبور التي 
أعدت لدفن الحيوانات مثل: الثعالب والثيران والخرفان والغز لان التي لفت جثثها با لحصير 
أو الأكفانء ووضع إلى جانبها أثاث مدفني لا يقل آهمية عن الأثاثات الخاصة بالانسان. وكان 
الكلب يدفن أيضاء أما إلى جانب صاحبهء أو في قبر خاص به. لكنه لم ينل من العناية والتقدير 
ما خص به غيره من الحيوانات التي أتينا على ذكرها. 

تميز هذا العصر بانتشار النحاس الذي اقتصر استعاله في بادىء الأمر على الأدوات 
الصغيرة الحجم (دبابيس» ابرء أزاميل). ولكن سرعان ما تطورت هذه الصناعة الجديدة 
وحلت أدواتها حل كثير من الأدوات الحجرية القديمة. آما الأدوات الحجرية التي لم تتوقف 
صناعتها کلیا حتى في العصور التاريخيةء فأصبحت نادرة» ولذلك جاءت متقنة الصنع حادة 
الأطراف جيلة الأشكال. 

في هذا العصر, ازدهرت صناعة الأواني انز فية التي جاءت فنية ا لمظهرء جميلة الألرانء 
متنوعة الأشكال والزخارف الأمر الذي سهل دراستها وتصنيفها حسب مصادرها ومراحلها 
الزمنية. وعلى الرغم من أنها صنعت بواسطة اليدء من الطمي الممزوج بالرملء جاءت متناسقة 
الأشكال والخطوط, تزينها المشاهد التصويرية الحيوانية والنباتية والانسانيةء ومشاهد الزوارق 
في المياه. لكن صناعة الأواني الخزفية الجميلة لم تدم طويلاء وأصبحت, ابتداء من العصور 
التاريخيةء من الصناعات الثانوية التي اقتصر استعماها على الأواني المنزلية العاديةء وذلك عندما 
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حلت محلها الأراني الحجرية الثمينة. لكن هذه الأخيرة بقيت نادرة في المراحل الأولى من عصر 
الحجر والنحاس, ثم انتشرت على نطاق واسع» بخاصة في مصر العلياء في المرحلة الأأخيرة من 
هذا العصرء ك| ازدهرت بصورة ملفتة في عهد الدولة القديمة. 

ومن الصناعات الأخرى: المينا .)۳1I(‏ وهي الصناعة التي تميزت بها مصرء 
ويرجع تارجخها إلى بداية عصر الحجر والنحاس. والمينا عبارة عن مزيج من مسحوق البلورات 
الصخرية والكلس والبوطاس وكربونات النحاس التي تمزج بالماء وتستعمل في طلاء القطع 
التي يراد تجميلهاء ثم تشوى في الفرن. واستعملت المينا على نطاق محدود جداني البداية حيث 
كانت تستعمل في طلاء حبات أو قطع صغيرة من حجر الکریستال أو الستیاتیت. کا أضيف 
هذا الطلاء أيضا إلى قطع من العظم أو الحجارة الكلسيةء لكنه ل يستعمل في تزيين الخزف 
لاعتباره مادة ثانوية. ثم تطورت هذه الصناعة واتسع نطاقها في العصور التاربخية حيث 
ظهرت أولى القطع الفنية المجحميلة المطلية با مينا. 

كان اكتشاف المينا بمثابة الخطوة الأولى لاكتشاف الزجاج. فالمصريون عرفواء منذ 
بداية العصور التارييةء الزجاج ولكن في حالته العجينيةء إذ اقتصر استعماله على تزيبن قطع 
من الحجر أو العظم. كا أدخلت إلى المينا مواد أخرى أفقدتها شفافيتها. 


الحالة السياسية في عصر ما قبل الأسر الأخير 
لقد أشرنا من قبل إلى التطور الحضاري المهم في وادي النيل, التطور الذي شمل ختلف 
النشاطات الانسانيةء المادية والغكرية. وقد رافق هذا التحول الدائم في حياة الانسان تطور 
ماثل في الأوضاع السياسيةء إذ تقكنت مصرء في أواخر الألف الرابع وبعد مراحل طويلة من 
الصراع الداخليء من تحقيق الوحدة السياسية التي جمعت بين ملكتي الشمال والحنوب. وكانت 
بداية التاريخ المصري. ولكن قبل أن تتوصل إلى هذه الوحدة السياسيةء كانت مصر مقسمة إلى 
عدة أقاليمء تشكلت منهاء منذ عصر الحجر والنحاس. ملكتا الجنوب والشمال, اللتان اختلفتا 
في الحدود الجغرافية والعواصم السياسية والدينيةء كا وكان لكل منها آمة ورموز خاصة. 
فاحتفظت الملكيةء حتى في العصور التاربجخيةء ببعض مظاهر هذه الازدواجية ك| احتفظ 
الفرعون بلقبه المزدوج» ملك الجنوب وملك الشمال. وكانت هذه الازدواجية تشكل خطراً 
دائ إذ آنہا تهدد وادي النيل بالانفصال في كل مناسبة تتعرض فيها البلاد لاضطرابات سياسية 
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داخلية. وكان لكل من هذه الأقاليم مدينة رئيسية تشكل عاصمة عحلية ترتبط بها مجحموعة 
من القرى» با في ذلك المركز الرئيسي لعبادة اله خاص يحمل لقب «سيد المدينة والاقليم. 
وكان حاكم المقاطعة يمثل الكاهن الأكبرء وججمع» لا سي| في فترات الضعف والانحلال» بين 
السلطتين الدينية والسياسية. 

تركزت النشاطات الحضارية في مصر العليا في عدد من المدن الرئيسة مثل: نخن 
)Nekhe(‏ (هیراکونبولیس)ء شاي آدفوء ونخب (الکاب)» ونقاده وثیث وادفو وغیرھا 
من المدن التي تميزت بالطابع السيامي والديني. يعتقد أن نخن» مدينة حورس» كانت عاصمة 
الجنوب السياسية ومقر قصر الملك الذي حل التاج الطويل الأبيض شبه الأسطواني» وحكم 
باسم الاهة نخبت )10ء (أنعى العقاب). أما الملك الذي كان يقيم في هذه المدينة فعرف 
باسم نسوت ()ا۴50). وهو اللقب الذي كتب قدي) على شكل نبتة السوسن أحد رموز 
مصر العليا. وفي مقابل هذه العاصمة السياسيةء كانت نخب (الكاب) تعتبر المدينة المقدسةء 
وهي بالتالي مقر عبادة الآهة نخبت. 

أما في الدلتاء فكانت بوتو 801000 (تل الفراعين) عاصمة الشمال ومقر الحاكم «بتي» 
(811) الذي يكتب اسمه على شكل نحلةء ويحمل التاج الأحر (وهو عبارة عن قبعة ينطلق 
منها شريط عمودي من الخلف وآخر من الامام ينتهي بشکل حلزوني). کان هذا التاج بخص 
في الأصل اة الدلتاء «نت». ذات المظهر الحربي. أما مدينة بوتو فيقسمها أحد فروع النيل 
إلى قسمين,» الأول يعرف باسم ”به“ (۴۴)ء مقر الاله حروروس» ويعرف الثاني باسم «ديب» 
(0€)» مدينة الهة أوادجت التي تصور أحبانا عل شكل كوبراء رمز مصر السفل» وتعتبر 
عاثلة للاهة نخبت في الجنوب. أما هليوبوليس (اون 0107 ايونو 01 1010) فكانت من المدن 
الرئيسة في منطقة الدلتاء وأخذت أهية كبرى عندما أصبحت بعد ذلك مقر عبادة الاله رع. 

لكن عندما توحدت مصر في بداية العصور التاربخيةء جمع التاجان في تاج واحد عرف 
باسم «بشنت؛ 1۸1۲٥ء۴‏ . کا دمج الاسان ي لقب واحد «نسوت -بتy؛ «Nesout - Biti‏ 
وتوحدت بعض الرموز الخاصة بكل من الاقليمين. وقد تجلت بوادر الوحدة (على الرغم من 
الاحتفاظ بالحدود السياسية الاقليمية والعواصم الخاصة في عصر ما قبل الأسر) في تبني الاله 
حوروس واعتباره من اللهة الرئيسة في كلتا المقاطعتين. واضافة اسمه إلى الأسماء الشخصية 
للوك مصر. 
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وللوصول إلى الوحدة السياسيةء كان لا بد من صراع متواصل دام طويلا بين أقاليم 
مصرء صراع م نتوصل إلى معرفة بعض فصوله إلا بفضل بجموعة من اللوحات الحجرية 
والعاجية والأواني الخزفية ترجع إلى عصر ما قبل الأسرء وتروى نقوشها ومشاهدها التصويرية 
أسطورة هذا الخلاف الذي أدى في النهاية إلى الوحدة بين الحنوب والشمال. فكانت هذه الأقاليم 
تتصارع في ما بينها أحياناًء أو تتحالف أحياناً أخرى» للوقوف في وجه خطر خارجي. فاتحد 
الصقر والحارس (15ط]) ضد جاعة المحاربين من ذوي اللحى الطويلة والشعر المجعده كا 
نشبت الحرب مرة أخرى بين سكان البلاد (في لوحة الجزية الليبية) وججماعة أتت من الخارج» 
ربا من ليبيا. واضطرت هذه الأخيرة أن تدفع» بعد أن خسرت المعركة» جزية مؤلفة من البقر 
والحمير والخراف. وهنالك ججماعة يبدو أنها أنت من الشرق في قوارب طويلةء كالتي تظهر عل 
المقبض العاجي لسكين جبل العرق» تشبه القوارب التي كانت تعرف في ذلك الوقت في بلاد 
ما بين النهرين. 

بيد أن مصر كانت قد قطعت في هذه المراحل الأولىء شوطا مها في طريق الوحدة 
السياسية التي لم تتحقق فعليا إلا في بداية العصور التاربخية. فكانت بعض الاقاليم قد توحدت 
وتشکلت منها ملكتا الجنوب والشمال محكم كلا منها ملك بعتبر مثلا للاله حوروس. قبل 
ذلك كانت مصر العليا تخضع لإشراف الاله ست (56۸). ولكن يبدو أن الدلتا قامت» ربا 
في عصر ما قبل الأسر الوسيط, بمحاولة احتلال الجنوب ونجحت في وضع آهتها إلى جانب 
آهة هذه المنطقةء كما استبدلت عددا منها بآمة شمالية. وهذا ما يشرح اعتقاد الجنوبيين بالاله 
حوروس (اله الدلتا)ء وجعله الاله الرئيس في هذه المملكة. لذلك يرى بعض المؤرخين أن 
الوحدة السياسية الأولى قد حصلت قبل نعرمرء لكنها م تدم طويلاء وتجزأات مصر عل أثر 
أحداث. یفترض آنا أدت إلى نشوء ملكتين مستقلتين. تعترفان مع ذلك بالاله حوروس. 
وكانت عاصمة الأولىء في الشمال» بو تو (010ا80), والثانيةء في الحنوب نخن (هيراكونيوليس» 
الكوم الأحمر). 

تناولت النصوص المصرية المتأخرة تاريخ هذه المرحلة وجعلت من ملوك هاتين 
الدولتين كائنات شبه أسطوريةء كان هما دور بارز في المعتقدات الدينية. فعرفوا باسم «خدام 
حوروس»» واعتبروا أنصاف آلمة تفوق قواهم قوى الانسان وحتى الملوك. حكموا في 
الفترة الطويلة (عدة آلاف من السنين) التي تفصل. في اعتقاد المصريينء ما بين الأسر الاهية 
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الأسطورية والأسر التاريية. 

الحفريات التي أجريت في مصرء بخاصة في الجنوب. قد ألقت بعض الأضواء عل 
تاريخ هذه المرحلةء وذلك بفضل ما عثر عليه من لوحات حجرية أسهمت في معرفة أساء 
بعض هؤلاء ا ملوك القدماء. ومنها مقمعة من الحجر الكلسي (وجدت في نخن) خاصة باللك 
الذي يعرف حالياً باسم «الملك العقرب»» لأن شكل العقرب يدخل في تركيب اسمه. وقد 
نقشت عل هذه القطعة الحجرية مشاهد تصويرية وزعت في ثلائة حقول تشير جميعها إلى 
انتصار الجنوب على تحالف الطبط (سكان الدلتا) والأقواس (سكان الواحات والبقاع 
الصحراوية). ونل الاحتفال بهذا النصر حيث يظهر الملك لابسا التاج الأبيض ويمسك بيده 
المعول اسهاما منه في حفر إحدى الأفنية. ويستفاد من ذلك أن عحاولة لتر حيد مصر قد حصلت 
في عهد املك العقرب, لكنها م تنجح كلياء إذ اقتصر حكم هذا ا ملك على مصر العلياء وم 
يحمل إلا تاج الجنوب مع أن نفوذه شمل بقاعاً واسعة امتدت حتى منف» حيث عثر عل قطعة 
خزفية يعتقد أنها تحمل اسمه. 

یعتقد أن نعر مر )N3۳٣78۲(‏ (يكتب اسمه عل شكل سمكة ومقص)ء خلف مباشرة 
الملك العقرب وتوصل إلى توحيد مصر وحلء حسب ما تمليه الظروف تاج الجنوب أو تاج 
الشمال. وقد وصفت مراحل هذه الوحدة تصويرا على لوحة حجرية ذات وجهين (من حجر 
الشيست الأخضرء وجدت أيضا في نخن) يحمل كل منهها مشاهد نحتية ترتبط بأعهال نعرمر 
العسكرية وانتصاره على سكان الدلتا. فظهر نعرمر على الوجه الأول متوجاً بتاج الجنوب 
ووقف أمامه الصقرء حوروس, إلههء الذي ينسب إليه هذا الانتصار الحربي إذ يمسك بالحبل 
المربوط بأنف انساني وضع في وعاء إلى جانب الرموز التي تشر إلى الأعداء المهزومينء سكان 
«تورمنهو؛ (مصر السفل). ويظهر ا ملك على الوجه الثاني من اللوحة حاملا تاج الدلتا الأحجرء 
مؤكدا بذلك انتصاره الحرهي وبسط نفوذه على هذه المنطقة الشمالية وتوحيد المملكتين. وتشير 
المشاهد التصويرية المنقوشة عل المقمعة الخاصة بنعرمر إل هذه الأحداث التارخية نفسهاء إذ 
يبدو فيها الملك مرة أخرى حاملاً تاج الشمال الأحمرء وتحلق فوقه نخبت (أنثى العقاب) اهة 
الكاب في مصر العليا. 

يتبين من دراسة هذه المصادر الأثرية أن مصر قد توحدت في عهد الملك نعرمرء الذي 
يفترض أن يكون أول ملوك الأسرة الأول ومؤسسهاء مع أن التقاليد والنصوص المصرية 
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المأخحرة تنسب هذا العمل المهم في تاريخ وادي النيل إلى الملك مينا )M6١85(‏ الذي رفع إلى 
مصاف الالمة. لذلك لا يستبعد أن يكون «مينا؛ (الذي تشر إليه النصوص الكتابية) هو الاسم 
الذي عرف به نعرمر نفسه (وهو الذي تؤكد وجوده المعطيات الأثرية) في العصور التارجخيةء 
أي أن الاسمين هماء على ما يبدوء لشخص واحد» وهو الذي كان على راس هذه الأعيال 
العسكرية التي أدت إلى توحيد مصر العليا ومصر السفلل وتأسيس المملكة الفرعونية التي 
احتفظت ببعض المظاهر الازدواجية طوال التاريخ القديم. 

أا على الصعيد الخارجي. فقد اتسع نطاق العلاقات التجارية مع البلاد الأسيرية 
وبخاصة بلاد ما بين النهرين وفلسطين. ويؤكد ذلك العثور في مصر (سواء في الجنوب أو 
الشمال) على مجموعة من الأواني الخزفيةء منها ما يرتبط بطراز الأواني الفخارية الفلسطينية (في 
بيت شان وأريجا)» ومنها ما يشبه الأشكال الخزفية التي ظهرت في أواخر الألف الرابع في بلاد 
ما بين النهرين (جمدة نصر). ويظهر هذا التاثير نفسه في العمارة المصرية في عهد ما قبل الاسر 
الأخيرء عندما زينت جدران المباني الخارجية بالعناصر الزخرفيةء كالتتوءات والتجويفات 
(6c a Redans(‏ ) التي تلاحظ في مقبرة نيت حتب» زوجة نعرمر» في نقاده. ويتضح 
هذا التأثير الرافدي في المجالات الفنية المصرية الأحرى كالأختام الأسطوانية التي تميزت بها 
حضارة بلاد ما بين النهرينء واللوحات النحتية (الحجرية أو العاجية) التي تظهر فيها بعض 
عناصر فنون وادي الرافدين. كالحيوانات المتشابكة الأعناق (لوحة نعرمر)ء ومشهد الرجل 
بن حيوانين (مقبض سكين جبل العرق - مصر العليا). 

هذه التأثيرات الخارجيةء وإن كانت من جانب واحد, إنها تعبّرعن أهمية العلاقات» في 
أواخر الألف الرابع ق.م» بين مصر وبلاد الرافدين. وکنا قد آشرنا إلى أن جماعات من الساميين 
كانوا على صلة ببلاد سومر في جنوبي العراق قد نقلوا بعض معاله ا لحضارية إلى وادي النيلء 
كا يعتقد أن فئة منهم قد تركت بلادها الأصلية وأتت إلى مصر لتستقر في بعض آقاليمها سلميا 
من دون أن تلجأ إلى الغزو أو الاحتلال العسكري. 
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تللو - حش - نصب العقبانء املك اییاناتوم بتقدم جیشه 


جزء من نصب حجري يبلغ ارتفاعه 8.م» متحض اللوفر. 
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بلاد ما بین النهرين 


ف 


الألف الثالت ق.م 
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عصر الاسر الباكر 


في بداية العصور التاربخية (أواخر الألف الرابع وبداية الألف الثالكث ق.م)ء شهدت 
مصر والرافدين تطورا حضاريا مهماء في حين بقيت مناطق عديدة في الشرق الأدنى القديم 
متمسكة بتقاليد العصور السابقة. وفي حين توج هذا التحول في وادي النيل بالوحدة السياسية 
التي جمعت بين اقليمي مصر العليا ومصر السفلء فإن بلاد ما بين النهرين ل تتوصل» على 
الرغم من تقدمها الحضاري» إلى مثل هذه الوحدة السياسيةء وبقيت جزأة إلى دويلات صغيرة 
(مدن -دول) مستقلةء تری كل منها حاضرها امتدادا لماض أسطوري. 

وکا هي الحال في مصر التي ارتبط تاريخها القديم بمجرى النيلء فإن تاريخ جنوي 
الرافدين ارتبط بدوره بنهري دجلة والفرات وما يتفرع عنها من روافد وأقية أخحصبت 
برواسبها ارض الحنوب. يعتقد البعض أن الخليج (حيث يصب دجلة والفرات) كان قدي 
أكثر اتساعا وعمقا باتجاه الشمال الغربي» وإنه كان لكل من النهرين مصب خاص به. ومصدر 
هذا الاعتقاد ما ورد في النصوص القديمة من أن مدنا جنوبيةء مثل أريدوء تقع على شاطىء 
البحر. غير أن الدراسات الجيولوجية والأثرية الحديثة قد اثارت شكوكا حول هذا الموضوع 
عندما تبين آن تراكم الرواسب يقابله انخفاض ماثل له بسبب آمواج البحر التي تجرف قا 
من هذه الرواسب. لذا يرجح أن طبيعة دلتا الرافدين والخليج ) تنبدل كثيرا عا كانت عليه 
منذ العصور الحجرية'. ولعل تفسير ما جاء في الكتابات القديمة هو أن مدن الجنوب كانت 
عل ما يبدوء تتصل بالبحر بواسطة سلسلة من البرك ال مالحة والمستنقعات. 

في بداية العصور التاريخية كانت قد تكونت عل ضفاف مجاري المياه بعض المدن 


CAH, 1,1. ch. I, p. S7ff. G Roux, Recently Discovered Ancient Sites in the _ 1 
Hammar Lake District, in Sumer, 16 (1960). 20ff. 
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والقرى المجاورة هاء انتشرت وفق خطين رئيسين شبه متوازيين» مثل: أدب زابالام» أوما... 
لجش,» لجهة الشرق. ثم كيش. نيبور شوروباك أوروك أورء لجهة الغرب. ووقد لوحظ 
أن مجموعة المستنقعات والمناطق الصحراوية كانت تفصل بين هذه المدن وتعزها عن بعضها 
البعض» بحيث شكلت» حسب ما يعتقد جاكوبسن» حواجز طبيعية بين مدن الجنوب كانت 
قد حت من نشاطها السياسي ودعمت استقلاها الذاقي» وحالتء لفترة طويلة من الزمن› 
دون تحقيق وحدة سياسية. وهي الوحدة التي تعرضت دوماء بعد آن تحققت. للتفكك بسبب 
الأحداث التي عادت بالبلادء في حالات كثيرةء إلى صيخة المدينة - الدولة. 

بيد أن هذا الوضع الجغرافي لم يكن العامل الوحيد الذي حال دون تحقيق وحدة 
سياسية على غرار ما حصل في مصر. فهنالك عوامل آخرى تثلت» بشكل خاص, بنظام الحكم 
الساند في كل من هذه المدنء حيث أن إدارة المعبد كانت تهيمن على اقتصاد المدينة وتشرف 
عل جميع القطاعات المرتبطة اء وتعمل للحفاظ على مصالحها داخل اطار المدينة. يبدو أن 
أيّا من هذه المدن ل تبلغ من القوة ما يمكنها من بسط نفوذها على جيرانها. فالحواجز الطبيعية 
م تكن لتشكل عوائق فعلية في وجه أية محاولة جدية لتو حيد البلادء ودليلنا عل ذلك أن مدن 
الجنوب تميزت بمعالم حضارية واحدة تجسدت في العمارة والفنون التشكيليةء كا تجسدت في 
وحدة اللغة وآدابهاء وجميع خصائص المجتمع الأخرى. ذلك يعني آن مجاري المياه ل تكن 
مجرد حواجز تفصل بين المدن السومرية بقدر ما كانت أيضا صلة وصل تحمل الأفكار والسلع 
التجارية من طرف لآخر داخل منطقة جنوبي الرافدين وخارجها. فوصل تأثير الحنوب 
الحضاري إلى مناطق بعيدةء مثل اشنوناء على الديالة (بالقرب من بغداد)» وماري على الفرات 
الأوسط (في سوريا)ء وحتى آشورء عل ضفاف دجلة في الشمال. أمّا الاطار الجغرافي الفعل 
الذي تكونت داخله الحضارة السومرية فيقتصر على المنطقة الحنوبية من العراق الحاليء المنطقة 
الواقعة عل ضفاف دجلة والفرات ما بين الخليج العربي جنوباً ومنطقة بغداد شالا حيث 
تقع مدينة كيش (جنوبي بغداد)» وتمثل أبعد مدن سومر باتجاه الشمال". 


1 -وردت أسماء مدن رئيسة - مثل: أریدوء کیش أوروك. أورء ادب لارسا... ي لوانح آساء المدن التي 

قیل عنها آنا كانت مقر للحكم قبل الطوفان وبعده. غر آن عدا آخر لم یرد له اسم في هذه اللوائح» لکننا 

تعرفنا إلبه من خلال الحفريات الأئرية والكتابات الخاصة به مثل لحش. واشنونٺ ( A. ۴PA۸RR0آ1, ۲٤110.‏ 

Synthèse de vingt compagnes, Paris, 1948; Ibid, Archéol. Mésopotomienne, 
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أما تاريخ هذه المرحلة التي تل مباشرة عصر جمدة نصرء وتعرف باسم عصر الأسر 
الباكرء السابق لعصر أسرة أكده قيحدد بالفترة ما بين 2800 و 2400 ق.م. 

وقد تم تحديد مراحل هذه الفترة بفضل النصوص القديمةء بخاصة ما يعرف منهاباسم 
«اللوائح الملكية وبفضل المكتشفات الأثرية في المدن السومرية. ويتبين من دراستها أن 
واضعي هذه اللوانح الملكية قد اعتمدوا التقاليد المحفوظة بشيء من العنايةء في عدد من المدن 
الكبرىء وراعوا في ذلك ذكر اسماء هذه المدن وملوكهاء والاشارة أحيانا إلى أحداث رافقت 
حكمهم وإلى أعال عمرانية تحققت في أيامهم. 

وبفضل هذه اللوائح تم احصاء عشرين أسرة تعاقبت بعد الطوفانء وحكم فيها حوالي 
0 ملكاء خلال فترة زمنية طويلة تقدر بعدة آلاف سنة. لكن هذه اللوائح على أهميتها وما 
تقدمه للمؤرخ من فواند كبرى» لم تكن مجردة كل النجرد بالنسبة للاحداث التي تتكلم عنهاء 
ولعلها خضعت لعوامل سياسية حليةء فأغفلت أحياناء لأسباب نجهلهاء اسم هذا املك أو 
ذاك وتجاهلت أحياناً أخری مدنا بکاملها. وقد ورد اسم هذه الأسر بشکل متتال کا لو آنہا 
حكمت في أزمنة ختلفة ومتعاقبة؛ فيم ير جح أن بعضها معاصر للبعض الآخرء سيا وأن هذه 
اللأسر لم تتول الحكم في مدينة واحدةء بل في عدد من المدنء وي آن واحد على مايعتقد, وتبدو 
واضحة رغبة الكاتب في المبالغةء وكذلك رغبته في اغفال ذكر أحداث بارزة ترجع إلى بداية 
العصور التارجية. 


1. Paris 1|946, 369 ss). 
ولا بد هناء من ذكر مدينة ماري لموقعهاء وشهرتها ولاعتبارها من المراكز الكبرى التي ورد اسمها في لوائح‎ 
آسماء ا مدن مع آناء عل حلاف المدن السومرية السالفة الذكرء نقع عل الفرات الأوسط (في سوريا)ء بالقرب‎ 
من أبو كمال» خارج الاطار الجغرافي السومري الذي حددناه. ولتن تأثرت كثيرا بالحضارة السومريةء غير أن‎ 
شعبها م يتكلم عل ما يبدوء اللغة السومرية. مركز آخر كان عل علاقة ولقى بسومر هو اشورء المدينة الشمالية‎ 
التي تأثرت بدورها بتقاليد السومریین ونفوذهم وافکارهم. آما شوش في عيلام» فلم يرد اسمها في لوائح‎ 
اسماء المدن السومريةء إلا نها كانت عل صلة بجيرانها في الرافدين. واستعانت باللغة السومرية ثم الأكدية في‎ 
كتابة نصوصها.‎ 
كتبت هذه اللوائح في عصور متأخرة عن الأحداث التي تصفها. فالنسخة الرئيسة منها نعود إلى القرن الثامن‎ 1 
T. JACOBSEN. The عثر ق. م حيث وضعت آنناك لأغراض سياسية تبرر أطاع مدينة أسين التو سم‎ 
Sumerian Kinglist 128 ff. M.B. Rowton, the Date of the Sumerian Kinglist in 
J.N.E.S., 19 (1960), 1 S6fF. 
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ائيل متعبدین (النصف الأول من الألف الثاي .م( 


مصدرها خفاجی ووادي الديالي -العراق 
۸ - محف فالادلفیا 
B‏ - متحف بغداد (قبل الغزو الأمركى) 
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لقد جاء في التقاليد السومرية التي سبقت التوراة بها لا يقل عن ألفي سنة أسطورة 
الملوك العشرة الأوائل الذين حكموا قبل الطوفانء ودام حكمهم حوالي 241200 سنةء 
بحسب ما ورد في لانحة الملوك السومريين» أي الوثيقة التي كتبت في أوائل الألف الثاني ق.م. 
هذه الفترة نفسها تقدر بحوالي 432000 سنة في تاريخ بروسوس (8۵۲05505), أحد كهنة 
الاله مردوك في بابل. وقد عاش هذا المؤرخ البابلي في القرن الثالث ق.م» وكتب تاريخ بلاده 
باللغة اليونانية. كان آخر هؤلاء الملوك «بطل الطوفان»: زيرسدرا (۲4 ا8 - لا - )Z1‏ في 
السومريةء وأوتانا بشتيم (وأحيانا اترام هاسيس) في البابلية. وقد ذكره بروسوس أيضا في 
اليونانية باسم: كزيسوتروس (15)۸۲05). أما الطوفان فقد حدث بحسب الأسطورة بعد 
حكم (آوبار توتو) في مدينة شوروباك وذلك في عهد ابنه زيوسدراء الرجل الذي استطاع» 
بفضل مساعدة أحد الآلة لهء أن ينجو من الطوفان وينال الخلودء كا استطاع أن يحمل معه 
بذور شتی النباتات و آنواع الحيوانات على اختلافها. 

وقد تبين من خلال الحفريات الأثرية في عدد من مدن الجنوب مثل: أور» وكيش 
وشورباك أن طبقة كثيفة من الغرين (لا تتضمن أي آثر انساني) يجحتمل أنها تكونت من 
الرواسب التي جلبها الفيضانء وجدت بين سويتين أثريتين. ويعتقد وول“ ( ٤1ا00 »)W‏ 
العام الأثري الذي قام بحفريات أور في بداية القرن العشرين, أن هذه الطبقة الغرينية ترتبط 
بالطوفان الذي تتكلم عنه النصوص القديمة والكتب المقدسة. ولكن تبين أن هذه البقايا 
الرسوبية ترجع إلى ما بين عهدي العبيد الأول والثافي» (حوالي 5000 سنة ق.م)ء في حين 
أن الطوفان الذي تتحدث عنه التقاليد السومرية لا يرقى إلى مثل هذا العهدء ولا بد أن يكون 
أحدث تاريخا. فإذا ما قبلت نظرية وولي فذلك يعني أن السومريين دخلوا البلاد منذ فترة طويلة 
جدا وأن الملوك الذين حكموا بعد الطوفان يبدأ عهدهم بعد ذلك مباشرة» أي في عصر العْبيدء 


C.L. Wooley, The early Period (Ur Excavation I1.), London and Philadelphia, 1 
1956. 15ff. 
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إلا آن الشواهد الأثرية وكذلك المصادر الكتابية"" نفسها لا تقدم أي دليل يدعم مثل هذا 
الراي. آما الطبقات الرسوبية الماثلة التي عثر عليها في كيش وشوروباك هي من عهود ختلفة. 
لذلك يصعب تحديد الطوفان الذي يتفق ومضمون ما ورد في الأساطير السومريةء سيا وأنه 
) يعثر على مثل هذه الطبقة الرسوبية لي جميع المدن السومرية. هذا ولا يعرف شيء عن تاريخ 
ملوك ما قبل الطوفان سوى ما ورد في لائحة ملوك سومر ونصوص السحر والنبؤات. وهنا 
لا بد من الإشارة إلى أن حوادث الطوفان كانت غالبا ما صل في الرافدين. ففي عهد أحد 
ملوك أورء إِي سن» سميت احدى سني حكمه بعد حادث طوفان ماثل السنة «التي حجبت 
أفق السماء والأرض؛. من الواضح أنه كان هذه العوامل الطبيعية أثرها العميق في تطور الفكر 
الديني عند سكان الرافدين الذين تأثروا بمظاهر بيتتهم واعتمدوا عليها في تدوين مراحل 
تاريجخهم» وسجلوا حوادث الطوفان التي كانت من أهم الموضوعات التي تناولتها الأساطير 
السومرية والبابلية - الآشوريةء كا حاولوا أن يفسر وها تفسيراً دينيا يساعدهم عل الاستقرار 
الذهني كبديل لعدم استقرار الطبيعة والوسط الاجتماعي الذي عاشوا فيه. 

بعد الطوفان. أصبحت «كيش» مقرأ لأول أسرة في جنوي الرافدين» مجسدة استمرار 
الحياة وتجددها بعد الكارثة التي حلت بالبلادء فاكتسبت بعد هذا الgحادث‏ من الأهمية بين المدن 
السومرية بحيث أن ملوكها لوا في العصور التاربخية اللاحقة لقب «ملك كيش؛. إلا أن هذه 
المرحلة التي تلت الطوفان تميزت أيضاًء في النصوص القديمةء بالطابع الأسطوري إذ دام 
حكم ملوكها منات» بل آلاف السنين" وعرفوا بمظاهر أسطورية تعكسها التقاليد السومرية 
التي جاء فيها آن «ايتانا؛ (4٣4ا۴).‏ أحد ملوك كيش قد حكم 1500 سنةء ونسب إليه آنه 
آنقذ النسر الذي لدغته الحيةء وصعد إلى السماء عل جناحيه» ثم ذهب بعد ذلك يفتش عن 


1 مباراجیزی (6۸81 1۴8۸۸۸( آول حاکم سومرې حل لقب ملك وقد ورد اسمه في لانحة الملوك 
الومريينء وهو أول ملك تأكد وجوده اريخا بفضل كتابة معاصرة له تحمل اسمهء وجدت في سوية ترجع 
إلى المرحلة الثانية من عصر الأسر الباكر - أي حوالي 2700 ق.م. وني مدينة أورء وجدت الكتابات الأولى 
الخاصة با ملك ميانيادا (54 .)N 1 ES۸ NN1۶۸‏ في الرية التي نلي مباشر ة القبور الملكيةء وتر جع بالتالي 
إلى نہاية عهد الأصر الباكر. راجم CAI, I - 2 107 - 108, E. SOLLBERGER., Notes on‏ 

the Early Inscriptions from Ur and el - Obeid, in Iraq, 22 (1960) 71 fF. 
حكم في أسرة كيش 33 ملكا مدة 24510 سنوات و3 أشهر و3 أيام ونصف اليوم.‎ 2 
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عشب الولادة لزوجته أثناء آلامي"'. ملوك آخرون كانوا بمثابة أنصاف آلمة وأبطال عظام 
مثل دوموزي”“ (تموز)ء ملك أوروك الذي أغرمت به الربة اينانا .)[1١3۸3(‏ أما خليفته 
جلجامش (ثلثه انسان وثلثاه آله) فورد اسمه إلى جانب أسماء الالهة واعتبر بطل الملحمة التي 
حلت اسمه» وهي اقدم ملحمة عرفت في العام كا تناولته الروايات أكثر من أية شخصية 
أخرى في تاريخ الرافدين القديم. وقد اتضح الآن أن اللوحات الاثتتي عشرة التي كتبت عن 
مغامراته الأسطورية في العهد الآشوري لإ تكن سوى مقاطع من مجموعة نصوص لاسطورة 
سومرية الأصل"” لم يعثر عليها بكاملها. ولكن من المرجح أن هذه الأسطورة تحتوي على 
عناصر تاريخية حقيقية» حورت وأعطيت صفة الأسطورة. بيد أن جلجامش ل يعرف فقط 
بمخامراته ذات الطابع الأسطوري الخياليء بل تنسب إليه التقاليد - كما تنسب عادة إلى كبار 
الملوك -أعمالا عمرانيةء كترميم معبد ال «تومال؛ في نيبور وبناء أسوار مدينة أوروك'“ التي 
يبلغ طوها حوالي 95 كلم ويتخللها 900 برج نصف دائريء وتحيط بمساحة تقدر بحوالي 
خمسة كيلومترات مربعة. 

كانت البعثة الألمانية قد تمكنت من اكتشاف أجزاء منهاء تبين أنها بنيت في معظمها من 
اللبن المسطح المحدب الذي استعمل في جنوي الرافدين في بداية عصر الاسر الباكرء آي في 
الفترة التي عاش فيها جلجامش . 


1 - «ايتانا؛ هو الحاكم الذي نصوره النصرص القديمة وكذلك الأختام من العهد الأكدي بصورة الراعي 
الصاعد إلى الساء عل جناحي J.T.JACOBSEN, The Summerian Kinglist, 81; J. i‏ 
PRITCHARD. Ancient Near Eastern Texts, 114, H. FRAKFORT. Cylinder‏ 
Seals (1939), 138 - 9, p | XXIV -h.‏ 

T. JACOBSEN, op. cit, 88; S.KRAMER, From the Tablets of Summer, - 2 
2321. 

P. GARELLI, Gilgamesh et sa légende, Paris, 1960; 835.3 

4 - تروي التقاليد القديمة فصة الحرب التي نشبت بين جلجامش واغاء ابن مبارا جيزي» وهي الحرب التي 
يفترض آنا انتهت بانتصار جلجامش. وتقدم لنا صورة عن الحالة التي سادت المدن - الدول الومرية 
المتنازعة من أجل السيطرة وبسط نفو ذ. M.LAMBERT, La Période presarg0Oniqu€, d35‏ 
Sumer, 8 (1952), 156.‏ 
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أكثر واقعية صورة مباراجيزى" أحد ملوك كيش الذي عاصر جلجامش 
ومعه ننتقل فعلاً من الأسطورة إلى التاريخ الحقيقيء إذ لم يرد اسمه في لائحة ملوك سومر 
وحسب» بل عثر في مدينة توتوب (حاليا خفاجي قرب الديالة) على كتابة خاصة بهء كا 
تعتبره التقاليدء وكذلك ابنه آغا (۸883). من البناة الأوائل لبعض معابد نيبور» بخاصة 
معبد ال «تومال”. ويبدو أنه هو أول من حل لقب ملك (31ع0ا1) بين كان الحكام في 
السابق (ومنهم انمركار وجلجامش) يعرفون باسم «أن» )۴٤(‏ التي تعني «السيد». ومع 
هوؤلاء الملوك الثلاثة السالفي الذكر (الذين عاشوا حوالي السنة 2700 ق.م)ء والملوك الذين 
أتوا بعد ذلك يلاحظ أن فترات الحكم بدآت تنخفض تدريجبا حتى وصلت, بانتقال النفوذ 
إلى مدينة أور إلى مستوى حياة البشر. 

لقد تعرضت البلاد السومرية في بداية العصور التاريخيةء لأحداث لا تزال غامضة 
بيد أنها كانت على ما يظهر من الأسباب التي أدت إلى بعض التحول في الحضارة السومرية 
في أواخر العصور الحجرية. ففي هذا العهد تميزت بلاد سومرء بالرغم من استمرار معام 
العصور السابقةء بمظاهر حضارية جديدة تجلت في الأواني اللخزفيةء سميكة الجوانب والمعابد 
التي یتوسطھا بہو على شكل (1)ء تحيط به مجموعة من الغرف التي خصص بعضها للعبادة 
والبعض الآخر للكهنةء كا استعمل قسم منها كمخازن تابعة للمعبد"“. أما الزقورة التي 
كانت من قبل عبارة عن مصطبة مرتفعةء فأخذت للمرة الأولىء بخاصة في كيش ونيبورء 
شكل البرج أو ارم المدرج الذي أصبح» في العصور التاليةء من أبرز مظاهر العمارة الدينية في 


T. JACOBSEN. The Sumerian Kinglist, 82 - 85. 1 

E Sollberger, the Tummal Inscription, in J.C.S. 16 (1962), 40 f.2 
GARELLI, Le Proche - Orient asiatique, P.66, -3 

(Plano -| 4‏ 
C01۷ e×(‏ وبأحجامه الصغيرة (18/ 16 سنتم)ء إذ ما قيست بقطع اللبن العادية في العهود السابقة (بلخ 
طول البعض منها حوالي 60 ستتم). يرجح البعض هذا التأخر في صناعة اللبن لعوامل خارجيةء إذ يعتقد أن 
حضارة جمدة نصر انتهت بكارثة على اثر مجيء شعوب جديدة كانت في طور البداوة. وقد برتبط بهذه الأحداث 
التحول الاجتماعي الذي نمثل بتفكك اللطة الياسية الدينبة' عندما انفصل القصر عن المعبد (باقامة جدار 
بینهما فی بادیء الأمر) وازداد نفوذ اللك. 
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بلاد ما بين النهرين. وللمرة الأولى شَيّد في مدينة كيش قصر ملكي منفصل عن المعبدء مؤكداً 
بذلك بداية تفكك السلطة «السياسية والدينية؛. 

ترتبط بهذه الأأحداث» على ما يبدوء الأسطورة التي تنسب إلى جلجامش بناء أسوار 
مدينة أوروك. كا يعتقد أن جلجامش كان على صلة بسورياء ولعله أتى من الغرب. وتصوره 
الملحمة (عللى خلاف الاله دموزي» تموز) عدواللربة «اينانا التي حاولت التقرب منه» وعرضت 
عليه الزواج منهاء لكنه رفضها بعنف ووحشية وانبّها على مسلكها. بيد أن هذا الخلاف ل يدم 
طويلاً وسرعان ما انصهرت الاعات التي يرجح أنها أتت من الخارج في المجتمع السومري. 
وبرزت في الفنون النحتية الموضوعات الخاصة بالاله دوموزي. والمجالس» والقطعان المقدسةء 
والصراع ضد قوى الشر المتمثلة بالحيوانات الغريبة. وتتجسد فكرة استمرار الحياة والخصب 
في صورة الرجل -الثور (دوموزي. أو جلجامش) والكائن الغريب (التنين) الذي يأخذ شكل 
النسر -الأسدي. 

في هذا العهد, أي المرحلة الأولى في تاريخ وادي دجلة والغرات, انتقل المر كز السياسي 
الرئيسي في البلاد إل مدينة كيش في آقصى شال سومرء كا أصبحت مدينة «نيبور» الواقعة 
في هذه المنطقة الشمالية نفسهاء العاصمة الدينيةء ومقرالعبادة اله الحرب «زبابا»ء (aاةاةZ2).‏ 
وفیها (نیبور) بني ال «آکور؛ (۲دا)٤).‏ معبد الاله انلیل E۸111‏ الذې تول لأسباب نجهلهاء 
من اله الهواء إلى سيد البلادء وأصبح ملك الآهة. 

كان ملوك كيش يقومون بدور الحكم في النزاع الذي كان بحصل بين المدن السومرية. 
فتدخل ميسليم» ملك كيش حوالي 2600 ق.م» في النزاع الذي دام طويلا بين أوما ولجش 
بسبب الاختلاف عل احدى مقاطعات الحدود بين المدينتين. وبعد مضي حوالي مثة سنة عل 
هذه الأحداث یروې کل من «آیاناتو م» )E4۸۸4)1(‏ و «انتیمینا؛ )E۸۲610۸8(‏ (من 
أمراء لجش) أن ميسليم قد أصدر قرارا بانهاء الصراع بين المدينتين وخلّد ذكراه في نصب اقامه 
عند حدود المنطقة المتنازع عليها. وقد ورد اسم ميسليم (الذي تجاهلته لائحة اسماء الملوك 
السومريين) في كتابة معاصرة له جاء فيها: «ميسليم» ملك كيش باني معبد نينجر سو اقام 
ذلك من أجل نينجرسو...٠.‏ 
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1 اسر ةو رالأوى 
الصراع بين حش وأوما 

كان «عهد ميسليم؟""' قصير الأمد, إذ انتقل النفوذ بعد ذلك من مدينة كيش الشمالية 
إلى الجنوب. وسميت الفترة التالية (2550 - 2370 ق.م). باسم «عصر لجاش؛ لان معظم 
الوثائق الكتابية وجدت في هذه المدينة. لكنه من الأصح أن تسمى هذه المرحلةء مع ذلك 
باسم «أور الأولى؛ لأهمية الآثار التي وجدت فيهاء وضخامة أبنيتها وكثرتهاء وغنى مقابرها 
الملكية التي تؤكد أن أور كانت المر كز الرنيسي في بلاد سومرء بين بقيت حش مدينة إقليمية عل 
الرغم من أن عددا من أمرانها مل لقب ”ملك وأخضع البلاد كلها لنفوذهء وعلى الرغم من أن 
وثاتقها القيمة قد ألقت بعض الأضواء على تاريخ هذه ا مر حلة". 

ازدهرت مدينة أو ر في عهدي: «مس آني بادا“ (3ل ۵م۸1٣2 )M‏ الذي جعلت 
منه التقالید نصف اله وقالت إنه حکم ثانین سنةء وابنه «آني بادا؛ (ل ۸۸1P‏ ۸) الذې شيّد 
معبدا للرّبة «نينهررساج؛ )1110١538(‏ (سيدة الجبل الكبير)ء حيث عثر على كتابة بخلد 
فيها ذكرى بناء هذا المعبد. 

وتتضح بعض معام حضارة سومر وتقاليدها بفضل القبور التي اكتشفها الأثري 
الانكليزي وولى (رإ٤1اه۷0)‏ في جبّانة أور الملكية حيث عثر على عدد كبير من القطع 
الأثرية الثمينةء مثل: راية أور الرمزية (المزخرفة بها يشبه الفسيفساءء التي تمثل مشاهد معبرة 
من الحرب والسلم)ء والخوذة الذهبيةء والختم الاسطواني الذهبي الخاص بالملك امس 


1 - سمي العهد السابق بهذه التسمية اصطلا حا نسبة إلى *ميسليم؛ ملك مدينة كيش وذلك للدور الذي قام 
به لحل النزاعات القائمة بين المدن السومرية. 

A. PARROT, Tello. Synthèse de 20 campagnes. Paris 1948. . 2 

3 - على الرغم من أهمية عتوياتها وما ألقنه من أضواء على الطقوس الدينيةء والنشاطات الفنيةء تبقى هذه 
القبور غامضة في ما يتعلتق بأصحابما الذين لا بد من اعتبارهم ملوكاً وان تجاهلتهم لائحة ملوك سومر. 
لذا لم يكن ذه المدافن أية فائدة تاريخية بحتهء كا آن شيعا لم یعرف عن بناتها آمثال: «آني بادا راجع: 
C.L.WOOLIEY, The Royal Cemetery (Ur Excavations, 11), London, 1934,‏ 
P. GARELLI, Gilgamesh et sa légende, 1960, 63.‏ .314 
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كلامدوك؛ (عuل”mهاa)ءه).‏ ثم الكؤوس والأدوات الأخرى الفضية والذهبيةء 
والألات الموسيقية المذهبة والمرصعة بالحجارة الكريمة» والأسلحة الجميلة كالخناجر 
والسيوف. وقطع الحلي التي وجدت في قبر الملكة «شوباده. كانت هذه القبور التي أقيمت 
في الأارض تتألف من تجموعة غرف معقودة السقوف وتتصل بالخارج بواسطة مر قليل 
الانحدار. وتبين من آثارها (كذلك في کیش وربا في ماري) آن السومريين قد اتبعوا حت في 
هذا العصر تقاليد التضحية البشرية المجاعية عند موت الملك إذ عثر في عدد من هذه القبور 
الملكية على مجموعة من الياكل العظمية البشرية بلغت أحياناً الثانين (من رجال ونساء) في 
القبر الواحدء إلى جانب جثة الملك. 

على الصعيد السياسي» تشير وثائق حش" بوضوح إلى حالة عدم الاستقرار السائدة 
في البلاد وإلى عدوى الحرب التي شملت عددا من المدن السومريةء ولم تتوقف منذ عهد 
جلجامش وقصته مع اغا“ (۸283)؛ ملك كيش. ففي هذا الوقت ابدت مدينة أور حرصها 
على تقاليدها الاجتماعية وتمسكها بطقوسها ومعتقداتها الدينيةء في حين كان أمراء لجش (عل 
بعد 70 كلم شمالي شرقي آورء في المكان المعروف الآن باسم تللوء الواقع شري القناة التي 
تجمع بين دجلة والفرات) أكثر نشاطا على الصعيدين السياسي والعسكريء مع أن مدينتهم 
م تكن في بادىء الأمر سوى مدينة اقليمية لا شأن هاء وكانوا هم بدورهم بخضعون لسلطة 
ملك کیش. وندين بمعرفتنا لبعض تفاصيل هذه الحقبة التاريخية للوحات لحش التي جاءت» 
على اختصارها وانحيازهاء لتؤكد صحة الشواهد الأخرى في عدد من المراكز السومرية وفي 
لوائح أسباء الملوك. وبفضلها تعرفنا إلى عدد من ملوك لجحش وإلى الأعمال العمرانية التي فاموا 
با. منهم «اورنانشه؛ (۴ [31٥۸‏ - 0۲ل) الذي تصوره احدى اللوحات النحتية حاملا هو 
وأولاده ا مواد الضرورية لبناء المعابد التي تذكرها الكتابة المنقوشة على القطعة الحجرية نفسها. 


1 - إن لجش التي لم تأت على ذكرها لانحة الملوك تقدم بفضل ونائقها الأخاصةء والقطع الفنبة التي عثر 
عليها أثناء حفريات تللو (= لجاش) (راجع كتاب أندريه باروو المذكور أعلاه ص 9 رما يليها)ء أهم المصادر 
لدراسة ناريخ هذه المرحلة. وبفضلها عرفت أسماء ملوك هذه المدينة وحددت سني حكمهم» والأحداث التي 
رافقتهم. ويعتقد أنه كان لمدينة لجش لائحة ملكية خاصة بهاء لكنها م تلم ونائقها للذين سجلوا أسماء ملوك 
سومر في عهد أسرة أسين (القرن الئامن عشر ). راجع (1967( 21 E. SOLLBERGER in, J.C.S.‏ 
ff.‏ 279 
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ويبدو أن الصراع القديم بين لجحاش وأوما (الواقعة علل مسافة 25 كلم فقط من لجحاش» على 
الضفة الغربية لمجرى المياه الفاصل بينه)ا)ء قد تجدد في الفترات التاليةء بسبب الخلاف على 
الحقول الواقعة بين المدينتين. 

لکن خلیفته «ایاناتو م E4 ۸۸3۲۷١((‏ استطاع أن بجعل من لجاش عاصمة بلاد سومر 
لفترة من الزمن» بعد أن انتصر على أوما وخلد ذكرى انتصاراته كتابة ونحتا في لوحة حجرية 
تعرف اليوم اصطلاحاً باسم «نصب العقبان». لان أحد مشاهده تصور العقبان ينقضون على 
أجساد القتلى من جيوش أوما. وبعد سلسلة من العمليات العسكرية أصبح أياناتوم أقوى 
ملوك عصره» على الرغم من أن اللوائح الملكية القديمة قد تجاهلته ولم تذكر اسمه. 

ملك آخر في محش هو انتیمینا )E۸۲6۵۸8(‏ الذي انتصر بدوره على أعدائه وترك 
لنانصاً طويلاً يشرح فيه تاريخ هذا الصراع القديم منذ عهد ميسليم"" وخلد فيه انتصاره عل 
اوما التي خضعت مرة أخرى لشروط المنتصر. لكن ذلك ل بحل دون انهيار حش الداخل بعد 
موت أنتيمينا وني عهد خلفائه الذين تفاقمت في أيامهم المشاكل الاجتاعية بسبب اجراءات 
الدولة التعسفية. ونتيجة هذه الأوضاع السيئة قام أوروكا جينا (4١عة‏ )ن لا)ء وهو الذي 
اغتصب العرش ووصل إل الحكم على اثر انقلاب داخلي» قام بحركة اصلاح كانت الأولى من 
نوعها في التاريخ 

جاءت هذه الاصلاحات” بيا تعكسه من تطور في العلاقات الاجتاعية وتعقيدهاء 
لتعالج ما اسنجد من فوضى واضطراب داخلي في دولة لجحش. فالغرض المباشر منها دعم موقف 


١‏ - جرى التحكيم بين مديتتي أوما ولباش منذ فترة طويلة باشراف ميسليم» أحد ملوك كيش الذي أفام نصبا 
يفصل بين أآملاك الطرفين. غبر أن هذا النحكيم جاء. عل ما يبدوء لصالح لحش. لذلك كانت أوما تنحين 
دوما الفرص لاقتلاع حجارة الحدود واستعادة حقوقها. راجع: ص. كرامرء من آلواح سومر» ص 102-98 
E. SOLLBERGER, Aspects du contact suméro - akkadien, dans Geneva, n.‏ 
s. 8 (1960) 248.‏ 

2 كان هذه القرارات أثر كبير في نفوس الكتبة القدماء» فسجلوها عل الرقم الطينية التي عثر على أربعم 
نسخ منها اكتشفت جيعها أثناء حفريات البعثة الفرنسية في لجحش (تللو) سنة 1878. استنسخها وترجمها 
للمرة الأول فرنسوا «تورو دانجان (۸ازہھ0 - uھاںط .)۴١ ٣‏ وتناو ھا بالبحث بعد ذلك عدد کییر من 
العلياء استناداً إل فهم صحيح للنصوص وما تضمنه من وصف للحالة الاجتماعية ونظام الحكم. راجع 
M. LAMBERT, Les Réformes d'Urukagina, dans R.A., 50 (1956), 169; Y.‏ 
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الحاكم الجديد وعحاولة تحسين أوضاع أفراد الطبقة التي كان لا بد من الاستعانة بها لتجنيد 
العساكر في أيام الحرب. ولتأمين اليد العاملة في ايام السلمء لان البلاد كانت قد أصبحت 
فريسة للطامعين من كبار الموظفين الذين ما برح عددهم يتصاعدء وبخاصة فة المفتشين 
والنظار وجباة الضرائب الذين انتشر وا في «أرض ننجوسو كلها حتى شاطىء البحرا. 

وبمرور الأيام واستمرار الحروب ساءت الأحوال الاجتماعية ووجد آهل لجاش 
آنفسهم وقد سلبوا حريتهم وأرهقتهم الضرانب في حين از دادت فثة الموظفين (البير وقراطيين) 
ثراءء وحققوا مكاسب جديدة أصبح من الصعب التخلي عنها. فوضع ناظر السفن يده عل 
السفن واستحوذ ناظر الماشية على الماشية صغيرها وكبيرهاء واستولى ناظر صيد السمك عل 
مصائد الأسماك وأماكن صيدها... لذلك قام أوروكاجينا بحركته الاصلاحيةء فأعاد «الحرية» 
إلى المواطنينء ومنع السخرة٠»‏ وكل وسائل الاستثار غير المشروعة. خفض الرسوم وألغى 
وظيفة النظار والمفتشينء وهل يعد هناك جباة ضرائب». وبعد أن أتم هذه الاصلاحات مدعا 
أنه عمل بإيعاز من الاله ننجرسوء قال بأنه حرص على ألا «يسلم الضعيف والأرملة لظلم 
الأقوياء». وها هو أوروكا جينا يصف حالة الفوضى في البلاد قبل تسلمه الحكم. 

«إن ابقار الالهة استخدمت في اسقاء الحقول الخاصة بالأنسيء الحقول الطيبة كانت 
وقفا على خدام الأنسي» وني كل مرة يقطع الكهنة الشجرة من بستان والدة الفقير ويأكلون 
ثمارهاء وعندما يمدد الميت في القبرء ينال الكاهن سبع جرار من البيرة ليكون عنده ما يشرب 
و 420 رغيفاً و 120 مكيالاً من القمح ليكون عنده ما يأكلء وثوباً وتيساً صغيراً وسريرا». 

لذلك قام أوروكا جينا بإجراءاته الاصلاحية: 

«عندما أعطى نينجرسوء محارب انليلء عرش لحش إلى أوروكا جينا... أعاد النظام 
القديم... طرد المفتشين الذين يحققون في المبالغ التي تدفع ثمنا للخروف الأبيض أو الحمل. 
ابعد الحباة الذين بحققون في الضرائب التي يدفعها الكهنة للقصر... | يعد هناك مفتشون داخل 


ROSENGARTEN, La Nation sumérienne de Souveraierté divine, in Rev. Hist. 
Rel., 156 (1969), 129 ss; M.1. DIAKONOV, some Remarks on the Reforms of 
Urukagina, in R.A. 52 (1958), I ff. 


راجع أيضا: س. كرامرء من ألواح سومر» ص 112-105. 
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حدود أراضى نينجرسو. عندما يمدد اميت في القبرء يأخذ الكاهن ثلاث جرار من البيرة... 
ثهانين رغيفاً... سريرا وتيسا صغبرا... وعندما يولد حار جيل عند أحد آتباع املك يقول له 
رئيس فريتهء «أريد أن أشتريه منك يرد عليهء إذا رغب بيعه: «ادفع لي المبلغ الذي اراه منصغاً 
»... هذا ما أمر به حررا آهل لجاش من الحفاف والسرقة والقتل.... أعاد الحرية. فالقوي لن 
يسيء بعد الآن إلى الأرملة واليتيم. أوروكا جينا متفق في ذلك مع نينجرسو؛. 

يتبين من هذا النص أن اصلاحات أوركاجينا أفادت بشكل خاص فئات الشعب 
من الصيادين وعبال المراكب والمزارعين والرعاةء كا أفادت أيضاً الكهنة. وإن فقدوا بعضا 
من امتيازاعم" فتخلصت جيع هذه الفنات من المراقبة وما كان يتوجب عليها من ضرائب 
تدفع عيناً أو نقداً (الفضة)ء إلا أن الخاسر الأكبر» على ما يبدوء هو القصر الذي فقد بسبب 
هذه الاجراءات جزء! كبيرا من موارد اقتصاده. وكان لاجراءات أوركا جيناء من جهة أخرى» 
أهمية تاربخية إذ ألقت بعض الأضواء على الحالة الاقتصادية في البلادء وجاءت لتؤكد اتساع 
نطاق الملكية الخاصة. صحيح أن المعبد كان يملك أراضي واسعة يستثمرها بشكل مباشر» أو 
يؤجرها لقاء حصة معينة من الغلال وإن الاله (أي المعبد) كان يعتبر -نظرياً - مالك الأرض 
والمهيمن عليهاء إلا أن قسما كبيراً من الأراضي الزراعيةء وا لجنائن» والماشيةء كانت ملكا خاصاً 
للأفراد وحتى الفقراء منهم؛ وكان الحكام المدنيون يعملون على مذ سلطتهم» وإناء ثرواتهم على 
حساب المعبد الأمر الذي تسبب أحيانا في ازكاء الصراع بين المعبد ورجال السلطة المدنية. 

لكن اصلاحات أوروكا جينا | تنقذ الأوضاع المتردية في المدينةء إذ قام لو جال زاجيزي 
(Lugalzagezi)‏ آنسي أوماء بحملة على المدن السومريةء فاستولى على لحش والمدن المجاورة 
هاء ومُنح لقب «ملك البلاد؛. هكذا توحدت المدن السومرية للمرة الأولى في تاريخهاء وقامت 


١‏ ما زال من الصعب تحديد أهداف هذا ا ملك بدقةء إذأنه م يكن واضحاً في معاملته للكهنة. فهو من جهة 
يح من نفوذهم. وامتيازاتهم بتخفيض الرسوم التي يتقاضاها رجال الدين في مناسبات الدفن أو الطلاقء 
ويعيد إلبهم» من جهة ثانيةء بعض حقوقهم٠‏ وبخاصة الأملاك التي كان القصر (الملك أو الملكة والأمراء) قد 
استول عليها. ففي مقابل حرمانهم من بعض مواردهم غير المشروعة أعادت إليهم القرانين الحديدة. حقوقهم 
المختصبة. فمن قبل استخدمت ثيران الاله (المعبد) في حرث أرض الأنسي واغتصبت حقوله من قبل الأنسيء 
کا اغتصبت ليران وحير الكثير من موظفي المعبد. فاستفاد الكهنة ليس فقط من استرجاع متلكاتهم» بل من 
اقصاء موظفي الضرائب العامة وصرفهم. 
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بأعيال توسعية خارج حدود الرافدين» حيث جاء في الروايات القديمة أن لوجال زاجيزي 
قد وصل بأعماله العسكرية إلى شواطىء المنوسطء وحكم طيلة 25 سنة امبراطورية مترامية 
الأطراف. ولذلك لا يستغرب أن يطلق على نفسه شتى الأسماء والالقاب"": 

«عندما انليل ملك البلدان. إلى لوجال زاجيزى» ملك أوروك ملك البلادء كاهن 
آنو» نبي نيساباء ابن بوبو أنسي أوما... المفضل عند آنو... أمير انليل الكبيرء الذي منحه انليل 
الذكاء.. عرش سن الكبيرء قائد آنو... عندما إلى لوجال زاجيزى هذاء أعطى انليل... املك 
على البلادء وعندما قاده امام هذه البلاد وألقى بالبلدان تحت أقدامه وأخضعها له من الشرق إلى 
الغرب» مهد له الطريق من البحر الأسفل (الخليج العربي) إلى البحر الأعلى (البحر المتوسط) 
مرورا بدجلة والفرات... لينقل انليل رجائي إلى آنوء والده الحبيب, بأن يضيف إلى حياتي حياة 
(جديدة)... ليعطني الرجال بكثرة كالعشب... أيمكنه ألا يعْيّرَ شينا من المصير الذي قدرته لي 
الهةء أيمكنني أن أبقى دوما الراعي على رأس القطيع... 

لكن هذه الامبراطورية ل تعمر طويلاً بل انهارت فعلاً بعد فترة قصيرة من تأسيسها 
عندما فام سر جون الأكدي باحتلال بلاد سومر وأسس امبراطورية جديدة. 
2 -المجتمع السومري 

كانت المدن السومرية قد اعتمدت في بناء اقتصادها على الزراعةء المصدر الرئيسي 
لازدهارها وتطورها. فمنذ فجر التاريخ» بل منذ العصور الحجرية المتأخرة. ‏ أولت مدن 
جنوبي الرافدين الزراعة اهتهاما كبيراًء وأقامت» من أجل ذلك السدودء وحفرت الأقنية 
وبنت خزانات الباه للافادة من الفيضانات وتخفيف مضارهاء أحباناً. وكانت هذه المنشآت 
تنسب لاأهميتهاء إلى الآلمة التي أمرت بها وأشرفت على انجازها. فأشرف اله الزرع (نينورتا) 
بنفسه” على بناء سد كبير من التراب والحجارة كي تجمع المياه وجول الفانض منها إلى نهر 
دجلة. ولعل ملكية تجاري الأنهر والافادة من مياهها كانت من عوامل الصراع السياسي 


Jacobsen. Early political Development in Mesopotamia, Z.A., 52 (1957), 1 

136. 

1.J. GELB, Old AKKadian writing and Grammar, ed; 2. Chicago, 1961, 15. 

S. KRAMER, From the Tablets of Sumer, 198, 290 ff. 2 
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نینوی - رس سرجون الأکدې» برونز (ارتفاع 30سم)» 2350 ق. م 
متحف بغداد (قبل الغزو الأميركي) 
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والعسكري بين المدن السومرية. ففي أئناء النزاع بين مدينتي أوما ولجش. دمرت القناة التي 
تفصل بين الطرفين أكثر من مرةء كا أعيد بناؤها مرارا أخرى» واعتبر اجتيازها وتحويل مياهها 
اعتداء على حش التي فرضت شر وطها القاسية على مدينة اوما. 

لكن ما يتوفر لدينا من نصوص قديمة غير كاف لحلاء الصورة واعطاه فكرة تامة عن 
نظام الزراعة الذي اتبع في سومر. فيصعب عليناء بسبب ذلك تقدير حجم الأملاك التابعة 
للقصر أو للمعبد, أو الأملاك الخاصة. غير أنه اتضحت بعض معام هذا النظام بفضل الوثائق 
الخاصة بأحد معابد (معبد الربة بو) لجش, الوثائق التي يمكن اعتبارها مثلة للحالة العامة في 
ابلادء ومجسدة للدور البارز الذي يقوم به المعبد في المجتمع السومري. 

ففي هذا المجتمع السومري البدائي يشكل المعبد بالاضافة إلى أغراضه الدينية 
اؤسسة الرئيسة اجتماعياً واقتصاديا. فهو المحرك الأول في حياة المدينة كلها (وبشكل م يعرف 
إلانفي حضارق الأنكا وأوروبا القرون الوسطى)ء ومركز التنظيمات الزراعية والعمالية ومشاريع 
الري. وهو أيضا مركز عبادة الاله والأضاحي المقدمة له والتنبؤات والطقوس الدينيةه 
ومقر القصر الملكي والخزينةء والمحكمة. والمخزن للمحاصيل العامة. وحتى عندما انفصل 
القصر عن المعبدء في بداية العصور التاربخيةء احتفظ هذا الأخرر (المعبد) بمكانته ومصادره 
الاقتصادية (الأملاك الواسعة وتقدر بحوالي ثلث الأراضي الزراعيةء الحظائر والجنائن). 
ويشرح هذا الدور المزدوج للمعبد تصميمه الهندسي العام. فهو عبارة عن مؤسسة اقتصادية 
متكاملة» حيث يوجد داخل الحرم وإلى جانب القاعات الخاصة بالطقوس الدينية» مجموعة 
من الغرف أعدت لختلف النشاطات الحياتية. وتحتوي هذه الأخيرة على مخازن ومكاتب 
لتوزيع المحاصيل, وأماكن للكتبة وللدراسةء ومكتبات لحفظ الوثاتق الإدارية التي عثر عليها 
بكميات كبيرة في عدد من المعابد. ولقد عثر في هذه الوثائتق على لوائح باسماء العمال والعبيده 
كما عثر فيها أيضا على لوحات سجلت عليها الرواتب والمصاريف العامة وعقود شراء آو بیع 
العبيد... وكانت المعابد تحتوي أيضا عل غرف خاصة بالعالء وعلى عدد آخر من الغرف أعد 
لمختلف المهن الحرفية (عترفات). 

ولثن كان المعبد قد فقد دوره السياسي في بداية العصور التاريخيةء إلا أنه احتفظ بنشاطه 
كمركز إدارة وانتاج» وضاعف بذلك من أهميته وبقي احدى المؤسسات الرئيسة في المجتمع 
السومري. وكان» إلى ذلك كلهء يشرف على أعمال التجارة (البرية منها والبحرية أو النهرية) التي 
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شملت بلاد ما بين النهرين كلهاء وكذلك البلاد المجاورة كمصرء وأسيا الصغرى» وفارس› 
ودلون(البحرين)ء وربا وادي السند. وقداستوردت من هذه البلاد المعادن» كالبرونز والذهب 
والفضةء والحجارة الكريمة كاللازورد والعقيقء والحجارة الصلبة: الديوريت والستياتيت... 
واهتمت ال مدن السومريةء بصورة خاصةء بالزراعة: الشعير (الذي استعمل في صناعة البيرة)» 
والقمح» والكرمةء والبلح» وتربية المواشي كالبقر والخنازير» والحميرء والماعزء والأغنام التي 
كان يستفاد أيضا من صوفهاء وصيد الأسماك. ويضاف إلى الاستثار الزراعي وعمل الحرفيينء 
موارد أخری تأي من الضرائب وتأجیر الأراضيء والهمدايا التي كانت تقدم للمعبد. 

للقيام بمشثل هذه الأعمال المختلفة كان المعبد يستعين باليد العاملة من فلاحين ورعاة 
ومزارعين وخبازين ونجارين وحدادين ودباغين وحاكة... أي عثلي جيع المهن والأعال 
الضرورية للحفاظ على هذه المؤسسة وتأمين حاجاتها. وكان هؤلاء العهال من الأحرارء ما 
عدا فنة قليلة من العبيد تستخدم في المطاحن ومصانع النسيج. وقد ورد في نص من تصوص 
آوروکا جینا أن أحد معابد لجاش كان يستخدم حوالي 1200 عامل يتلقون أجورهم عينا (وقد 
يتضاعف هذا العدد في حالات خاصة كالأعياد). ویمنح البعض منهم اقطاعات صغيرة""'. 
ومنهم من يملك عددا قليلاً من الحيوانات ويستثمر حقوله الخاصة مع أفراد عائلته وبمعونة 
بعض العبيد» بيد أنه كان يتو جب عليهم الخدمة العسكرية أيام ا لحرب. 

ومقابل هذا الدخل من الانتاج في جال الزراعة والتجارة والحرف كان على المعبد 
أن يؤمن كل ما تتطابه الطقوس الدينية وإدارة شؤون المعبد والحفاظ عليه. لذلك كان القسم 
الأكبر من النفقات يدفع للموظفين القيمين على إدارة المعبده كا صرف جزء منه على الطقوس 
الدينية. أما بناء المعابد (أو ترميمها) فيعتبر من صلاحيات الملك وهو ما يتضح من خلال 
كتاباتم التي يتباهون فيها بمثل هذه الأعال التي أوعزت بها الآهة. ولكن يحتمل لا يتطلب 
ذلك من مبالغ طائلةء أن يؤخذ قسم من هذه النفقات من أموال المعبد. 


1 - آما بشأن الملكبات الخاصة فإنه يصعب تحديدها ومعرفتها بدقةء بيد آنا وجدت فعلاًء كما آن ق كبيراً 
من الأراضي کان ملكا لجماعات خارج المعبد إذتشير إلى ذلك اصلاحات أوروكا جيناء وعقود الببع والشراء 
لبعض السلع التجاريةء كا معادن والحبوب والحيوانات والجلود. والعبيد والحقول... 

M.LAMBER T. «Textes commerciaux de Lagash», in R.A. 47 (1953), S7ss.., 
105 ss. 
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أدت مثل هذه الأوضاع» في كثير من الأحيان. إلى الفساد والرشوة والاستغلال الأمر 
الذي دفع أوروكا جينا للقيام بحركته الاصلاحية التي كانت تهدف إلى الحد من نفوذ الكهنة 
وكبار الموظفين الذين حاولوا استغلال طبقات الشعب الفقيرة» وفرضوا الضرائب العالية عل 
أفرادها من الفلاحين والمزارعين والرعاةء ورفعوا (الكهنة) أجورهم في حالات الطلاق أو 
الدفن. فالعقود على اختلافها كانت تضمن مصالح الأغنياء. 

أا «القصر؛ فيشكل القطب الثاني في المجتمع السومري أو المؤسسة التي كان هما 
في بعض المدن (مثل كيش واور واوروك وأدب ولجاش)ء أهمية كبرى ابتداء من العصور 
التاريخية. فهو مقر الأنسى أ5" E‏ الذي يشرف عل إدارة الدولةء في حين كان الاله يمثل الملك 
احقيقي ويطلق عليه أحيانا لقب «ملك المدينة؛. وما الأمير أو الحاكم إلا وكيل هذا الاله عل 
الأرض. لكن في الحقيقة م يكن هناك تمييز صحيح بين الأمور الدينية والدنيوية. وحل الامير 
ألقابا ختلفة: الكاهن الأكبرء رئيس المدينةء القائد الأعل. كان هؤلاء الأمراء يضعون قائيلهم 
في المعبد وهي تصورهم دائما في وضع المتعبد المتواضع أمام الاله)ء ويرتدون الثوب التقليدي 
الذي يعرف باسم كوناكس (18 N۸)‏ ۸). ويضيفون إلى هذه التائيلء لا سيا في العهد 
الأكدي والسومري الحديث كتابات تحمل أسماء أصحابها وتعدد الأعمال العمرانية التي قاموا 
جہا. 

لكن الأنسي» وهو من يجسد المدينة والدولةء فقد دوره السياسي عندما ظهر الملك 
وأصبح» في كثير من الحالات» من أتباعه. وهكذا ظهرت. إلى جانب اللإدارة *الانسية؛ الإدارة 
الملكية المتمثلة بشخص اللك الذي عرف باسم «لوجال؛ (31ع10) (الرجل الكبير). وأصبح 
نفوذه أكثر اتساعا من نفوذ الانسي. ويبدو أن أهمية الحاكم كانت ترتبط بالظروف السياسية 
وتطورهاء وبالأعمال العسكرية التي يقوم بها. فكان أوروكا جينا مجمل» حسب الظروف أحد 
اللقين (آنسې آو لوجال)ء في حين أن لقب «ملك كيش» بق وحده الصفة الملازمة لنفوذ 
يشمل بلاد سومر كلهاء وذلك لأهمية هذه المدينة وللدور الذي قامت به في بداية العصور 
التاريخية. وللملك والملكة ولجميع آفراد الأسرة الحاكمة امتيازات خاصة وأملاك واسعة تقطع 
أحيانا من أملاك المعبدء كا يتلقى القصر الضرائب من أتباعه ومن المدن التي يشرف عليها 
الأنسي. ففي أحد الأيام أرسل نسي لجاش إلى مدينة أور المواد التالية: 

6 جذع شجرة (معظمها من النخيل) و 1233 جلد بقرء و 16584 رزمة 
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قصب و 3230 وزنة من الأسغلت... وكمية من الزيت وزيت السمك والصوف... وكان 
الموظفون التابعون للقصر يراقبون وثائق المعبد إذ وجد مراراً ختم موظف القصر إلى جانب 
امضاء الانسيء وكانت الملكة تدير أحیانا شؤون المعبد وتمثل فيه دور الكاهنة الكبرى كا 
تتجسّد فيها ربّة المعبد. ويشغل أولادها دورا مها في المراسم والطقوس الدينية. 

كان الملك في الوقت نفه كاهناً وقاضياً أعللى» يتوجب عليه بناء المعابد وترميم ما 
تهذم منهاء وإن كان ذلك من مهام القيمين عليه مباشرة؛ فالمبادرة في هذا المجال للملك مثل 
الالهء والمشرف على إدارة أملاكه. لذلك تصوره المشاهد المنحوتة على الأنصاب الحجرية 
حاملاً القفةء أي السلةء على رأسه (نصب اورنانشه)ء والمعول والرفش على كتفه... (نصب 
أورناموء مؤسس أسرة أور الثالثة) ليساهم رمزياء في نقل الحجارة ووضع حجر الأساس 
للمعبد الذي تقرر بناؤه. ومن واجباته أيضا مراقبة حفر الأقنية الجديدة» مصدر الحياة في 
البلادء والدفاع عن المدينة إذا هوجمت. لذلك يشيّد الأسوارء ويقود الجيوش (نصب العقبان) 
لمحاربة الأعداء. وكان من شأن هذه الأعال الحربية أن تضاعف من أهمية الملك الذي تنسب 
إليه الانتصارات وتضاف إلى ألقابه ألقابٌ جديدة مثل: «ملك البلاد؛ء كا يصبح المفضل عند 
الالمة: «أعطاه انليل القوةء وأرضعته نينهورساج من حليبها المغقدس» ووهبه أنكى الذكاء 
وسمُته اينانا باسمه الطيب» بوب نانشه والمقرّب إليها...٠.‏ 

يبدوء من خلال النصوص القديمة التي وجدت في شوروباك أن البيت الملكي كان 
يشكل» هو الأخرء قطاعا إداريا تر تبط به بعض المهن» لا سي| تلك الخاصة بالأدوات الخحربية: 
فدونت» في بعض اللوحات السومريةء حسابات تتعلق بتصليح العربات العسكريةء وعثر عل 
لوانح تعداد فرق الجنود المقيمة في المدينةء أو تلك التي أرسلت إلى الحرب. 

إن اهتهام سكان جنوي الرافدين بشتى النشاطات الاجتماعيةء وتطور الأفكار والنظم 
السياسيةء واتساع نطاق التجارة وازدهار البلادء م بحل دون القيام بأع|ال عسكرية تميزت بها 
العصور التاريخية منذ بدايتها. فالرّقم الطينية والأنصاب التذكاريةء التي تصف هذه الأعمال 
العسكرية وتعلل أسبابهاء ليست نادرة. ولعل أهم هذه اللوحات التارجية: «نصب العقبان؛» 
و«لواء اور؛ اللذان بحملان مشاهد تمثل: «الحرب؛ و «السلم؛. ومثل هذه الأعمال النحتية 
والتصويرية يعتمد عليها للتعرف على الوسائل الحربية المسخدمة في ذلك الوقت. فالجيش 
السومري كان قد أصبح - رغم قلة عدده- على شيء من التنظيم وإن لم يبلغ ما بلغته الجيوش 
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في العصور اللاحقةء في أكد أو آشور. فاستخدم الجيش السومري المشاة والعربات التي 
جاءت. كا تظهر في الأعمال النحتيةء ثقيلةء تتألف من علبة خشبيةء مغطاة بالجلدء تقوم عل 
أربعة دواليب خشبية يربط بينها حوران خشبيان. وتجرها ثيران أو حير وحشية. بيد أنه م يكن 
هذه العربات, بطيئة الحركةء من دور فعال في المعارك الحربية. أما المشاة» فنظموا في صفوف 
متراصةء بحملون الدروع القيلةء ويعتمرون الخوذ المعدنيةء ويرتدون أحيانا ثوبا طويلا. 
سلاحهم الرمح والفأاس والمقمعةء في حين أن القوس والنشاب الذي عرف منذ فترة طويلة ) 
يستخدم في القتالء وقد افتصر استعماله حتى ذلك الوقت على صيد الحيوانات. 

هذا الجيش السومري كان في البدايةء قليل العددء ويبدو أنه ل يبلغ الألف رجل. 
وبمثل هذا العدد من المقاتلين هاجم العيلاميون أرض لحش, في عهد ايناناتوم الثاني. كا تذكر 
إحدى الوثائق القديمة عددا من الرجال جندوا من ختلف المدن السومرية على الشكل التالي: 
9 (اوروك)ء 192 (أدب)ء 94 (نيبور)» 60 (لحش)ء 56 (شوروباك)ء 86 (أوما)ء 
المأجموع: 640 رجلا جندواني سومر؛. 

في بعض الحالات كان الجيش الدائم يتألف في معظمه من خدام الملك المباشرينء 
ويعتمد على تجنيد أعداد كبيرة من أفراد الشعب المزارعين. الأمر الذي يشرح ادعاء ايبانتوم 
الذې خلد ذکری انتصاره عل اوما في «نصب العقبان؛» حيث يقول إنه قتل 3600 رجل من 
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الدولة الأكدية 
 2370(‏ 2230( 


مع انيار الدولة التي أسسها لوجال زاجيزى انتقلت السلطة للمرة الأولى في البلاد 
إلى الأكديين الساميين, الذين تمكنوا من تخطي أطر المدينة الدولة السومرية وبسطوا نفوذهم 
عل كل أرض بلاد ما بين النهرين. ويبدو أنه لم يكن هناك غزو أكدي» بالمعنى الدقيق للكلمة 
بل جرد تحول في ميزان القوى لصالح الشعوب الساميةء كانت قد عززته هجرات قبائل الرحل 
المحتالية. 

غير أن ذلك لا يعني أن هذا التحول قد جاء سلمياء وبشکل آلي» أو من دون صراع 
وأعمال حربية لا نعرف تفاصيلها. وإن لم يكن هذا الخلاف لأسباب قومية أو عرقيةء فإنه من 
الطبيعي أن تتخوف مدن جنوي العراق من تحركات شعوب الشمال والشمال الغربي» ومنها 
تلك الاعات المتنقلة عند أطراف الصحراء الاعات التي كانت دوما تتحين الفرص للنزوح 
نحو الجنوب والمراكز المتحضرة يدفعها إل ذلك تردي أوضاعها المعيشيةء من جهةء وغنى بلاد 
سومر وخيرات مدنهاء من جهة ثانية. ولا شك في آن هذا التخوف من خطر خارجي لم يتبدل 
حتی عندما أصبح الساميون أنفسهم أسياد المدن المتحضرة في الرافدين. فكانواء بدورهمء 
يتخوفون من حركة شعوب مجاورة» سامية أو غير ساميةء ما زالت في طور البداوة وتسعى 
للانتقال من حياة الرحل إلى الاستقرار". 

شهدت العصور التار ية القديمة عدة هجرات سامية (كالأموريين» في أواخر الألف 
الثالث. والآراميين في أواخر الألف الثاني ق.م) انتشر آفرادها في ختلف أآنحاء الشر ق الأدنىء 


E. Sollberger. Aspect du contact suméro - Akkadien in Genava, 8 (1960) - 1 
242, 259; CAH... | - 2 90ff. 
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وصلوا أحيانا إل دلتا مصر. وتعرضت فمجرات ماثلة مدن الشاطىء السوري”“ وفلسطين" 
هجرات الأموريين الذين اجتاحوا هذه المنطقة ودمروا بعض مدنهاء ثم أقاموا فيهاء وأعادوا 
بناءها بعد فترة من الزمن تيزت بالفوضى وعدم الاستقرار” 
بدورها لمثل هذه الهجرات الساحقةء ما اضطر ملوك أكد الساميين الوقوف في وجه ججماعات 
من الأموريین"“. 

لكن الوضع بختلف بالنسبة للدولة الأكدية التي ) تنهض نتيجة هجرات خارجية 
مفاجئة. فمنذ العهود التارجخية الأولىء ظهرت في المنطقة التي عرفت باسم أكد (أواسط وادي 
دجلة والفرات)ء مدن سكتها ججماعات من الساميين الذين كانوا قد استوطنوا هذه المنطقة 
الوسطى وامتزجوا بغيرهم من سبقهم إليها؛ وجمعتهم بجيرانيم لي الجنوب مصالح مشتركة. 
ویبدو آن فتات منهم انتشرت في مدن الحنوب نفسه» واستقرت في بلاد سومر» حیث تصاعد» 
بعد ذلك عدد أفرادها الذين انخرط بعضهم في الجيوش السومريةء أو عمل في قطاعات 
أخرى. يؤكد ذلك ورود أساء أعلام سامية عديدة في الوثائق الاقتصادية في كل من لحشء 
وآدب» ونیبور”. 

يبدو آنہا من أصل سامي الأساء ذات المقاطع المضاعفةء مثل «دادا»ء و "بوبوء و 
«لولو... وقد توصل بعض هؤلاء الساميين إلى مراكز عالية في الدويلات السومريةء حيث 
تسلم أحدهم (لاہشوم s۸٣‏ aاھا)‏ عرش أوروك کا شغل رجل آخر (دودو ۔ 
سال ا0) وظيفة كبير كهنة الاله نينجرسو. وسبق تأسيس الدولة الأكدية قيام أسرة كيش التي 
حل ملوكها أساء سامية. 

يعتقد أن لوجال زاجيزي (ابن «بوبو») نفسه هو أيضاً من أصل سامي وهو الملك 
الأول الذي ذهب بأعباله العسكرية إلى ابعد من حدود المدن السومرية وضم إلى ملكته بلادا 


. وتعرضت بلاد الرافدين 


M. DUNAND. Fouilles de Byblos. د‎ 
K. KENYON, Archaeology in the Holy land 1970 - 135. 2 
M. DUNAND, Fauilles de byblos. 3 

.350 349 سص. کرامر» من آلواح سومر»‎ 4 
R.D. Biggs, Semitic Names in the Fara Period, in or n.s. 36 (1967), 155 _5 
ff. 
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مترامية الأطراف, خالفا التقاليد السومريةء عندما وضع كتابات حملت طابع الشمول» وأطلق 
على نفسه ألقابا شتى جمعت بين آلمة ختلف المراكز الدينية في البلادء كما هبات أعياله لمجىء 
سر جون الأكدي الذي اتبع سياسة كانت نتاجاً للتطور الذي قضى ني النهاية عل اطار «المدينة 
-الدولة؛ السومرية'. 

لقد جعلت التقاليد المتأخرة من سرجون (أوسر جون القديم) الشخصية الرئيسة في 
بلاد ما بين النهرينء وذلك لانتصاراته التي فحت صفحة جديدة في تاريخ المنطقةء ولاعتباره 
مؤسس الامبراطورية الأكديةء وباني عاصمتها «أكده (۸8306) التي ل يعرف موقعها بعده 
ولکن حتمل أن تکون في جوار کیش على بعد حوالي 60 كلم باتجاه الشال. طفولته غامضةء 
حیکت حوله الأساطیر*. التي جعلت منه بطلا قومیا واتخذت من اقواله موضوع تنبوه‌ات 
تاريخية". عاش سر جون في كيش وأصبح بغضل الربة عشتار من سقاء القصر في عهد أحد 
ملوکها الضعاف (أورزابابا - 1[۲24033)ء حيث تكن بعد ذلك من قلب الحكم وتسلم 
العرش. أسس عاصمة جديدة عرفت باسم أكد“ انطلق منها لمحاربة لوجال زاجيزى” 


ب .265 SOLLBERGER, op - cit;‏ 
2 تقول احدی هذه الأساطبر التي کتبت في عصور تار ځیه متآخرة (في المهدين الآشوري. والبابل الحديث): 
عندما أرادت والدته التخلص منه وضعته ني فة لم رمنها ني النهرء فعثر عليه بستاني فأخذه إلى بيته حيث رباه 
وعلمه مهنته (زراعة البلح). وعندما كبر دخل» بفضل الربة عشنارء قصر ملك كيش أورزاباباهء وأصبح 
من سقاء القصر. غر أن هذه القصة ذات الطابع الأسطوري قد تحوي عناصر حقيقية وتقوم عل خلفية 
تاريية. راجم: 
J. PRITCHARD, Ancient Near Eastern Textes..., II9.‏ 
3 يفترض أن الكتابات اخاصة بسر جون عديدةء ولكن فقد معظمهاء وان ما تبقى منها يشر إلى آنا كتبت 
بأاسلوب يتوخى الدفة والايضاح» سواه بالسنبة لأعماله المسكرية أو المدنية. راجم: 1.J. GELB, Old‏ 
Akkadian writing and Grammar, ed. 2, chicago, 1961, 193, ff.‏ 
4 - لم يكن سر جون ملكا لأي من المدن المعروفة سابقاًء وعهده يبدأ انطلاقاً من عاصمة جديدةء ولذا حلء عل 
ما يعتقد. اسما جديدا شاروم كين (= الملك الصادق). .420 CAH, I -2, ch XIX,‏ 
5 کان عل سر جون آن یواجه» ني بادیء الأمر لوجال زاجیزی بعد أن أصبح ملكا عل آوروك. مزسساً بذلك 
أسرتها الثالئة التي لا تتمثل إلا به وحده. ونعلم من كتاباته أن سر جون قد انتصر عل خصمه (لوجال زاجیزی). 
وأسره تم اقتاده « تحت النير* حتى بواية انليلء ثم واجه الملك الأكدي بعد ذلك المدن السومرية الأخرى» وهزم 
قادتها في أور ولحش. واوماء ونمت له السيادةء بعد ذلك عل بلاد سومر القديمة كلها. R۸۲0,‏ 8۸ .6.۸ 
The Royal Inscriptions of Sumer and AKKad, New Haven, 1929, 100 ff.‏ 
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«ملك البلاد؛ء كا نظم جيشا من السامين اعتمد في سلاحه على القوس والنشاب"'. 
واستطاع بعد فترة قصيرةء أن بحضع جع مدن سومر وبلاد عيلام“. اجه بعد ذلك نحو 
الشمالء فاحتل مدينة ماري وقسم] كبيرا من بلاد أمورو (سوريا)" وشمالي الرافدين“ كا 
وصل إلى جبال طوروس وأواسط الأناضول في محاولة منه لدعم موقع التجار الرافديين 
المقيمين في هذه المنطقةء لا سي في كانيش * (کلتبه مtepاتK)).‏ المركز التجاري الآشوري 
الواقع قرب نهر حاليس (كزيل أرمق). يرجح أن سرجون قد وصل بانتصاراته العسكرية 
إلى شواطىء البحر المخوسط (ربما اللسيطرة على مصادر أخشاب جبال لبنان)» ومنها إلى 
قبر ص . 

ثم تتابعت هذه الأعمال العسكرية في عهد ولديه ريموش» وما نشتوزو' اللذين 
اضطرا إلى اخماد الثورات في سومر وعيلام» بالعنف'“. ويعتقد أن مانشتوزو قد ذهب إلى 


1 - كانت أسلحة السومريين ثقيلة كالحراب والفؤوس. والتروس, والمقامع» والخوذ البرونزيةء والعربات 
البطينة التي تجرها الحمير الوحشية التي لا تسمح بالخركة السريعة. 
G. A Barton, op. cit, 114 ff. 2‏ 
J. Nougayrol, dans Ecole Pratique des Hautes Etudes, Annuaire, 1944 - 5, _3‏ 
no. 61.‏ .16 
4-إن ما تبقى من كتاباته الخاصة لا تذكر شيا عن أعاله المسكرية ني الشمال» بيد أن السجلات ونصوص 
التتبؤات تروى قصة انتصاراته الباهرة في سوبارتو. ولثن كان من الصعب تحديد منطقة نفرذه إلا أن آشور 
كانت من آهم المناطق الشمالية التي خحضعت للنفر ذ الأكدي: Sئ.Subaria 1.J. GELB, Hurians and‏ 
(S.A.O.C. 22), Chicago, 1944, 36, n. 100.‏ 
ويؤكد ذلك الآثار المكتشفة في منطقة آشور: مجموعة من الناليل المحجرية وجدت في معبد أشتارء يعتقد أنها 
من العهد الأكدي آمّا الرأس البرونزي الجميل كان في متحف بغداد قبل الغزو الأميركي للعراق الذي وجد 


نې نینوی فیعتقد آنه یمثل سر جون نفسه» أو حفيده نرام سن . 206 ,1ص A. Parrot, SU"@r,‏ 


P. GARELLI, Les Assyriens en Cappadoce, Paris, 1963m 123. 5ے‎ 
CAH.I-2, 424 - 5. -6 
T. JACOB SEN, Sumerian Kinglist, 111. 7 


8 -نظرآلقلة المصادر القديمةء ما زال من الصعب تأريخ هذه الأحداث ومعرفة تفاصيلهاء وإن كان من المؤكد 
آن ريموش قام بأعمال عسكرية قادته. بعد أن أخضع المدن السومريةء إلى عيلام (جنوي غربي إيران) وهزم 
جیوشها. راجع: R.SOLLBERGER in R.A., 63 (1969), 40, n. I.‏ 
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ابعد من حدود عيلام واصطدم بأمراء السند"". 

أما في عهد نرام سين - حفيد سر جون - الذي رفع نفسه إلى مصاف الالهة"“ وفاقت 
انتصاراته أعال جده الحربيةء فعرفت الدولة الأكدية اتساعا جغرافياً عظي) وتقدماً حضارياً 
كبيرا. لكنه اضطرء هو الآخرء حفاظاً على استمرار الامبراطورية وبقائهاء القيام بعدة حلات 
عسكريةء أثناء حكمه الطويل' (حوالي 37 سنة). وتقول الروايات شبه الأسطورية أنه واجه 
تحالفا كبيراً من عشرين امارة (سبع عشرة في نص آخر)ء في المنطقة الممتدة من آسيا الصغرى 
إلى الخليج العربي“. فكانت هذه الحملات شاقة ومنهكةء وباتجاهات ختلفة: الخو سط 
وآسيا الصغرى'. وقد خلد انتصاراته على أنصاب حجريةء وجد بعضها في ديار بكر (في 


1 - وهي النطفة التي عرفت في النصوص القديمة باسم ملوخاء النصوص التي تشير إليها كما لو كانت 
بلدا أفريقيا (النوبة أو الحبشة)ء في حين يتبين لنا من نصوص أخرى أنها نقع لجهة الشرق. ويتم الاتصال 
بها عن طريق البحرء وتستورد منها الأخشاب والذهب والعاج والحجارة نصف الكريمةء وسواء قام هذا 
الك الأكدي بحملة إلى السند آم لاء فإن هناك من الشواهد الاثرية ما يؤكد وجود علاقات تجارية بين السند 
والرافدين. وقد بلغت هذه العلاقات أعل مراحلها في أيام الدولة الأكدية. راجع: 439 ,2 - 1 CAH.,‏ 
.40 - 
2 بوصول نرام سن إلى الحكم» شهدت بلاد الرافدين تحولات مهمةء كان أبرزها استخدام اشارة التعريف 
الدالة عل الآهة أمام اسم الملك. كان نرام سن الأول الذي حل هذا اللقب, بين اعتبر ملوك سومر أنفسهم 
خدام مدينة الاله. وللمرة الأرلى حل الملك لقبا آخر فبه شيء من الادعاء (غير أنه اقل تجديما من الأول) ألا 
وهو لقب « ملك الجهات الأربع؛ المجند لفكرة الشمول الكونيةء المعبر عن ادعاء ملول أكد السبطرة العالمية 
عل الأرض. وتبنى مثل هذه الفكرة أيضاً الملوك السومريون من أسرة اور الثالثة التي تأاسست في أيامها 
امبراطورية عل شي« كبر من ًة — W.W. HALLO, Early Mesopetamian Titles, New‏ 
Haven, 1955, 49, 59;‏ 
M. J. SEUX, Les Titres royaux, dans R A, 59 (1965), Iss.‏ 
3 ما زال من الصعب التعرف بدقة عل مجمل الأحداث التي رافقت حكم نرام سن لأن معظم ما كتب عنه 
جاء في نصوص وأساطير من عهود متأخرة لا تعطي عنه سوى صورة غامضة. 
C.J. GADD, in CAH. I -2, 441 f.4‏ 
5 - جاء في النموص القديمة آنه وصل إلى مدينة اوليزوم الواقعة قرب صور. 
6-يعتقد أن نرام سن وصل إلى «بوروشخاند, المستعمرة التي كان قد وصل إليها من قبله سر جون بناء لطلب 
التجار الرافديين المقيمين فيها. 
CHA, I - 2, 426 ff. 442.‏ 
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المنطقة الشمالية التي عرفت في ما بعد باسم ميتاني)ء وني شمالي العراقء جنوي السليمانبة. ففي 
هذه المنطقة الأخيرة عثر على لوحة حجرية تحمل مشهدا وكتابة بخلدان انتصاره على سكان 
جبل زغروس = ال «لولوبي». وفعلاً قام نرام سين بحملات عسكرية في هذه الجهات الشرقية 
وال جنوبية الشرقيةء وخضعت مدينة شوش العيلامية. في أيامهء لنفوذ أكد وتأثيرهاء بل أصبحت 
إحدى العواصم الاقليمية التابعة للامبراطوريةء بعد أن ارتبطت تجار تها بجنوب الرافدين* 
وشيدت فيها مجموعة من الأبنية. وامتد هذا التأثير إلى الشمال الشرقي» وشمل سكان جبال 
زغروس» حيث استعملت اللغة الأكدية في كتابات أحد ملوك اللولوي'“(آنوبانيني) الخاصةء 
مع أنهم لم يخضعوا كلياً للنفوذ الأكدي”. 

لكنء على الرغم من نجاح هذه العمليات العسكريةء باتت الامبراطورية في أواخر 
عهد نرام سين مهددة بالخطر. فاتباع مبدأ العنف لم يكن الوسيلة الكفيلة باقرار السلام في 
المنطقة. لا بل أساء إلى الدولة الأكديةء لدرجة أن التقاليد من العصور اللاحقة وصفت نرام 
سين بال ملك المشؤوم» ونسبت إليه تدنيس معبد نيبور الذي نهبه في احدى حلاته العسكرية. 

هناء لا بد من الإشارة إلى أن أعماله العسكرية قد شملت مدينة إبلا - عبله (جنوي 


1 - يؤكد هذا التأثير الرافدي الوثاتق القانونبة والإدارية» وكذلك العقود والرسائل وبعض الأعمال الأدبية 
التي م تكتب باللغة العيلاميةء بل باللغة الأكدية. ويتبين من اللوحات المسمارية أن التجارة كانت ناشطة بين 
عيلام والرافدين. 

G. A. BARTON, op. cit, 150.2 

3 - وني جال النشاط العمسكري نجدر الاشارة إلى الحملة التي قام بها نرام سن إلى بلاد ماغان وانتصاره عل 
ملكهاء «مانبوم. يؤكد هذه الحملةء فضلا عن النصوص. مجموعة من الأواني الحجرية (الالبستر) نقش علبها 
اسمهء وحلت التعبير «غنائم ماجان؛: وكان هذه الأواني الحجرية آمية کبری إذ جعت بين اسمين مانيو 
وماجان. كانا حور نقاش طويل بغية التوصل إلى استتاجات تاربخية مهمة. فكلمة «ماجان؛ التي يراد با 
عل الأرجح الجزيرة العربيةء أطلقت أيضاء في عصور متأخرة من تاريخ الرافدين» عل مصر. راجع ..°۸#1 
9 ,2 - 1 ولا كانت هذه الأواني الحجرية تشبه تلك المعروفة في مصر (من الأسرتين الخامسة والسادسة)ء 
راد البعض أن يربط بين اسم «مانيوم؛ أو «مانوم؛ واسم الفرعون المصري «مينا؛ مؤسس الأسرة الأولى في 
مصر. غبر آنه من الصعب القبول بمثل هذه النظرية لاختلاف الفترة الزمنية التي عاش فيها كل من نرام سن 
«وميناء. أما عن التشابه في الأواني الحجرية فمرده لنأئير فني عن طريق التجارة. فمصر كانت ترسل مثل هذه 
الأواني إلى جبيل وغبرها من مدن الشاطىء. ولا يستبعد أن يكون قد وصل البعض منها إلى المناطق الشر قية. 
CAH, I - 2, 45‏ . 
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مدينة حلب في المكان المعروف باسم تل مرديخ) التي باكتشافها حديثا (ابتداءً من 1964) 
أعيد الاعتبار إلى تاريخ سوريا بعد أن كانت ملحقة ببلاد ما بين النهرين. لقد تبين بفضل 
هذه الاكتشافات الأئريةء أن منطقة شمالي سوريا لا تقل أهمية عا كانت عليه مدن الرافدين. 
فبموازاة الدولة الأكديةء وربا قبلها بقليلء تأسست ملكة إبله التي تؤكد آثارها (القصر الملكي 
والمعابدء والوثائق المدونة بالخط المسماري واللغة الابلاتية على آلاف من الرقم الطينية) أنها 
كانت من القوة والازدهار ما أثار خاوف الأكديين وحثهم على مواجهتها عسكرياء سواء في 
أيام سرجون. أو في أيام حفيده نرام سين الذي دمرهاء ولم يتح ها بعد ذلك (في النصف الأول 
من الألف الثاني ق.م) استعادة ما كانت عليه من ازدهار ونفوذ في الفترة المعاصرة للدولة 
الأكدية. 

وني عهد ابنه - شار كلي شاري - تقلص نفوذ الدولة الأكدية ولا سيا بعد أن أعلنت 
عيلام الثورةء وظهور خطر البدو الأموريين الذين بدأوا يتسللون إلى داخل البلاد عل شكل 
جماعات ما برح يتصاعد عددها. إلا أن انيار الدولة الأكدية م يكن عل آيدي العيلاميينء 
أو الأموريين الذين أبعد خطرهم» بل على آيدي جماعات جديدة من سكان جبل زغروس 
الهندأوروبيين: الجوتى ()0ا6) الذين تمكنواء بعد سلسلة من العمليات العسكرية من 
الاغارة على وادي الرافدين ونشر الدمار والفوضى في مدنه التي استولوا عليها وحكموها 
طيلة 125 سنة'. 


1 - المجتمع الأكدي: 

كان هذه الأعمال العسكرية المتتالية أثر مهم سياسيا واجتماعياء في تاريخ بلاد ما بين 
النهرين ومنطقة غربي آسيا. فالامبر اطورية التي تأسست في العام الشرقي القديم» شمل نفوذها 
بلاداً كانت» في نظر سكان الرافدين القدماءء تساوي القسم الأكبر من عالمهم المعروف لديهم. 


1.J. GELB. The Early History of the West Semitic Peoples in J.C.S. 15 - 1 

(1961), 29 f. 

2 ني نشيد كتب في فترة لاحقة وصف شاعري لقيام امبراطورية أکد وانہيارهاء س. كرامرء من ألواح سومر» 
94_39. 
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لكننا نجهل حدود هذه الامبراطورية الجديدةء سيا وأنها م تكن ثابتة ونهائيةء بل تعرضت» 
بحسب الظروف. لعملية مد وجزر كان من عواملها احداث داخلية أسهمت أحيانا في تقلص 
سلطة أكد ونفوذها. ولقدأعلنت أكثر من مرة التقاليد ونصوص التنبؤ عن قيام ثورات داخلية 
وبخاصة تلك الثورة التي نشبت في أواخر آيام سر جون الأمر الذي اضطر الملك الأكدي أن 
بخمدها بالعنف عند أسوار عاصمته المهددة بالحصار. وتجددت بعد ذلك تلك المظاهر عند 
تسلم كل من خلفائه العرش. غير أن نفوذ الدولة الأكدية دام» مع ذلك أكثر من قرن (2370 
ت 2230)ء وشمل -بشكل فعلي ومباشر - منطقة واسعة امتدت من الخابور (شمالي سوريا) 
شالا إلى سومر وعيلام جنوبا. 

من المؤسف أن تبقى المصادر والوثائق التاريخية الخاصة بهذا العهد غير كافية لرسم 
صورة واضحة عنه. فحتى الآن م تُكتشف مدينة أكد (عاصمة دولة أكد)ء ولم يعثر بعد عل 
آثارها ووئائقها التي يفترض بہاء لو وجدت أن تلقى أضواء ساطعة على تاريخ هذه المرحلة. 
وكل ما لدينا اليوم يقتصر عل الكتابات والروايات شبه الأسطورية التي ترجع إلى عصور 
متآخرة. آما الوثاتق الإدارية والاقتصادية ا لمنوفرة الآن فوجدت خارج بلاد أكد بالقرب من 
الخابور والديالةء وني سومر وعيلام. يضاف إليها مجموعة من القطع الأثرية (وجدت هي 
بدورها خارج حدود أكد) كالقناع البرونزي"' الجميل الذي يمثل رأس سر جون (؟) (كان 
في متحف بخداد لكنه سرق أثنار الغزو الأمركي للعراق)ء ويعتبر من روائع الفن في العصور 
القديمةء وبقايا نصبَي سر جون وريموش" ونصب نرام سين" (متحف اللوفر)ء ثم تمثال 
مانيشتوزو ومسلته' التي جاءت كتابتها لتؤكد صحة قسم كبير ما نسبته التقاليد إلى ملوك 
أكد. 

لعل أبرز ما قامت به هذه الدولة كان توحيد السلطة والبلاد للمرة الأولى في تاريخ 
الرافدينء حيث ارتبط بهذا الحدث المهم حول جديد في مفهوم الملكية عبر عنه نرام سين عندما 


A. PARROT, Sumer, 206 - 208. 1 
Ibid., p1. 207 - 209_2 

Ibid., pl. 212 - 213.3 

Ibid.. p1. 214.4 
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حل لقبا جديدا: « ملك الجهات الأربع»» حل عل اللقب التقليدي «ملك كيش»» وتلقب به 
من بعدهء معظم ملوك بلاد ما بين النهرين» بمن فيهم الملوك الصغار الذين ‏ يتعد نفوذه 
أحياناء حدود المدينة التي تولوا إدارتها. وكي يعبر عن الدور الذي يقوم به حمل نرام سنء 
للمرة الأولى في تاريخ الرافدينء التاج العرّن الذي اقتصر استعماله حتى ذلك الوقت» في 
المشاهد النحتية والتصويريةء على الآةء للدلالة علل صفاتيم الاهية المميزة. وللغرض نفسه 
أضاف هذا الملك إلى اسمه الرمز (شكل ماري يشبه النجمة) الذي يسبق عادة أسماء الالهة 
ويعرّف عنها في الكتابات المسمارية. بيد ان هذا التقليد الجحديد في مفهوم الملكية الاهية م يتبع 
في الرافدينء على خلاف التقاليد المصريةء إلا لفترات قصيرة كانت تتحكم بها حالة استقرار 
الوضع الداخلي والتحولات السياسية المتواترة التي تعرضت ها دول الرافدين. 

هكذا تبدلت أهداف الدولة وأطاعها مع تأسيس الامبراطوية الأكدية. فملوك 
سومر لم يذهبوا إلى أبعد من حدود آقاليمهم» أو المناطق التي شملها التأثير السومري (ماري في 
الشمالء وعيلام في الجحنوب الشر قي). آما بشأن الحملة التي قام بها لوجال زاجيري» فإنها بقيت 
محدودة النتائج» ولم تتأسس فعلاً أول امبراطورية في الشرق إلا على يد سرجون وخلفائه الذين 
وحدوا البلادء واجتازوا جبال طوروس,. وأخضعوا مياه الخليج وتجارته لمراقبتهم» وبسطوا 
نفوذهم (في عهد نرام سين) على بلاد ماجان (الجزيرة العربية؟) في الجنوب. ولتحقيق مثل هذه 
الأهداف كان لا بد من ايجاد جيش قوي لا جال لقارنته بجيوش المدن -الدول السومرية. 
وإذاما آخذنا بتصرجحات ريموش» كا وردت, يتكون لدينا صورة عامة عن حجم هذه القوى 
العسكرية. فهو يدعي أنه اسر 5700 رجل من المتحالفين السومريين» وقتل في احدى معاركه 
0 رجل من العيلاميينء وآسر منهم حوالي 4000 رجل'. 

إدارياء واجهت الامبراطورية مشاكل صعبة ومعقدة بسبب تعدد شعوبها. وعمدت 
من أجل ذلك إلى وسائل خاصةء كضم المقاطعات ذات الأكثرية الأكدية إلى الإدارة 
المركزيةء وترك الاقاليم الأخرى لإدارة مؤسساتها السابقة. ولئن احتفظت هذه المدن بثشيء 
من استقلاها الداخلي. إلا أنه كان لا بد ها من الاعتراف بالسلطة الأكديةء وفقد آمراؤها 
(الأنسي)ء بسبب ذلك كثيراً من نفوذهم» وأصبحوا جرد حكام مقاطعات 4خضعون لإدارة 


P. GARELLI, Le Proche - Orient - Asiatique, 90. 1 
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واحدة متمثلة بالسلعطة المر كرية. 

مع تبدل الفاهيم العامة شهدت البلاد تحولاً في العلاقات الاجتاعية أسمهت به 
إدارة الدولةء وكان من شأنه أن اتسع نطاق الملكيات الخاصة. ففي النص الذي حفر على مسلة 
مانشتوزو""» خحصص الملك جزء' من أموال ا لخزينة لشراء الأراضيء بعد أن عمدت الدولة إلى 
نقل عدد من سكان بعض المدن (مثل كيش ومَراد...) بهدف استملاك أراضيهم. 

يبدو أن الدولة ) تتبع في ذلك مبداأ القمع والاغتصاب إذ كانت تدفع تعويضات 
كبيرة مقابل ما حصلت عليه من أملاك كا دفعت تعويضات مائلة للموظفين والعال الذين 
خضعوا للاجراءات نفسها. فجميع الحقول كانت تشرى استنادا إلى تقدير نسبة ما تنتجه من 
غلال. ويبدو أن السعر الذي ابتاع به مانشتوزو أرضه يعادل الأسعار التي وجدت في مصادر 

صحيح أن النصوص لا تقول من هم المستفيدون من هذه العمليات التجاريةء لكن 

يفترض أن هؤلاء كانوا من المقربين من ا ملك آفراد أسرته وبعض الموظفين الذين منحوا مثل 
هذه الاقطاعيات. وهم في معظمهم من الأكديين إلى جانب نسبة قليلة من السومريين”. 

کان من نتائح هذه الاجراءات أن ظهرت طبقة جديدة من الارستقراطين» معظم 
أفرادها من الموظفين» الأمر الذي أساء إلى مصالح الكثيرين من فئة النبلاء القدماء وولدَ 
لديهم شعورا بالاحباط واحساسا بضرورة التمسك بقومياتهم الخاصةء ولا س| بعد أن عمد 
خلفاء سرجون إلى معاملة المدن السومرية الثائرة بالقسوة والعنف. 

أماالمعبد,فالو ثائق التجارية والاقتصادية القديمة" “ل تأت (خلافالتقاليد العهدالسومري) 
على ذكر مايتعلتق بأملاك هذه ا مؤسسة الدينية وشزونها. ذلك يعني أن تحولا كبيرأ قد تحقق في العهد 
الأكدي بحيث سيطرت الإدارة المدنية وفقدت المعابد الكثير من نفوذها وأملاكها. 


أخری 


A. Parrot, Sumer, pl. 214. 1‏ 
CAH., I - 2, 449._2‏ 
J. GELB. Old Akkadien Writing and Grammar, ed 2, Chicago, 1961, _ 3‏ .1 
.12 
4 تتضمن هذه اللوحات عقود بيع وشراء وشهادات بيع حقول ورقيق وحيوانات وسلع ختلفةء ووثانق نقل 
أراض ومزارعين... .7 .ل1ط! 
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لكن هذا التحول لم يغير كثيرا من طبيعة المجتمع العامةء إذ احتفظت بعض 
المؤسسات الزراعية والحرفية بأنهاطها القديمة. فبقي العمال المزارعون والحرفيون بخضعون 
لإدارة رؤسانهم الذين يشرف عليهم ناظر عام ويتلقون أجورهم عينا من الحبوب أو الطحين 
أو الزيت. ولقد ازدهرت الحياة في المدن التي كان يشر ف عليها حكام بمعاونة مجلس القدماءء 
ويخضعون مباشرة للسلطة المركزية. فنشطت في هذه المدن الصناعات الحرفية واتسع نطاق 
التجارة التي شملت مناطى بعيدة كالجزيرة العربية (ماجان)ء والبحرين (دلون)ء واهند 
(ميلوخا). لكن أكد لم تصل في هذا المجال إلى ما كانت قد وصلت إليه المدن السومرية من 
الغنى المتمثل في القبور الملكية لمدينة أور. فيلاحظ انخفاض في نسبة مادة اللازورد" المستورد 
من مناجم باداخستان» على نهر أموداريا (أوزبخستان حاليا)ء ري) لأن المواصلات عن طريق 
ايران قد أصبحت أكثر صعوبةء لأسباب ما تزال غامضة. المادة الثانيةء والأهم» التي سجلت 
انخفاضا ماثلا هي القصدير الذي يمزج بالنحاس في عملية صنع البرونز. ويلاحظ مثل هذا 
النقص من خلال دراسة الأدوات من العهد الأكدي. إذ تبين نها اقرب إلى النحاس الصافي 
منها إلى البرونز. 

لكن انخفاض نسبة استبراد بعض المواد (اللازورد والقصدير لا يقابله انخفاض 
في عملية استيراد الأاخحشاب من الجهات الخربية والشمالية الغربية (لبنان والأمانوس)» بل إن 
اتساع الامبراطورية قد زاد في حجم العمليات التجارية الخارجيةء فكانت سفن «ملوخاه و 
«ماجان؛ و«دلون؛ تصل حتى مدينة أكد» حاملة منتوجات هذه البلاد من النحاس والذهب 
والحجارة الكريمة. إن الاكتشافات الأثرية» بخاصة في أور وأشنوناء تشير إلى آن العلاقات 
التجارية بقيت قائمة مع هذه المراكز المهمةء وتؤكدها الأختام التي وجدت بأعداد كبيرة في 
بعض مدن الرافدين» الأختام التي تحمل نقوشا قريبة جدا من النقوش التي ظهرت على أختام 
ماثلة في وادي السند. لذلك یرجح آنہا استوردت مباشرة من اند أو آن بعضها صنع محلياء 
ولكن وفق الطراز الشرقي. هذه العلاقات مع وادي السند قديمة جداء بيد آنها م تعرف من 


C.L. Wooley. The Royal Cemetery. London, 1934 1 
372 ff; R.D. BIGGS, Le Lapis lazuli dans les textes sumériens archaiques. In 
R.A.. 50 (1966). 175 F. 
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الازدهار يوماً ما عرفته في عهد الدولة الأكدية. 

أما في المجالات الاجتهاعية الأخرى فإن التحولات السياسية لم تؤثر كثيرأ عل تطور 
المظاهر الحضاريةء إذ اعترف الأكديون بجميع الاهة السومرية القديمةء ولكن بعد أن أضفوا 
عليها صفات ومفاهيم جديدة» سي وأن عددا من الأهة السامية قد وجدت قرائن ها بين الالة 
السومرية. وبالرغم من اعتراف الأكديين بالاله السومري اليل احتل الاله «أل؛ مكانة 
عالية عند السامين» كا اشتهرت في هذا العهد آهة سامية أخرى» مثل: شمش (الشمس)ء 
وعشتار. وتتضح هذه الاتجاهات الجديدة» حصيلة اختلاط الشعبين السومري والأكدي» في 
الأعال الفنيةء كالنحت والحفر على الحجارة. ففي هذا المجال استعار الفنان الأكدي الكثير 
من المفردات والعناصر الفنية القديمةء ووضعها في قالب جديد تيز بالليونة والمظاهر التعبيريةء 
وعاكاة الطبيعة (نصب نرام سين» رأس سر جون البرونزي» ختم شار كلي شري...). 

يلاحظ مثل هذا التحول الفني - التقني» في الرقم الطينية التي جاءت بأشكال لا 
تعرج فيهاء تحمل كتابات نقشت عليها بكل عناية ودقة؛ خحطوطها (أو أشكاها المسمارية) جلية 
وواضحة وجيلةء | نشهد مثلها بعد ذلك إلا على نصب حورابي من العهد البابلي القديم 
وعلل لوحات مكتبة أشور بانيبال من القرن السابع ق.م. هذه الكتابة المسمارية استخدمت في 
التعبير عن ما لا يقل عن اثنتي عشرة لخة ختلفةء كالسومرية والأكدية (البابلية والآشورية)ء 
والعيلامية والحثية والفارسية... في العهد الأكدي» استعملت هذه الكتابة المسمارية للمرة 
الأول في تسجيل لغة سامية عرفت باسم الأكدية القديمة٠»‏ حيث أعطيت الرموز والمقاطع أو 
الاشارات القديمة قيا صوتية جديدة تتفق وهذه اللغة السامية. ومثل هذه المهارة التي ظهرت 
في الكتابة الأكدية تتجلى أيضاً في مجالات أخرى وعل الأخص في الأختام. فهي تصور مشاهد 
انسانية وحيوانية في أوضاع ختلفة ومتنوعةء تتخللها اسطر من الكتابات المسمارية الجميلة. 


2 - نهاية دولة أكد والغزو اجوق 

إن بوادر الضعف والانحلال بدأت تظهر في الدولة الأكدية منذ أواخر عهد نرام 
سن عل الرغم ما عرفته البلاد أثناء حكمه الطويل من ازدهار ومجد. فثمة قصيدة كتبت 
CAH, 1-2, 453.1‏ 
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باللغة السومرية" اعتبرت إثا كبيرا ما قام به الملك الأكدي عندما هاجم نيبور ودمر معبدهاء 
أغضب الآة التي وجهت اللعنة إلى أكد وقدرت ها الخراب ولشعبها الشقاء. والحقيقة أن هذا 
النص يعكس حالة البلاد السيثة عندما ترك نرام سين العرش لولده شاركلي رى (ملك كل 
الملوك) الذي اضطر أن يواجهء فضلاً عن الأوضاع المتردية في الداخل» خطر الغزو الخارجيء 
سواء على حدوده الحنوبية الشرقيةء أو الحدود الشمالية الغربية. يضاف إلى ذلك خطر البرابرة 
الجوتي» سكان اللوريسطان في جبال زغروس. ففي عهده تجرآت عيلام على مهاجمة أكد نفسها 
وأعلنت استقلاها. 

لکنناء في الحقیقةء نجهل کیف کانت نہاية أکد. فبعد موت شار کلي شري (دام حکمه 
5 سنة) شهدت منطقة الرافدين فترة قصيرة من الاضطراب» حكم البلاد خلاها ملوك 
ضعاف» وعبرت عنها لانحة الملوك بهذا التساؤل”: «من کان ملکا؟ من ) يكن ملكا“؟ وتشير 
إلى حالة الغنموض هذه القصيدة السالفة الذكر» ورسالة”» معاصرة لعهد شاركلي شري 
تصف خطر الجوتي. لذا يعتقد آن سيطرة هذه العناصر الجديدة قد بدأت فعلاء ولربها على أثر 
معركة حاسمة حصلت في أواخر أيام الملك الأكدي. أو في بداية حكم خليفته. ويفضر هذا 
التناقض بين تواجد الغزاة واستمرار أسرة أكد لفترة تزيد على الثلاثين سنةء أن المجموعات 
الأولى من الجوتي التي حققت بعض الانتصارات عادت وتشتت من جديد, الأمر الذي أتاح 
للاكدين أن بحققوا بعض المكاسب الاقليمية. 

دام الحكم ال جوتي حوالي 125 سنةء حكم خلاها عشرون أو واحدٌ وعشرون ملكا ۾ 
يتر كوا آثارا تذكر, بل إنهم تأثروا با لحضارة الرافدية لدرجة أن أسماءهم التي احتفظت بطابعها 
ا لخاص في البداية بدات تتحول بعد ذلك لتصبح بابلية في نهاية الأمر". ذلك يعني أن الشعب 
الجوني الذي لم تكن له أهداف سياسية واضحة قد وجد نفسه في بيئة متحضرةء فتقبل تراثها 
وتقاليدهاء وذاب تدر ييا في المجتمع الأكدي - السومري. 

اتصف عهد الملوك الجوتي بالضعف والانحلال إذ بقي نفوذهم عحليا وحدوداء ولم 


1 ص. کرامرء من الواح سومرء 390 394. 

J. JACOBSEN. The Sumerian King - list, 155.2 

Ibid, 24f. L. OPPENHEIM, Letters from Mosopotamia, p. 71 —- 72, no 2.-3 
CAH,I-2, 475._4 


137 


يكن هذه الحقبة التار ية سوى الذكرى السينة في نفوسص سكان الرافدين الذين لم تكن ردود 
الفعل عندهم ضد الحكم الجوتي بأقل عنفا من ردود الفعل لدى المصريين ازاء المكسوص”". 
فلم يتمكن هؤلاء الحبليون الغزاة من تأسيس دولة جديدة على أنقاض دولة أكدء واقتصرت 
أعاهم لا سيا في الفترة الأولى من حكمهم على نشر الفوضى في البلادء وتدمير مدنهاء 
ونهب معابدها. فنهبت أوروك وأحرقت أور... كا دمرت مدينة أكد التي زال وجودها 
بعد ذلك ولم تتح ها فرصة النهوض ثانية. ونظراً لضعف الحكم الجوتيء وتفكك أجهزته 
نشأت ني البلاد الخاضعة لنفوذهم أسر جديدة تعتعت بشيء من الاستقلال الذاتي في أوروك 
(الأسرة الرابعة) وني لجحش. 

لكن هذه المدن السومرية التي بدأت تظهر من جديد عل المسرح السياسي مستغلة 
الغزو الجوتي للتحرر من نفوذ دولة أكد م تتمكن من النهوض ثانية إلا بعد فترة من الزمن. 


G.A. BARTON. The Royal Inscription of Sumer and Akkad, New Haven, - 1 
1929, 170f. 3001. 
CAH,I - 2 458._2 
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العصر السومري الحديث 


1 أسرة لحش 

في أواخر العهد الجوتي» وقبل انتقال السلطة فعلياً إلى السومريين في عهد أسرة أور 
الثالثةء شهدت مدينة حش" شيئا من الاستقرار الداخل أتاح ها القيام بدور حضاري تثل 
بنشاط تجاري وأدبي وفني. وبعد طرد الجوتي» عرفت البلاد تطورا اثلا ني مدن سومرية أخرى» 
بخاصة في أور الثالثة التي انتقل إليها دور الزعامة السومرية ثانيةء وهو التطور الذي جاء ليؤكد 
استمرار التقاليد الحضارية وترابطها وأهمية ما قدمته الدولة الأكدية في هذا المجال. 
المنحوتات تمثل هذا الأميرء وابنه ننجرسوء وتعتبر من أجمل ما وصل إليه فن النحت في ما بلاد 
ما بين النهرين. ويلاحظ مثل هذا الاتقان والتكامل الفني في أعيال نحتية أخرى (كالانصاب 
والأواني الحجرية المزينة بمشاهد تصويرية منحوتة) كانت توضع في المعابد التي شيدت أو 
ريمت في هذا العهد. إلا أن المجموعة البنائية العائدة إلى هذه المرحلة تهدمت قديما و يبق منها 
سوی آسس معبد ننجر سو .))N1۸81۲51(‏ ومخطط بناء کان قد نقش على أآحد تمائیل جودیا. 
فالنصوص ال معاصرة (أهمها النص الذي كتب عل أسطوانتين كبيرتين من الصلصال) تشير إلى 
أن جوديا قد اهتم اهتاماً كبيراً بالعمران» وشيد معبد ننجرسوء بناء لأوامر هذا الاله الذي 
تراءی له في الحلم. 


1 تمكن أحد ملوك أوروك. أوتوهجالء من طرد الحو حوالي السنة 2120. وكان هذا النصر العسكري قد 
اعتبر بمثابة عملية تحرر لبلاد سومر سيا وأنه تم بغضل كهنة نيبور الذين حرضوا آمير أوروك عل الثورة ضد 
«تنين الجبل؛ء عدو الآهةء فاستحق هذا الأمير بفضل ذلك لقب «سيد سومر؛ وملك «المحهات الأربع؛. ١.‏ 
Schmökel, Sumer, trad. De I'allemand, Paris, 1964. 76.‏ 
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لكن جوديا م يقم بأي عمل عسكري يذكر باستثناء الحملة التأديبية إلى عيلام التي 
كانت مصدراً لليد العاملة في سومرء وما تشير إليه النصوص من أن الاة قد مهدت أمامه 
الطريق من «البحر الأدنى إلى البحر الأعلل». آما على الصعيد التجاري فقد وصلت القوافل 
السومرية إلى مسافات بعيدة برا وبحرا. فاستوردت أخشاب الأرز من لبنان أو من جبال 
الأمانوس» وخشب الدلب من جبال «ابلا»ء والرخام والحجارة الكلسية من «جبال الغرب»» 
والبازلت من ضفاف دجلة العلياء والديوريت من الجحزيرة العربيةء والذهب والحجارة الكريمة 
من بلاد .«(Melukha) ‘lخ gan»‏ والنحاس من الجهات العيلامية"". ولحفظ هذه البضائعء 
أنشأت بجموعة من المخازن كان جوديا يفتخر دوما بأنها ملآنة: «كانت التوابل في البيت كأنها 
دجلة عندما يفيض وفي بيت المالء كانت الحجارة الكريمة والمعادن النادرة والرصاص وكان 
بيت العربات يرتفع فوق الأرض كالجبال...». 

وقد لف جوديا أو لاده (وأهمهم: أورننجرسو) الذين اعترفوابزعامة أور وقدموا ها 
الجزية. وكانت مقابرهم آخر مظاهر الازدهار” في المدينة التي زال أثرها التاربخي والحضاري 
وتوقف نشاطهاء بل آملت في نهاية الألف الثالث (حوالي 2000 ق.م). 


2 أسرة أور الثالثة 

بعد طرد الجوتي على يد ملك أوروك انتقل مركز النفوذ بعد حكم هذا الأخير إلى 
مدينة أور (حوالي 2120). لكننا نجهل الأسباب التي دفعت اورنامو"“ ا" N4"‏ اء 
مؤسس أسرة أور الثالثةء للانتقال من أوروك (وهي التي انتصرت على الجوتي) إلى مدينة آور 
التي جعل منها المر كز الرئيسي في بلاد سومرء وأعاد إليها أمجادها القديمة. قام أورنامو بأعيال 
عسكرية تحقيقاً للفكرة التي طالا راودت أسلافه منذ عهد لوجال زاجيري» ألا وهي توحيد 


W.F. LEEMANS. Foreig in Trade in the old Babylonian Period, Leyde, - 1 
1960, 11. 

H. SCHMÖÛKEL, op. cit, 74.2 

A. Parrot, op. cit._3 

4 ۔ یعتقد أنه کان قد عین حاکا عل آور آیام سابقه ((495 ,2 - 1 C۸۲1..‏ کا يرجح البعض أنه ابن 
أوتوھجال: ).)1 P. GARELLI, Le Proche - Orient - Asiatique, 96, n0‏ 
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البلاد. فحارب حش وأخحضع جيع البلاد من «أسفلها إلى أعلاهاء. مع أن أوروك احتفظت 
بشيء من الاستقلال الذاتي» وأن أکد بقيت في عهده على ما يبدو (وان أطلق على نفسه لقب 
« ملك سومر واكده) خارج نطاق الدولة السومريةء إذ لم يعثر على كتابات خاصة بأورنامو إلا 
في المدن السومرية مثل أورء ولجش ونيبور وأوروك... كا م يرد فيها ذكر لاحتلال المناطق 
الشمالية أو الغربيةء كا بقيت ماري مدينة مستقلة. 

يعتبر أورنامو أول مشترع» إذ وضم أقدم قانون عرف في التاريخ. وهو القانون الذي 
سبق شرائع حمورابي با لایقل عن 300 سنة لکن فقد معظمه ول يبق منه سوی بعض أجزائه. 
ويتبين من دراسة هذه القوانين أنه كان حاك) عادلاء دافع عن حقوق اليتيم والأرملةء ووضع 
قيما ثابتة للوحدات النقدية والموازينء كما لم يتبع» في معاقبة الجناةء مبدأ الماثلةء بل التعويض 
المادي. 

وقد أبدى أورنامو اهتماما كبيرا بالعمران فشيدت في عهده المعابد ورمت القديمة 
منهاء ورفعت الزيقورات في كل من أوروك واوما واريدوء واستمر هذا التطور العمراني في 
عهد ابنه شو جي (آو دونجي) ( ں0 /عاںS)‏ الذي حكم حوالي 50 سنة. وقد اهتم» 


1 س. کرامر» من لواح سومر 119 . 
2 - حنی صنة 1947م کانت شرانع حوراي ما زالت تعتبر آول سجل قانوني عرف في التاريخ. ولکن 
في هذه السنة نفسها اكشفت مجموعة شرائع تنسب إلى ليبت اشتار (خامس ملوك أسرة اسن) الذي سبق 
حوراي بيا يزيد عن 150 سنة. كتبت هذه الشرائع باللغة السومرية على لوح من الطين. وبعد سنة فقط من 
ذلك التاريخ (أي في سنة 1948)ء اكتشفت الحفريات العراقية في تل هرمل لرحين بحملان مجموعة جديدة 
من الشرائعء افدم من شرائع ليبت اشتارء إذ تنسب إلى بلالاما الذي يرجح أنه عاش قبل هذا الأخير بزهاء 
سبعين سنة. كتبت شرانئعه في مدينة أشنوناء باللغة السامية. استنسخها وتر ها جوٽٿز )A۸. 60٤ ۲Z٤٫,‏ 
The Eshnunna Law, New Haven, 1956)‏ ون سنة 1952 نمکن کرامر من تفیر خسة بنود 
من شرائعم سجلت عل لوحة طينية كانت في مجموعة نيبور في متحف الشرق القديم في اسطنبول تبين من 
مقدمتها أن واضعها هو اورناموء مزسس أسرة اور الثالثة (من لواح سومرء الفصل السابع). هنا وقد نشر 
مؤخراً جزء‌ان من لوحات وجدت في أورء ويعتقد آنا متممة ما عرف سابقاً من شرائع أورنامو: : راجم: 
J.KLIMA, Au Sujet de nouveaux textes Legislatifs de la Babylonie ancienne,‏ 
in arch. Orient, 35 (1967), 121 ss. O.R. GURNEY and S.N. KRAMER. Two‏ 
fragments of Sumerian Laws; in Studies... Landsberger, 13 ff; ef. CAH, 1-2,‏ 
and J.J. FINKELSTEIN, in J.C.S. 22 (1968 - 9), 66ff.‏ ;:597 
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هو أیضاء بالادار ة الداخليةء وعدّل الأوزان والمقاييس, واتبع النظام الأكدي في تأليف الجيش. 
بأن أدخل إليه فرقا من رماة السهام. ولوحظ في حفريات جنوب بلاد ما بين النهرين أن عدداً 
من قطع اللبن البنانية تحمل اسمه واسم أبيه أورناموء كا عثر في أور على قبر كبير له حفر في 
الارض وإنها سرق قديعا. 

بقيت الأو ضاع العامة عل حاها تقر ئ في عهد خلفائه. مار سوین (81€۸ 3۲ »)A‏ 
وشوسين ( 8 - ث؟) واي سين (81۸ - 1ط1) الذين اهتموا أيضا بتشييد المعابد للاهة 
الرئيسية (مشل آنوء وأنليلء ونانارء وسن ونينهور ساج» واينانا). واتبع ملوك أور الخمسة 
بعض التقاليد الأكدية إذ وضعوا أمام أسمائهم الاشارة الالميةء ما يدل على أنهم اعتبروا 
وقدسوا كآهة. ويعتقد أنه أقيمت للبعض منهم معابد کرست لعبادتہم» ووردت في بعض 
النصوص تعاب تشير إلى مثل هذه التقاليد. 


3 -المجتمع السومري الحديث 

بلغت هذه الاميراطورية آعلل مراحل توسعها في عهدي شو جي وامارسوين» حيث 
شمل نفوذها شوش؛ لي الشرق. وماري وتوتول (قرب البلخ) في الشمال والشمال الغري. 
اتبع السومريون نظاما خاصاء خضعت بموجبه أقاليم الامبراطورية لحكم «الأنسي» الذي 
يمثل السلطة المدنية وهالشاجين؛ (5۸381۸) صاحب السلطة العسكرية. إلا أن هذا الأخير 
كان أكثر نفوذا» وتسلم في بعض المدن مهاما إداريةء حيث كان يشرف. بالاضافة إلى وظيفته 
العسكريةء على أعال الري وشق الأقنيةء في حين تقلصت سلطة الأنسى وفقد الكثير من 
صلاحيات رؤساء المدن السابقين وأصبح جرد موظف تعينه الدولةء ويقتصر عمله عل جباية 
الضرائب التي ينال فسا منهاء وجمع افبات الخاصة با ملك والاهةء كا كان يراقب الموظفين 
الآخرين ويترأس حكمة العدل. 

اتبع هذا النظام في المقاطعات البعيدة حيث تسلم الحكم فيها اشخاص من سكان 
البلاد الموالين للسلطة ا مر كزيةء لكن الدولةء حرصاعلى أمنها واستمرار نفوذهاء كانت تستبدل 
بهؤلاء حكاما من اصل رافدي أو تكتفي بنقلهم من مدينة إلى أخرى. ونح موظفيها اقطاعات 
صغيرة وتدفع هم مخصصات نختلف باختلاف رتبهم. وقد أتيحت الفرصة لبعض الموظفين 
باستغلال مراكزهم لصالحهم الخاص» كا لوحظ أن بعض هذه الوظائف قد اقتصرت أحيانا 
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على افراد العائلة الواحدة. الأمر الذي أذى إلى قيام نوع من الأوليجارشيه (٤1!٣٤إع:ا0)‏ 
بين الموظفين. 

من جهة أخرى» عززت الدولة سلطتها المركزية لضان آمن البلاد واطلاع القصر 
عا يجري فيها. فكانت ترسل البعثات إلى مختلف المناطق لنقل الرسائل والمواد الغذائيةء أو 
للحصول على بعض المواد البنائية» وبفضل ذلك تسلم رؤوساء البعثات مهام الديوان الملكيء 
واتسع نفوذهم» بحيث أن أحدهم أضاف إلى وظيفته هذه مهام الأنسي في ست مدن (منها 
مدينة لجحش) ومهام شاجين في الاقاليم الشرقية. وقد أدى ذلك إلى تدعيم السلطة المر كزيةء 
حتى بات النظام السياسي في أور من أكثر ا مؤسسات الرافدية خضوعاً لاشراف الدولة المباشر. 
فأعطيت أهمية كبرى للتسجيلء والمراقبة الدقيقةء والمحاسبة التي بفضلها تدعمت سيطرة 
القصر وهيمنته المباشرة التي شملت حتى دقائق الأشياء. وتتضح مثل هذه المظاهر في الأعداد 
الكبيرة من اللوحات المسمارية التي نشر منها الآن ما يزيد على عشرين آلف لوحة لا تشكل إلا 
جزءا من آلاف اللوحات المحفوظة في متاحف العام . 

كان هذا التحول السيامي أثر بارز على تطور اقتصاد الرافدين حيث اتسع نطاق 
العلاقات التجارية مع البلاد المجاورة. فكانت سومر تستورد القسم الأكبر من المعادنء 
كالنحاس والذهب. والمراد الأخرى كالعاج والحجارة الكريمة وحتى حجارة البناءء من 
أماكن ختلفة (الجزيرة العربية وعيلام والند) وعن طريق الخليج العربي» كا استوردت آيضا 
النحاس من آسيا الصغرى والفضة من عيلام أما القصدير فيصعب تحديد مصدره كا ) 
يستعمل البرونز إلا بكميات محدودة. والطريقة المتبعة في التجارةء المرتبطة مباشرة بمؤسسات 
الدولة والمعابدء تقوم عل المقايضة التي بمو جبها يقدم تجار الرافدينء لقاء هذه البضائع» سلما 
معحلية كالحبوب والتمر والصوف والنسيج والجلود... مع العلم أن الفضة قد استعملت أحيانا 
وسيلة للتداول وفاعدة نقدية. وقد توضحت معام هذا الا تجاه في العلاقات التجارية في الدولة 
السومرية الحديثة التي تشكل مرحلة مهدة للتطور الكبير الذي تحقق في العصور اللاحقة 
عندما عم استعمال الفضة على نطاق واسع في عهد أسرة بابل الأولى. ولكن بالرغم من استعمال 
الفضة في أور الثالئةء بقيت الوحدة الشرائية تحدد في كثير من الحالات بأوزان الشعيرء بمعدل 
«شيكل؛ فضة لكل مكيال شعير (جورء 610۲), تبعاً للنظام الذي وضعه أورنامو وبقي معمولاً 
به حتى نهاية الدولة السومرية. 

ولعل ما استجد خلال هذه المرحلة التاربٍخية في بلاد ما بين النهرين نمثل بتلك 
المؤسسات الخاصة التي نشأت تدرييا بفغضل تطور الأوضاع الاجتاعيةء وكان المعبد قد 
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أسهم ني هذا التحول عندما قدم نوعاً من القروض للمقربين إليه. وان عدداً من التجار (دمجار 
7 ) العاملين في خدمة القصر أو المعبد قد حولوا قس] من الأرباح لصالحهم الخاص» 
واستطاع بعض الموظفين» من ذوي المراكز الإدارية أو العسكريةء من تحقيق مكاسب جديدة. 
وكان هذا التطور أثر مهم في| بعد عندما تكونت طبقة جديدة عظم شأنها في عهد الدولة 
البابلية القديمة. 

غير أن الدولة احتفظت في عصر أسرة أور الثالثةء بسلطة مر كزية شملت صلاحياتها 
جيع القطاعات با في ذلك ملكية الأرض, ولدرجة أن البعض اعتقدء لعدم وجود عقود 
بیع آو شراء أراض زراعيةء أن هذه الملكية اقتصرت على الدولة ما عدا الحنائن أو البساتين 
والاراضي المجاورة لبيوت السكن الخاصة. ويبدو أن الدولة كانت تؤمن القسم الاأكبر ما 
يحتاج إليه القصرء في حين نجهل ما كان يتطلبه المعبد حفاظا على استمرار الطقوس الدينيةء 
وذلك لفقدان جيع الوثائق الخاصة بمثل هذا الموضوع. لكننا نعرف من جهة أخرى أن 
ملوك أوركانو يقدمون ابات شهريا للمعابد الكبرى» كحيوانات الأضاحي» والحبوب 
والطحين والبيرة» وغير ذلك من المواد الاستهلاكية. وفي عهد شو لحي أقيم مخزن كبير بالقرب 
من نيبور كانت تجمع فيه حاصلات الضرائب التي تدفعها ا مدن السومرية الأخرى وتنفق عل 
المعبد الرنيسي والقصر في هذه المدينة. ونظرا لارتباط المعبد بالقصرء كان رجال الدين (الكاهن 
الأكبرء وسيد الالهء وسيدة الاله) يعينون بمراسيم ملكيةء تعكس واقعا جديدا يتبين منه أن 
المعبد أصبح أقل نفوذا وأقل ارتباطا بالحياة العامة ما كان عليه في السابق. 

وقد شمل نفوذ السلطة أيفاً عملية الانتاج الصناعي الذي كانت تؤمنه محترفات 
نسيج شيد حول المدنء وتستخدم اليد العاملة من النساء باعداد كبيرة» حوالي 6400 عاملة 
في ثلاث مقاطعات مجاورة لمدينة لجاش. وكان يشرف عليهن رؤساء ورش بخضعون بدورهم 
لراقبة الوكلاء (أو النظار) ورجال الشرطة. 

أما في المجالات الأخرى» فكان المهنيون - نجارونء حدادون. دباغونء حفارونء 
صاغةء وصناع القصب والسلال ‏ ینتمون إلى طبقة أل «ارین؛ E۲۵۸‏ التي كان آفرادها من 
العيد أو من ذوي الحرية المقيدةء خاضعين باستمرار للمراقبة الشديدة» فتفحص القطع 
المعدنية المصلعة لمعرفة ما إذا كانت توازي نسبة المعدن المعدن الطبيعي قبل صنعه. وكان هؤلاء 
العمال يتقاضون خصصاتهم عينا (من الشعير) بنسب ختلفةء ويتمتعون بحريات متباينة نتفق 
ودرجات تخصصهم. 

آما المجتمع السومري فكان يقم إلى طبقتين رئيسيتين: الرجل الحرّ والرقيق. إلا أن 
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التباين. أو التناقضات بين آفراد الطبقة الأولى قد آذت إلى ظهور طبقة وسطى ما بين الرجل 
ا لحر والرقيقء أطلق عليها اسم «مشداء. وهي الطبقة التي عرفت في بعد باسم «مشكينوم» 
(في اللغة الأكدية) وكثر عدد أفرادها في العهد البابليء ووضعت هم قوانين خاصة بهم في 
تشریعات لبیت آشتار 5۸13۲[ - ٤م‏ (خامس ملوك آسین) وحورابي. ویقصد هذه 
التسمية الطبقة التي اعتبر افرادها «أنصاف أحرارء وحرموا من بعض الحقوق المدنية. وثمة 
فئة آخرى ) حدد القانون أوضاعها الاجتاعية بوضوح, آطلق علیها اسم «ارین» ۴۲۴۳۸ . هي 
الفئة التي لم يمنح آفرادها الحرية الكاملة وعوملوا كالعبيد؛ يكلف القصر أو المعبد مجموعات 
منهم بشتى المهام» كالعمل الزراعي والنقل والخدمة العسكريةء فيخضعون لراقبة شديدة من 
«الشاجين؛ أو «الانسي؛ الذي يشرف عليهم. ويبدو آن فرق ال «ارين؛ كانت تجمع من بين 
الأرقاء والأحرار الذين كانوا أثناء العمل يقومون بالواجبات نفسها من دون أي تييز قانوني. 

أما مصادر العبيد فكانت متعددة: فقد يتحول الرجل الحر إلى عبد نتيجة حكم يصدر 
بحقه من المحكمة العلياء أو لأسباب مادية قد تعنعه من وفاء دين عليهء فيضطر إلى بيع نفسه أو 
أحد أولاده. وكان بيع الأولاد شائعا ليس لأسباب اقتصادية وحسب بل لمجرد خلاف عائلي 
يغضب الأهل. 

وهناك فئة من العبيد يطلق عليهم التعبير «ار؛ (18) (في الأكدية وردوم = عبد 
و «جیمه‘ 6e6‏ (في الأكدية «آمُتم؛ = امه( وهم من المستخدمين الذين يعملون في الحقل 
أو في المنزلء لكنهم يتمتعون ببعض الحقوق المدنية» كالزواج من امرأة حرَة» وحق الملكية 
والدفاع عن أنفسهم أمام القاضي إذا ما وجهت إليهم تهمة ما. 

إلا آن الحروب والغزوات بقيت المصدر الرئيسي للعبيد. فالأسرى يشكلون طبقة 
العبيد الحقيقيين الذين لم يكن هم في عصر أسرة أور الثالثةء قانون تشريعي؛ وهم يؤلفون 
مجموعات من الارين؛ تقوم بالأعال الشاقةء ويجند عدد منهم للدفاع عن البلاد في بعض 
المناطق» كا تستثمر قوة عملهم في بناء المدن. 

وللحكم على هذه الأوضع الاجتماعية العامة في طور التحول لا بد من الاعتهاد ليس 
على الأحكام التشريعية وحسب» بل على دراسة حالة الشعب الاقتصاديةء فيتبين لنا من خلا ما 
أن فثة من المزارعين والمهنيبن والموظفين والتجارء والمرتبطين بإدارة القصر أو المعبدء قد سهلت 
عليها امتيازاتها ا لخاصة أن تشكل» بمر ور الأيام» طبقة من الأارستقراطيين» في حين بقي القسم 
الأكبر من الشعب يشكل الطبقة الفقيرة (البروليتاريا) التي كانت أحوال بعض أفرادها لا 
تختلف في شيء عن أآحوال العبيد. 
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مصر 


ف الألف الثالت ق.م 


مدخل إلى التاريخ اممصري القديم 


1 - العوامل الجغرافية: 

مصر کا اصطلح عل تعريفها هي واد خصب (حوالي 1200 کلم) پمتد عل ضفتي 
النيل من النوبة والشلال الثاني جنوباً إلى البحر المنوسط شمالاء بمحاذاة مناطق صحراوية 
وسلاسل من الحبال جرداء في الجهتين الشرقية والغربية. وقد تشكلت النتوءات الطبيعية 
(اهضاب والمنخفضات والمنحدرات) في مصر في الوقت الذي انحسرت فيه مياه البحار بعد 
مراحل زمنية طويلة. فتراجعت المياه باتجاه غر بي النيلء في المنخفض الذي تكثر فيه الواحات. 
کا تكون مجرى النهر في آواخر المرحلة الجيولوجية الثالثةء وكان مصب النهرء بعد تراجع 
المياهء عند منطقة الفيوم؛ لكن استمرار تراجع المياه وعوامل الردم (في بداية ا لمر حلة الجيو لو جية 
الرابعة) أدت إلى تحول كلي في المظهر الخارجي لأرض النيلء فتكونت السهول الخصبة عل 
ضفاف النهرء والدلتا الحاليةء التي كانت قدي خليجا ثم ردم تدريجيا عندما تراكم الطمي 
والرواسب الاأخرى. 

كان المناخ في مصر,ء في بداية العصر الباليوليتي ع#»!):اهغاه۴ (أي في الوقت 
الذي ظهر فيه الانسان) حارا ورطبا بسبب هطول الأمطار الغزيرةء لكنه حول في الباليوليتي 
الوسيط بسبب انخفاض نسبة المياه في النوبة وجفاف الأنهر الفرعية في الوديان الجحفاف الذي 
اتسع بعد ذلك حتى شمل جيع المناطق الموازية للنيل من الحنوب إلى الشمال. وحال دون 
ازدهار الحياة إلاحيث تتوافر المياه والسهول الخصبة. كان هذا التحول قد أنجز في أواخر العصر 
الحجري الحديث. وأصبحت مصر كا عرفت عليه في العصور التارييةء تدين بوجودها لنهر 
النيلء ولولاه لكان هذا الوادي نفسه أشبه بالمناطق الصحراوية المحيطة به. 

أما نهر النيل فلم يتعرف المصريون القدماء إلى منابعه الأصليةء بل كانوا بجهلون 
الأسباب الحقيقية لفيضاناته السنويةء فأعتبروها لغزاً دينياً أو عملا من أعمال الاهةء سيا 
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أنها كانت تحصل في وقت تشتد فيه الحرارة التي يفترض أن يصحبها جفاف. نعرف حالياً 
أن قس) من مياه النيل يأتي من البحيرات الاستوائية الكبرى (فيكتوريا وألبرت وكيوغا... 
في تنزانيا وأوغندا)ء وينبع القسم الآخر من الحبشة (النيل الأزرق) ومناطق أخرى بجاورة 
(بحر الغزال). لكن البحيرات الاأستوائيةء ذات الكميات المائية الثابتة تقريباء م تكن وحدها 
مصدر الفيضان, بل تسهم في ذلك مياه الأمطار الموسمية التي تتساقط على أرض الحبشة خلال 
شهري أيار وحزيران» اضافة إلى ذوبان الثلوج المتراكمة على جباها. إلا آن الفائض من الياه لا 


أواخر أيلول. الطمي والغرين وغيرها من الرواسب المخصبة. 

تقترن هذه العوامل الطبيعية بالنشاط الانساني الذي أسهم بدوره في تطور الحياة في 
وادي النيل» بعد أن تمكن الانسان. بفضل أعال الري» كحفر الأقنية واقامة السدود والجسورء 
من اسار الأرض مرتين أو ثلاث مرات في السنةء مضاعفة انتاج مصر من المحاصيل الزراعية. 
فمصر هي ثمرة هذه المساهمة الفعالة من قبل النيل وفيضاناته السنويةء وعناية الانسان وجهوده 
المتواصلة. ولقد عرف المصريون القدماءء منذ بده التاريخ» أن للنيل دورا أساسيا في هذا العمل 
المشترك فاعتبروه اما وآعطوه اسم « حابي“ م۲1 . 

أما من الناحية السياسية فتقسم مصر القديمة إلى منطقتين رئيسيتين: مصر العلا 
في الجنوب» ومصر السفلل في الشمالء يفصل بينها خط يقع بالقرب من منف sنطمMemp‏ 
جنوي القاهرةء عند رأس الدلتا. كان المصريون يسمون منطقتي الدلتا ووادي النيل باسم 
(كميت) 6۴1 اي الأرض السوداء بينم عرّفوا المناطق الصحراوية باسم «ديشريت» 
1ئ آي الأرض الحمراء. وقسمت النوبة أيضاًء ولا سيا في عهد الدولة الحديثةء إل 
منطقتين: بلاد «أواوات؛ 01040131 النوبة الفل» وبلاد «كوش» ونه النوبة العليا 
والسودان. 

تقع مصر السفلى (الوجه البحري) عند شاطىء البحر المنوسط, وتشمل الدلتا كلها. 
فهي منطعة عريضة قليلة العمق تتوافر فيها السهول الفسيحة الخصبةء ويتوزع فيها النيل 
إلى عدة فروع تضاعف من مساحة الأرض النزرعة. وكانت مصر السفلىء بقضل موقعها 
الحغرافي على ساحل المتوسط على صلة بالبلاد الأسيوية والجزر اليونانيةء وتقيم معها علاقات 
تجارية ضاعفت بفضلها من مواردها وانتاجها. لكنها كانت معرضة أكثر من المناطق الجنوبيةه 
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لتحركات الشعوب الشرقيةء وأعماهم العسكرية. أما مدنها فهي منف كم" عند رأس 
الدلتاء وتانیس 13٣15‏ وسایس 5۵٤5‏ فی شال الدلتا. 

أما مصر العليا (الصعيد) فهي عبارة عن واد طويل ضيق - يتراوح عرضه بين 7 و 
5 كلم - ينحصر بين صحراوين (السلسلة العربية في الشرق والسلسلة الليبية في الغرب)» 
لكنه يتصل» بواسطة وديان ورات جانبيةء بالواحات في الجهة الغربيةء وبشواطىء البحر 
الأحر في الجحهة الشرقية. لذلك تأثرت مصر العليا بالبلاد الأفريقية المجاورة ها وكانت عل 
صلة بها طوال التاريخ القديم. وتبين من خلال الحفريات الحديثة أن معظم الآثار المصرية 
وجدت في مصر العلياء وذلك لأن طبيعة الأرض الصحراوية المجاورةء حيث كان المصريون 
يدفنون موتاهم» ساعدت على حفظ هذه الآثار التي تعتبر من أهم الوثائق لدراسة التاريخ 
المصري القديم ما مدنها الرئيسية فلا تبعد كثيرأ عن ضفاف النيلء وأهمها: طيبةء وأبيدوس 
وایراکو ميو ليس ؟2p011‏ ¢0 .Hiê¢ra‏ 

مصر بلد غني بالموارد الطبيعيةء تتوافر فيها ا مواد البنائية على أنواعهاء بخاصة الحجارة 
التي تفتقر إليها بلاد ما بين النهرينء وأهمها: حجر الغرانيت الوردي في أسوان» قرب الشلال 
الأول والحجر الرملي أو حجر المسن 5ة۲ع ع1 في مصر العلياء والالبستر 3)۲۴طا|ا۸ء وهر 
حجر رخامي (حجر الشطوط) في مصر الوسطى. والحجر الكلسي في الشمال. 

استخدم المصريون إلى جانب الحجارةء الرواسب والصلصال في صناعة اللبن 
والخزف. أما المعادن (كالنحاس والذهب)ء والحجارة الكريمة (كالفيروز واللازورد) التي 
استعملت في صناعة بعض الأدوات والتماثيل الصغيرة والحلء فعثر عليها في المناطق المجاورة 
التي خضعت للنفوذ المصري» كالنوبة وصحراء سيناء. 

أماالأخشاب المتر فرة في مصر فهي غير كافيةء» ومصدرها آشجار النخيل والطلح 3٥3٥a‏ 
التي استعملت جذوعها في اقامة الأعمدة. والحميز .)5/٥0١0۲۴(‏ لذلك كان لا بد لمصر من 
أن تستورد ما تحتاج إليه من أخشاب من الخارج» كالابنوس من أفريقيا (لصناعة المفروشات 
والتمأثيل)» وخحشب الأرز من جبال لبنان (استعمل في النحت والبناء وصناعة السفن). 


1 - اللغة المصرية والكتابة الهبروغليفية 
كانت دراسة أصول اللغة المصرية من المسائل العلمية الصعبة والمعقدة: فأراد البعض 
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أن جعل منها لغة أفريقية. بينها رأى فيها البعض الآخر لغة ساميةء ولعل سبب التباين في الرأي 
هو أن مصر خضعت لتأثيرات متعددة ومتباينة وجمعت بين فغات مختلفةء أفريقية وأسيوية» كا 
أنها تقع جغرافياً في الطرف الشمالي الشرقي من أفريقياء وها حدود مشةركة مع بلاد أسيوية. 
لذلك كان من الصعب تحديد مصادر اللغة المصرية أو ربطها بأصل افريقي وإبعاد الأصل 
السامي أو القول بعكس ذلك. ولقد حاول العلاء منذ أواسط القرن التاسع عشر ارجاع اللغة 
المصرية إما إلى محموعة اللغات الأفريقية وإما إلى اللغات الساميةء وبقيت الاراء موزعة حول 
هذا الموضوع حتى سنة 1895 عندما أصدر العام الالماني آرمان E۲۳۵۸‏ كتاباً درس فيه 
قواعد اللغة المصرية مبيناً أوجه الشبه بين هذه اللغة ومجموعة اللغات السامية. وخلال ربع 
قرن كان معظم اللغويرن يميلون إلى الاعتقاد بالأصل السامي» كا ذهب البعض منهم إلى 
القول بأن اللغة المصرية هي سامية صرفة. 

لكن في سنة 20 19 قام أتباع (الأصل الأفريقي) بوضع دراسات جديدة معتمدين في 
ذلك عل طرق أخحصامهم وأساليبهم العلميةء وأظهروا أوجه الشبه بين اللغة ا لمصرية ومجموعة 
اللغات الأفر يقيةء مثل الطرارج ع4۲8٥‏ والبيجا 3ز8۴۵. وتبين أن هذا الشبه مع اللغات 
العامية البربرية والكوشيتك ع٠ا :٤١‏ اه٤‏ لا يقل أهية عن الشبه مع اللغات السامية. 
والسبب في هذا التحول هو أن اللغات السامية كانت في البداية أكثر وضر سا وانشارا من 
اللغات الأفريقية في الأوساط العلمية الغربيةء ما سمح لعدد من الغربيين باظهار القرابة بينها 
وبين اللغة المصرية. ولكن عندما تمت دراسة اللغات الأفريقية لوحظ أنه لا يمكن استبعاد 
صلتها باللغة الفرعونية. 

أا الكتابة المصرية فكانت في بادىء الأمر تصويرية عا ٩ذطمة٣عه)ء۴.‏ أي أن 
الشكل الكتابي يأخذ صورة الشيء المراد التعبير عنه. لكن هذه الصيغة الأولية للكتابة وهي 
مصدر اير وغليفيةء لم تكن كافية لتأدية المعنى بدقةء سيم وأن الشكل الواحد قد بُعطى أكثر 
من تأويل» كا كان من الصعب التعبير بواسطتها عن الأفكار المجردة وأسماء الاعلام. لذلك 
كان لا بد للمصريين في المرحلة الثانية من تطور الكتابة من استعهال بعض هذه الأاشكال أو 
الرموز كمقاطع صوتية (أدخلت في تر كيب الكلهات) لم يعد ها علاقة بما كانت تعنيه وبالاأشياء 
التي كانت ترمز إليها من قبلء وإنا بقيت قريبة منها صوتيا. 

سهلت هذه الطريقة الجديدة الكتابةه إلا آنا لم تكن كافية لتجنب الالتباس 
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والوقوع في أخطاء قد يسببها تعدد المعاني لبعض الأشكال ءاجه اهط۸1آم"۸ التي قد 
تقر بطريقتين ختلفتين. وتعدد المعاني يأي من تجانس المقاطع الصوiة Homophoie‏ 
في بعض الكلمات. لذلك لجأ المصريون إلى استعمال اشارات جديدة (اشارات تعريف أو 
مخصصات )061۲"1١۲15‏ كانت تضاف إلى أواخر الكلهات وتتمثل أحيانا بالثيء 
نفسه الذي يراد التعبير عنه أو بأشكال جديدة تشرح» بصورة عامةء طبيعة الموضوع (فعل 
الكونء شيء. فكرة مجردة). وقد نجحت هذه الطريقة ا 
بذلك مجال الالتباس أو الخطأاً. 

يبدو أن هذا التطور في الكتابة قد حصل في فترة قصيرة من الزمنء أخذت خلاها 
اهيروغليفية مراع 116۲0" شكلها النهاني منذ عهد الدولة القديمةء واحتفظت به» من 
دون أن يطرأً عليها اي تغير يذكرء حتى أواخر العهد القرعوني. 

ويمكننا تلخيص الكتابة اهيروغليفية وتقسيم أشكاها على النحو التالي: 
أ الرمرز Idéog۲310€5‏ 

(من اليونانية: 4٥ل[‏ = فكرة- و 6۲4۳١۳١3‏ = اشارة) التي احتفظت بمعانيها التصويرية 
القديمة. 
ب الأشكال - أو المقاطع - الصو ية ۴0۸02۲۸۱۳65 
هذا مع العلم أن بعض القاطع لا تتألف إلا من حرف واحد وها بالتالي قم م أبجدية» بيد أنه 

لا يصح اعتبار اهيروغليفيةء في جملهاء أبجدية. أن معظم مقاطعها تتالف من حرفين ساكنين أو 
أكثر 00801165 كا م يسجل المصر يون الأحرف الصو تية ٠|15‏ ۷0 أما الأحرف الأبجدية 
فيبلغ عددها أربعة وعشرين حرفا ساكناء وإنا يمكن اعتبار أربعة منها نصف ساكنةء وهي: 
آي ع -و. 
ج إشارات التعريف أو المخصصات D6٤٤ ۲٣1۸۸٤1‏ 

ير تبط ظهور الكتابة في مصرء كما في بلاد ما بين النهرين» بتطور المجتمع وزيادة الانتاج» 
عندما نشأت الحاجة في سومر إلى التدوين وضبط الحسابات الخاصة بممتلكات المعابده وإلى 
وضع تقويم سنوي في مصر بحدد موعد فيضان النيل كي يستفاد من مياهه في الزراعة. وكان 


1 وهي کلمة اشتقت من مصدر يوناني: 118۲05 = مقدس, و ۸٤1٩‏ م 6|1 = حفر 
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المصريون بحاجة أيضا إلى الكتابة لتدوين نصوص التعازيم (التعاويذ) التي تكفل المحاصيل 
وتؤمن انتقال الانسان إلى العام الأخر. والكتابة تلبي الحاجة إلى تمجيد أعمال الفرعون. فلم 
يكن الغرض من النصوص التي نقشت على أعمدة المعابد وجدرانها إرضاءً للاهة وحسب»ء 
بل للتأثير في نفوس الذين ينظرون إليها من عامة الناس. لذلك بقيت الكتابة تصويرية - تزينية 
كي يدرك الناس» وهم ني غالبيتهم أميون شيناً ما تعنيه اشكاها "المقروءة". 

لكن الميروغليفية كتابة صعبة ومعقدة وتتطلب معرفة في الرسم» كا أنها م تكن 
تصلح في الأمور العاديةء لذلك لجأ المصريون إلى نوع آخر من الكتابة سميّت في العهود 
اليونانية هراتيقية .1116۲41٩۷۴‏ أي كهنوتيةء لاقتصار اسنعماها في ذلك الوقت على الكهنة. 
إلا أن تاريخها يرجم إلى عهد الأسرة الأولء وهي شبيهة جدا بالأولىء إنما اختزلت فيها بعض 
الأشكال التصويرية كي تسهل كتابتها. فالفرق بين هذين النوعين من الكتابة شبيه بها يميّز 
كتابة المطبعة عن كتابة اليد. كتبت اهيراتيقية بواسطة الريشة على ورق البردي والجلود وأحيانا 
على القطع الفخارية واللوحات الحجرية الكلسية التي تعرف باسم «أوستراكا؛ .0)٣4)3‏ في 
حين أن امير وغليفية كانت قد استعملت بصورة خاصة في النصوص التي نقشت على الحجر 
أو الخشب. 

اقتصر استعمال الكتابة ني العصور الأولى عل الكهنة وعلل عدد قليل جدا من المدنينء 
ولم تستعمل إلا في تدوين النصوص الملكية والدينيةء كالتعازيم والسحر والنصوص المدفنيةء 
کالتي وجدت في کتاب الموتی. 

أما في العصور التالية فقد ع انتشار الكتابة أكثر من ذي قبلء وذلك عندما اشتدت 
الحاجة إليها بين الناس. ففي القرن الثامن (أي ني العصور المتأخرة) ظهر نوع جديد من الكتابة 
حل محل الميراتبقية (التي ل تفقد كليأً)» وعرف باسم: ديموتيقية 06011۷۴ أي عاميّة أو 
شعبيةء لأنبا كانت أكثر أنواع الكتابة المصرية انتشارا بين آفراد الشعب. وفيها اختزلت الأشكال 
التصويرية (من دون أية حاولة جدية لتجديد الكتابة أو تعديلها جوهريا) حتى صعب معرفة 
أصوها اهيراتيقية أو الهيروغليفيةء المصدر الأول للكتابة المصرية. 

في القرن الثالث بعد المسيح طرأً تحوّل جديد وأخير على الكتابة المصريةء عندما 
استعملت الأبجدية اليونانية وأضيفت إليها بعض الأحرف للتعبير عن ألفاظ خاصة باللغة 
الملصرية. وهكذا ظهرت القبطية (نسبة إلى المسيحيين المصريين) التي حلت نائياً وكليا حل 
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جيع الكتابات القديمةء وبقيت لغة حيَةَ حتى القرن السابع عشر حيث اقتصر استعاهما بعد 
ذلك عل الطقوس الدينية في الكنيسة القبطية. 

تناول عدد من الأوروبيين» منذ القرن السابع عشرء دراسة الكتابة الهيروغليفية التي 
فقدت أسرارها منذ القرن الثالث؛ لكن جيع المحاولات الأولى قد باءت بالفشل. وفي سنة 
8 عثر جنود نابليون. أثناء لته إل مصر» على نصب حجري (يعرف حالياً باسم المكان 
الذي وجد فيه « حجر الرشيده) في منطقة الدلتاء بجمل نصا كتب في لغات ثلاث (اليونانية 
والديموتيقية واهيروغليفية)ء بحتوي على مرسوم اصدره بطليموس الخامس (بداية القرن 
الثاني ق.م.) يقضي بتخفيف الضرائب اللخاصة بالكهنة. لذلك أمر الملك أن يكتب النص بهذه 
اللغات الثلاث وأن يوضع في جيع المعابد. 

کان هذا الأثر التاريجخي أهمية كبرى في حل رموز الميروغليفيةء إذ حاول العلماء 
الغربيون مقارنة النصوص التي ورد ذكرهاء فتوصل السويدي اكيربلاد 1۵ا۲ )۸ في سنة 
2ء إلى تفسير عدد من الكلمات وجيع أسهاء الأعلام الواردة في النص الديموتيقي» وذلك 
بفضل معرفته باللغة القبطية. وقد تمكن» من جهة أخرى. العام الانكليزي يونغ ۷01١8‏ من 
تفسير عدد آخر من الكلات» كا أصدر (1814 - 1816) جدول مفردات (قاموس) بجوي 
ما لايقل عن 85 كلمة يونانية ومرادفاتها في الديموتيقية. 

لكن الفضل الأكبر في تفسير الميروغليفية يرجع إلى الفرنسي جان فرنسوا شامبليون 
Champion‏ بعد آن توصل في عام 1822 إلى حل قسم كبير من رموز هذه الكتابةه 
ومن ثم وضع (سنة 1832) كتاباً يجمع نصوصاً مصريةء وقاموساء وكتاب قواعد اللغة 
الملصرية. هكذاء بعد أن وضعت الأسس الصحيحةء لم تعد مسالة اكتشاف اهيروغليفية 
ودراسة جميع خفاياها إلا مسألة وقت. ولقد اختصر هذا الوقت بفضل أعمال شامبليون؛ ثم 
تتابعت الدراسات العلمية من بعده على أيدي عدد من العلهاء الغربيين (أمثال: كناكم ] و 
Mariette‏ و Goodwin‏ و .)€habas‏ وتطورت معرفة اللغة المصرية بفضل الأبحاث 
الحديثة وجهود عدد آخر من العلماء الغربسین» ومن بينهم الأ ماني ایر مان ۴E ۲٣۱3۸‏ .۸, الأول 
الذي حاول ضبط مبادىء اللغة المصرية وقواعدها. 
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الاسكندر. قسم مانيتون 6)۸0١‏ ۰۸13 وهو مؤرخ مصري عاش في أوائل القرن الثالث ق .م 
وكتب تاريخ مصر باللغة اليونانية)ء تاريخ مصر إلى ثلاثين أسرة. وقد حاول الباحثون ف عصرنا 
معرفة اسماء ملوك هذه الأسر وأعماهم العمرانية ووصف الأحداث (حسب التسلسل الزمني 
وبقدر ما تتوافر المصادر التاريخية) التي رافقتهم. وتعتبر الاكتشافات الأئرية الحديثة من أهم 
الملصادر لدراسة التاريخ المصري القديم» على الرغم من أن النصوص المصرية لم تكن مجردة في 
وصف الأحداث التارجخيةء كا تعمد أصحاما الخموض والالغاز في امو ضوعات الدينية. 

تتمثل هذه المصادر التاربخية في المراسيم أو القرارات الملكية والكتابات التي حفرت 
في المقالع الصخريةء ونصوص المعابد والأبنية المدفنية من عهد الدولتين القديمة والوسطى. 
وقد وصلتناء من الدولة الحديثةء معظم التقارير الحربية التي نقشت عل المداخل الصرحية 
مام وجدران المعابدء فيا ارتبطت أحداث مصرء منذ ذلك الوقت بأحداث الشرق 
الأدنى القديم عامة» ووردت أخبارها أحيانا سواء في النصوص المصرية أو النصوص 
الأخحرى» كالبابلية والحثية... وكان للمصادر الأجنبيةء إذا ما وجدت أهمية كرى إذ تؤكد 
ما ورد في النصوص الفرعونية وتكملها. أما فيي تعلق بالمصادر اليونانية فهي متوفرة لكنها 
جاءت متأخرة وكتبت في معظمها بعيدة عن الروح العلمية؛ فهي أسطورية ساذجة أحيانا 
وتجمع بين المغالطات والتناقضات أحيانا اخری. 

لكن» مع ذلك تبقى مراحل من التاريخ المصري غامضة في حين تنوافر المصادرء 
وتصبح معلوماتنا أكثر دقة بالنسبة إلى مراحل أخرى» كالأسرتين الثالثة والرابعةء والأسر 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والسادسة والعشرين. ومن بين الملوك العديدين لا تتضح إلا 
صور بعض الشخصيات ولا سيا الملكة حتشبسوت التي اغتصبت العرش وبنت أجل معبد 
في مصر كلهاء وتحونغس الثالث الرجل المحارب وأخناتون» صاحب البدعة الدينيةء وتوت 
عنخ آمون الذي اشتهر بفضل اكتشاف قبره الذي أغنت متوياته متحف القاهرة... وهنالك 
في المقابلء عدد آخر من الفراعنة لا نعرف عنهم شیئا سوی آسمائهم. 

إن المؤرخ الذي يشعر بنقص المصادر في] لو أراد كتابة تاريخ وادي النيلء عجد أمامه 
مراجع غنية جدا فيم لو أراد أن يدرس النظام الفرعوني ويصف مهام الفرعون ومشاغله 
هذا الكائن الغريب الأقرب إلى الآمة منه إلى البشر. فالأشياء في هذا المجال ل تتغير كيرا 
هكذا كانت كا يقول المصريون أنفقسهم» منذ عهد الآمة. فبقي المصريون حتى أواخر التاريخ 
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الفرعون أوفياء لآ متهم و للوكهم ولتقاليدهم واستمرواحتى ذلك الوقت بتحنيط موتاهم ودفنهم 
في قبور حتوياتها غنية. فإن مصرء أرض التقاليد قد بنت حضارة عظيمة ها خصائص تيزها عن 
غبرها من الحضارات القديمة» ولعل من أهم ما فيها الاستمرار والمحافظة على التقاليد. 

أا فيا يتعلق بالمراحل التارجخية وتحديدها الزمني عiعهاهمه۲!)»‏ فلم تتوصل 
الأبحاث الحديثة بعد إلى التأكد من معرفتها وايضاحهاء ولا سيا أن المصريين كانوا قد 
استبدلواء منذ العصور التاريخية الأولىء طريقة تأريخ الأحداث التي تعتمد على ملاحظاتيم 
للدورة القمريةء بالتقويم المدني. وكان من أسباب هذا الغموض اعتماد المصريين في التدوين 
ليس على حدث تاريخي كبيرء كبناء مدينة أو توحيد «الأرضين»» بل انطلاقاً من بداية استلام 
فرعون الحكم. فنقول مثلاً بالنسبة لحدث ما أنه حصل في «السنة السادسة من حكم جلالة 
الملك...٠.‏ لذلك فإنه من الصعب معرفة سني حكم كل من فراعنة مصرء لأن معظم المصادر 
المدونة ترجع إلى بداية حكمهم ولان عددا من كبار الملوك لم يتركوا سوى القليل من الوثائق 
التارجخية. وإذا معت سنوات الحكم المعروفة لملوك وادي النيل فإن النتيجة ستكون حتا غير 

وهنالك لوائح» وضعت في أوقات مختلفةء تحمل أساء بعض الملوك منها لائحة 
سيتې الأول التي وجدت في أبيدوس وتحتوي على ستة وسبعين اسماء ولائحة سقارة التي 
وضعت في عهد رعمسيس الثاني» وتحتوي على ثمانية وخسين اسا. إلا أن هذه اللوانح قد 
تہمل» لاسباب خاصةء بعض الاسماء آو یتصرف کاتبها کا یشاء في تحدید سنوات حکم کل 
من هؤلاء الملوك. أما اللوحة الملكية في تورينو فإنها لو بقيت سالمة لكانت من أهم المصادر 
التاربخية وحلت بالتالي حل كثير من الوثائق الأخرى. وهي احدى لوائح الأسماء الملكية التي 
وضعت بكل عناية ودقة في عهد رعمسيس الثاني» ووردت فيها اسماء الملوك والمدة التي حكم 
فيها كل منهم» كما حدد فيهاء من وقت لآخر مجموع سنوات الحكم لعدد من الملوك. لكن هذه 
الوثيقة القيمة تحطمت وفقد الكثر من الأسماء المسجلة عليها. 

في هذه الوثيقة قدر الكاتب الفترة ما بين مينا ١6165‏ وآبا ۸53 (أواخر عصر 
الانتقال الأول) بحوالي 955 سنةء وفترة الأسرة الثانية عشرة (الدولة الوسطى) ب 213 سنة 
وشهر واحد و 19 يوماء وفترة حكم الهكسوس ب 108 سنوات. 

آما حوليات الدولة القديمة (الوثيقة الرئيسة في متحف بالرم في ايطالياء والوثائق 
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الأخرى في القاهرة) فكانت في الأصل تحتوي على جيع أسماء الملوك منذ عهد الأسر الاهية 
وحتى الأسرة الخامسة وتذكر جميع الأحداث المهمة التي رافقتهم» ولكن فقد القسم الأكبر 
منها. أما تاریخ مانتون Manéth01‏ الذي يرجع إلى القرن الثالث ق.م فإنه فقد كلياء ولا 
نملك منه سوى ما ورد عند بعض الكتاب اليونانيين. 

ولا كانت هذه المصادر القديمة ناقصة وغير كافية اعتمد الباحثون في تدوين التاريخ 
الملصري على دراسة ظهور النجم «سوتيس - ايزيس؟ (الشعري اليمانية أحد نجوم الكلب 
الأكبر). وكانت السنة المصرية تتألف من اثني عشر شهرا (الشهر 30 يوم) تقم إلى ثلاثة 
فصول نبة إلى عوامل طبيعية: فصل الفيضان (آخيت 1٠۲‏ )۸). وفصل الزرع (بيرت 
.)P ٤‏ وفصل الحصاد (شیموت ۵7۸01۲ 8۸), ويضاف إلى هذه السنة خسة أيام» فتصبح 
5 يوماء أي أنها تتأخر يوما واحدا كل أربع سنوات عن التقويم الحالي. السنة المصرية تبداأ 
في 19 تموزء أي في الوقت الذي يظهر فيه النجم سوتيس ويحدث الفيضان. وقد رأى المصريون 
أن الحدث الأول يرتبط بالثاني» علا أن لا علاقة للواحد بالآخر. لوحظ أن ظهور هذا النجم 
يتأخر يوما كاملا كل أربع سنوات ولا يعود إلى الظهور من جديد في اليوم نفسه (الذي ظهر 
فيه للمرة الأولى) إلا بعد مضي 1460 سنة مدنيةء وأن هذه المناسبة لم تحصل إلا ثلاث مرات 
في تاريخ مصر (في سنة 139 ميلادياء وني سنة 1320 ق.م. ولي سنة 2780 ق.م). 

انطلاقا من هذه الدراسة لنجم سوتيس واعتمادا علل ما ورد في النصوص المصرية 
يمكن تحديد بداية أهم المر احل التارجخية على النحو التالي: 


الأسرة الثانية عشرة 0 ق.م 
الأسرة الثامنة عشرة 0 ق.م 
اللأسرة التاسعة عشرة 0 ق.م 


ف المصادر السالفة الذكر تسمح بتحديد المراحل الأخرى في تاريخ مصر» ماعداالفترة 
ما بين آبا وامنحات الأول لأن التقديرات تتراوح ما بين 190 سنة و 320 سنة. هذا الخلاف يثير 
الشك في مجحمل ناريخ الفراعنة وجول دون تحديد عصر الدولة القديمة بشكل أكيد. 

لذلك يفترض البعض أن تأسيس الدولة القديمة قد حصل في بداية مرحلة جديدة 
لنجم سوتيس (حوالي سنة 80 27)» كما يرى البعض الآخر أن عهد الدولة القديمة يبدأ في سنة 
5 ق.م. 
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4 -مراحل التاريخ الملصري 


عصر الحجر الحديث 4000-0 ق.م 
عصر الحجر والنحاس 3000-0 ق.م 
العصر البداني 2700-30 قم 
الأسرتان الأول والثانية 
الدولة القديمة 2200-0 ق.م 
من الأسرة الثالغة إلى الأسرة السادسة 
عصر الانتقال الأول 2130-0 ق.م. 
من الأسرة السابعة إلى الأسرة العاشرة 
الدولة الو سطى 1785-0 ق.م 
اللأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة 
عصر الانتقال الثاني 1580-65 ق.م 
من الأسرة الثالثة عشرة إلى الأسرة السابعة عشرة 
الدولة الحديئة 1085-0 ق.م 
من الأسرة الثامنة عشرة إلى الأسرة العشرين 
العصور المتأخرة 333-5 ق.م 


من الأسرة الواحدة والعشرين إلى الأسرة الثلائين 
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الأسرتان الأولى والثانية 
(3100 ۔ 2700 ق.م) 


تعرف هذه المرحلة الممثلة بالأسرترن الأولى والثانية باسم العصر الثیني ۲٩٤‏ 
نسبة إلى ثنى كأ ٠1‏ العاصمة الأولى التي حلت محل نخن (الكوم الأحر شمالي ادخو)» ويعتقد 
أنها تقع (إذ لم يعثر على آثارها بعد) على مقربة من أبيدوس» حيث عثرت الحفريات على المقابر 
الملكية واسماء معظم ملوك هذاالعهد. لكن وجود العاصمة في الجحنوب لا ينفي أنه كان لمنطقة 
الدلتا دور سياسي كبير» يؤكده انتقال عدد من هؤلاء ا ملوك أحياناء إلى الشال والإقامةء في 
المدينة التي عرفت في العصور التالية باسم منف التي تنسب التقاليد بناءها إلى الملك مينا. فكان 
من الطبيعي أن يلفت هذا الموقع انتباه الملك الذي أمر بتأسيس هذه المدينةء وذلك لأهميته 
الاستراتيجيةء ولكونه يشكل الحد الفاصل بين الأرضين (مصر العليا ومصر السفللى). بيد 
أنه ما يزال من الصعب تحديد تاريخ بناء هذه المدينةء إذ لم يرد ذكرها للمرة الأولىء في المصادر 
الأثريةء إلا في عهد «ادجيب؛ ازل ۸ سادس ملوك الأسرة الأول الأمر الذي بالف 
التقاليد التي وردت عند هيرودوتس ومانتون والتي تقول أنها ترجع إلى عهد مينا. 

إن العثور في مقابر سقارةء وهي أفخم وأكبر حجا من مقابر أبيدوس الجنوبيةء عل 
أسماء ملوك من الأسرة الأولىء دفع للاعتقاد بأن هذه الأبنية الشمالية هي المدافن الحقيقية 
هؤلاء الملوك وأن مقابر أبيدوس لم تكن سوى أضرحة وهية أو تذكارية أقيمت في العاصمة 
الاقليمية. لكننا لا نملك من الدلائل ما يكفي لدعم هذا الرأي» سيا وآن جميع هذه المقابرء 
سواء في أبيدوس أو في سقارة سر قت قديا. 

کان نعرمرء وقد عثر على قبر له في آبيدوس» وعلل آثار آخرى خاصة به في نخن» آول 
ملوك هذه الأسرة» ثم خلفه بعد ذلك ملوك من الجنوب اتخذوامن ثنى عاصمة هم. وكان من 
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بينهم «عحاء (اللحارب) (۸3) الذي عثر له عل قبرينء الأول في أبيدوس والثاني في سقارة 
کا عثر عل عدد آخر من آثاره» ومنها: لوحة وجدت في نقاده تحمل مشهداً تصویریا یعتقد أنه 
يرمز أيضا إلى وحدة مصر العليا والسفل. 

تتضح هذه المعالم التاريخية والحضارية في عهدي جر ٣‏ [0. وأوادجي iزلa 0u‏ 
(عرف أولا باسم جیت - ٩۲‏ [0) بفضل ما تمیزت به آثارهما تکامل فني» ومنها نصب 
املك أوادجي» (حاليا في متحف اللوفر)ء وهو من أولى الروائع الفنية المصرية. وني 
عهدهاء اتسع نطاق العلاقات التجاريةء إذ عثر على اسم الملك أوادجي محفوراً على 
صخرة بالقرب من ادفوء على طريق القوافل ما بين النيل والبحر الأحمر. وقد جاء هذا 
الاكتشاف ليؤكد أن المصريبن قد عرفوا منذ بداية العصور التاريخية هذه الدروب المؤدية 
إلى المناطق الغنية بالمقالع الحجرية والمناجم المعدنية المتوافرة في الجهات الشرقية. وإذا ما 
نظرنا إلى هذه الرحلة وإلى البعثة التي أرسلت سابقاء في عهد الملك جر إلى النوبةء ثم 
إلى البعثة التي تحققت بعد ذلك في عهد الملك سمرخت "٤۲۸1٤۲‏ ٥5ء‏ وآرسلت إلى 
سيناءء نرى أن ملوك الأسرة الأولى كانوا على شيء من القوة بحيث أن بعثاتهم وآعاهم 
الحربية قد تخطت حدود مصر السياسية''. 


١‏ - ومن التقاليد المصرية التي ترجع إلى هذا العهد الأعباد التي حتفل بها في مناسصبات خاصة وكان مانتون 
قد ذكرها في كتابه وأهمها: توحيد مصر وتتويج الملك ثم السباق الملكي حول الحدار الرمزي. وتتجد هذه 
العمليات الرمزية في لوحة عاجبة خحاصة بالملك أوديمو «Den jo yi Oudimou‏ حيث يظهر الك في 
وضعين: : جالساًء ثم راكضا بين ستة أحجار أو علامات تشير إلى هذا السباق الملكي حول الجدار الرمزي. .وي 
هذا العهد. تطورت التقاليد الملكية باضافة لقب جديد إلى اسم الفرعون: نبسوت بيت 8 - الا0يمNN‏ 
وهو يعني حرفياً: الذي ينمي إل القصب نبنة السوسن رمز الجنوب» وإلى النحلة رمز الدلتاه. وبذلك كان 
المصريون بجتفلون في الوقت نفسه بتوحيد بلدي) وانتصار الصعيد على الدلنا (إذ بتقدم رمز الجنوب عل رمز 
الشمال). 

وني عهد أوديمو يظهر للمرة الأولى ذكر العيد الللاثبني حب سد ل٥105‏ (إذ حتفل به في السنة الثلاثرن من 
حكم الفرعون). بعتفد أن هذا التفليد ير جع إلى عصور تار بجخية سابقة يصعب تحديدهاء كا يبدو أنه ير تبط ببعض 
عادات الشعوب الافريقية التي تحدد مدة حكم زعمانها (بمدة زمنيةء يقتلون بعدها في حفل ديني). ثم تطورت 
هذه التقالبد بحيث يفتدي الملك أو الزعيم نفسه باظهار قوته (يصطاد الحيوانات المغترسة) أو بتشيد المعابد 
استرضاء للاهة. وقداتبع هذا التقليد في مصر طيلة الناريخ الفرعوني» واعتبر ال حب سد مناسبة لتجديد حكم 
الفرعون في احتفالات خاصة بثبت فيها الملك جدارته. أو بشيد المبانء ولا سيا معابد الالهة. 
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أما ني عهد الأسرة الثانية فقد بدا اا الانتقال تدريجيا نحو الشمال (وهو الاتجاه 
الذي لوحظ في الأسرة الأولى بانتقال العاصمة من نخن إلى ثنى» لكن تاريخ هذه الأسرة لا 
يزال غامضاً وقد اقترن بكثير من الاضطرابات الداخليةء كان أبرزها الثورة على عبادة الاله 
حوروس. وجاء ذلك كرد فعل على تأثير عاصمة الشمال الحديدة والاله حورس معبودها 
الرئيسي» ومحاولة للعودة إلى التقاليد الجنوبية القديمة. وقد حصل هذا الخلاف في عهد الملك 
بري اب - سن (۴6۲1058۸) الذي آقام في آبیدوس وآعلن رفضه للاله حوروس,» إذ حذف 
اسمه من ألقابه (وهو أقدم الألقاب الملكية) واستبدل به اسم «ست»» اله الصعيد. وتدعي هذا 
الاتجاه الجديد شيّد الملك بري اب سن قبره في أبيدوس وليس» كا فعل أسلافه من الأسرة 
الثانيةء في سقارة. 

لكن هذا الاتجاه السياسي -الديني الجديد اقتصر على بري -اب سن وتوقف بموته» 
كا أعيد الاحترام من بعده للتقاليد القديمة وللاله حوروس. وقد حاول أحد خلفائه خم 
سخموى اا0ص6ط)6ءةط. آخر ملوك الأسرة الثانيةء التوفيق بين مختلف الاتجاهات 
واعادة الاأعتبار إلى الاله حوروس مع الاعتراف بالاله ست. فال جانب اسمه» ويعني 
«القديران؛ (الاهان: حوروس وست)ء تظهر صورتا حوروس وست الرمزيتين (العقاب 
وحيوان ست) معا فوق الاطار الذي يحمل اسمه. 
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الدولة القدهة 


من الأسرة الثالثة إلى السادسة 
 2700(‏ 2200 ق.م) 


يعتقد آن زوسر (اسمه الحقيقي نتریرخحت )N۵)۵ ۲1٥۲۸۸٤۲‏ کان ابنا لآخر ملوك 
الأسرة الثانية (خحع سخموى)ء ولكن على الرغم من ذلك اعتبره مانتون في تقسيمه لتاريخ 
مصر مؤسسا لأسرة جديدةء الثالثةء ولا يزال هذا التقسيم متبعاً حتى الآن بعد أن تبين من 
خلال الدراسات الاثرية الحديثة أن عهد زوسر كان بالفعل بداية لمرحلة جديدة تيزت 
بمختلف النشاطات الحضاريةء ولا سيا في جال العمارة والفنون. وقد جعت المصادر القديمة 
بين اسمي الملك ووزيره» المهندس والأديب ايمحوتب (Pع۸0۸01[)‏ الذي خلدته التقاليد 
المصرية واعتبرته في العصور المنأخحرةء إها. فإلى هذا العهد ترجع معظم التهاثيل البرونزية 
التي تثله جالسا يحمل على ركبتيه ورقة البردى. وني عهد البطالسة نسبته التقاليد إلى أصل 
اهي وجعلته ابنا للاله بتاح. وکتب مانتون یقول: «عاش في یام حکمه (أآې زوسر) ایموش 
(ايمحوتب) الذي يرى فيه الاغريق اسكليبوس (ع 13ا۴5 )ء وذلك لهارته في الطب. وقد 
اكتشف هذا الشخص فن البناء بالأحجار المنحوتةء وكان يقبل بحماس شديد عل التاليف». 
ويشهد عل صحة ما جاء عند مانتون هرم سقاره المدرج» وهو جزء من مجموعة بنائية عظيمة 
ينسب تخطيطها وبناؤها إلى ايمحوتب. 

أما على الصعيد السياسي فقد نقلت العاصمة نهائيا إلى الشمال تقديرا لموقع منف 
الجامع بين الأرضين (مصر السفلى ومصر العليا). وقد شيد زوسر قبره (الهرم المدرج) على 
مقربة منهاء ني سقاره الواقعة على الضفة الغربية لمجرى النيل؛ ولكن لم يعثر على أي أثر آخر 
معاصر للملك باستثناء كتابة تحمل اسمه وجدت في وادې المغارة في سیناء. 

وحكم من بعده عدد من الملوك (سنة أو ثمانية) مدة طويلة من الزمن لم بحصل خلاها 
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أي تجديد يذكرء و لم تستعد مصر نشاطها في مختلف المجالات إلا ني عهد الأسرة الرابعة التي يبدأ 
تاريخها بحكم الملك سنفرو (510۴۲01۵). وتتضح أعمال هذا الفرعون بفضل حجر بالرم إذ 
تبين أنه قام» على ما يبدو بعدة عمليات عسكرية على الحدود المصرية: في النوبة ولي ليبيا. وثمة 
كتابات ثلاث تحمل اسمه في وادي المغارة تؤكد آنه قام بأعيال حربية مائلة في سيناء لصد تسلل 
بدو الصحراء إلى الدلتا. واشتهر سنفرو على الصعيد الداخلي» بأعماله البنائية المتمثلة بإهراماته 
الثلائة: واحد في ميدوم واثنان في دهشورء يعتبر أحدهما أول هرم تام ومتكامل. 

يذكر حجر بالرم آنه شید عدا کبیرا من المعابد والقلاع والبيوت وأنه صنع لنفسه عدة 
تمائيل من الذهب والبرونز. وني عهده أزسل أسطولّ تجاري (أربعون سفينة) إلى الشواطىء 
الكنعانية للحصول على آخشاب الأرز التي لا يزال قسم منها في حالة جيدة حتى الآن في هرم 
دهشور الشمالي. كا أرسلت البعثات المصرية إلى سيناء لاستشهار مناجم النحاس والفيروز في 
وادي المغارة. وتبين من هذه المصادر الكتابية والأثرية أن عهد سنفرو يمثل تحضيرية مدت 
للتطور الحضاري (بخاصة في جال العارة والفنون الأخرى) الذي تحقق في الفترات التالية من 
الأسرةالرابعةء في عهد بناة الأهر lılٽ‏ خgig Chéphren g jii Chéops - Khoufou‏ 
Khaphra‏ - قورع .Mykérines - Menkaourê‏ 

بيد أننا لا نستطبع أن نحكم على هذا العهد إلا من خلال اهرامات الجيزةء هذه 
المنشآت البنانية العظيمة التي تؤكد تطور الحضارة المصرية وازدهارها بفضل قوة السلطة 
الفرعونية وشمول نفوذها. لكننا لا نزال نفتقر إلى المصادر الخاصة بنشاطات الدولة الأخرىء 
ويبدو أن خوفو وحده قام بأعال عسكرية في سيناء وأرسل بعثات آخرى إلى صحراء النوبة 
لاستمار مقالع الديوريت )(10۲1٠١(‏ شمالي غربي آبو سنبل. 

في نہاية الأسرة الرابعة وبداية الأسرة الخامسة» حصل تحوّل في سياسة مصر الداخلية 
آتاح لكهنة هليوبوليس التدخل في شؤون الدولة. ويتبين من دراسة الآثار المعاصرة أن 
أوسر كاف 3۴ )إعءا۰0 أول ملوك الأسرة الخامسة» قد ترك منطقة الجيزة وبنى قبره في سقاره 
بالقرب من اهرم المدرج. لكننا لا نعرف شيناً عن أصل هذا الفرعون وعن صلاته بكهنة اله 
الشمس رع في مدينة اونء ويحتمل أن يكون قد تولى منصب كبير الكهنة قبل أن يتسلم الحكم 
في منف. 

يبدو أن عبادة «رع؛ كانت من المهام الأولى لملوك هذه الأسرة الذين تبنوا بشكل نهائي 
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لقب ابن رع؛ وآدخلوا اسمه في تركيب أسماء معظمهم» كا بنوا معابد جديدة فريدة من 
نوعها في تاريخ مصر. فالآثار المكتشفة في أبو صير (جنوبي الجيزة) تشير إلى أن مارسة الطقوس 
الدينية كانت تتم خلافاً للتقاليد القديمة» في العراء» حيث أن المعبد الشمسي الجديد يتألف 
من هرم مجزوع تقام فوقه مسلةء رمز الشعاع الشمسي (شبيهة تماما بال بتيل أو بيت أل عند 
الشعوب السامية)ء ويتقدمه مذبح كبير. وقد شيّدت هذه الأبنية وسط بهو (غر مسقوف) 
كي يسمح بدخول الشمس إلى جميع أقسامهء وبجحيط به جدار خارجي (بمثابة الحرم) تتوسط 
الجهة الشرقية منه ردهة دخحول ع#u¶؛)۴0»‏ يتتهي عندها المنحدر الذي بجمع بين القصور 
الملكية والمعبد. داحل هذا السورء ثمة أبنية ثانوية: مخازن وبيوت الكهنة وساحات أعدت 
لتحضرر الذبائح المعدمة للمعبد. وعثرء خارج السورء على بقايا ا مر كبة الشمسية الكبيرة المبنية 
من اللبنء وتجسيدا للرحلة التي كان يقوم با يوميا الاله رع"". 

لكنء على الرغم من هذا التحول الدينيء لم تحل عبادة رع محل الديانات القديمةء 
ولا يسعنا مقارنتها بحركة أخناتون (من الأسرة الثامنة عشرة) الذي تخل عن جميع الآهة وم 
يعترف إلا بآتون. ففي معابد رع استمر المصريون في تقديس الآهة الأخرى مثل حورس 
وحاطور. ويبدو أن الهدف الأول من هذه الحركة الدينية المليوبوليتانية (= الشمسية) القصيرة 
الأجل (توقف بناء المعابد الشمسية بعد الأسر ةا لنامسة) كان اضعاف السلطة الملكيةء فاقترب 
الفرعون من البشرء وفقد ني نظر أتباعه شينا من صفاته السامية التي جعلت منه اء أو كائنا 
أقرب إلى الآهة منه إلى البشر. وكان هذا التحول في مفهوم المصريين للملك أثر واضح على 


1 - وجاء في احدى البرديات التي كتبت في الدولة الوسطى (إنا بجتمل أن ترجع عناصرها إلى عهد 
الدولة القديمة) القصة التي تقول أن الملوك الثلائة الأول في الأسرة النامسة هم أولاد «ردجت جت 
.NRedj edge‏ امرأة أحد كهنة الاله «رع؛ ومن صلب هنا الاله. وقد ولدوا في عهد خوفو الذي أنبأه 
السحرة بذلك وبالتحول الذي سيحصل في العائلة الملكية في عهد أحد أحفاده. وهذا يعني أن هؤلاء الملوك 
الثلائة هم من خارج العائلة الملكية وأن الانتقال إلى اسرة جديدة كان فد تم عل أيدي كهنة مدينة اون. ولكن 
الواقع التاريخي بختلف بعض الشيء عا جاء في هذه الأسطورة إذ تبين أن ا ملك الأول (وان كان عل مايدو 
قد شغل وظيغة کاهن في هلیوبولیس) والثاني هو من آولاد شسکاف وزوجته خنتکاوس) ۸٥۲٤305‏ ابنة 
منقاورع. لذلك يعتقد بأنه لم يكن هناك انقطاع ما بين الأسرة الرابعة والخامسة وآن اوسر كاف وساحورع 
Sahu‏ ها من السلالة الملكية. آما الانتقال إلى أسرة جديدة (الخامسة) فيبرره التحول الديني الذي ترجع 
أصوله للل بداية الأسرة الرابعة ولم يتم فعلباً إلا في الأسرة الخامسة. 
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تطور المجتمع وسياسة الدولة في منف. 

أما على الصعيد الخارجي فقد نشطت الأسرة الخامسة عبر تكثيف حلاتها إلى البلدان 
المجاورة فإلى جانب الحملات التقليدية التي قام بها عدد من ملوكها في النوبة وسيناء» أرسلت 
حلات آخرى إلى الجهات الشمالية الشرقية. ففي أحد قبور دشاسه من الأسرة الخامسة (ربا 
من عهد ساحورع 531010۲6) عثر على مشاهد تصويرية جدرانية تشير مواضيعها إلى احتلال 
احدى القلاع الأسيوية. وقد صوّر المصريون والأسيويون (من الساميين) بدقة وعناية كلية كا 
رُسمت مراحل المعركة ببساطة وطرافة. في المشهد الأول: قتال بين رجال الطرفين في السهل 
يننهي بتراجع الأسيويين و لجحوئهم إلى قلعتهم في نيديا (غير معروفة). في المشهد الثاني المصريون 
يحاصر ون المدينة ويهيثون السلا لتسلق الجحدران. الأسيويون يشعرون بالخطر الذي يتهددهم 
بعد أن أحدث المصريون ثخرة في الأسوار. وعندما علم حاكم المدينة بالأمر أخذ ينتف شعره 
يائسأ» في حين تجمعت النسوة لمعاونة الجرحى. ثم سقطت المدينة في أيدي المصريين الذين 
قادوا الرجال والنساء والأطفال آسرى إلى بلادهم. 

ونری في معبد ساحورع ال جنائزي» في آبو صير» مشهدا لحملة سلمية أرسلت إل آسياء 
حيث تظهر السفن في مجرى النيل بعد عودتها حاملة اجنود المصريين والأجانب المرافقين هم 
في حين يقف الشعب على ضفاف النهر لاستقباهم. ويبدو أن غرض هذه الحملة (حسب رأآي 
مونتیه 10۸۲۴۲ .۶) كان طلب امرأة سورية ليتزوجها الملك. 


1 مظاهر ال أحضارة المصرية في الدولة القديمة 

بعد أن توحدت مصر في بداية الأسرة الأولىء اعتمد نظام الحكم القائم على مفهوم 
السلطة الاهية المطلقة المتمثلة بشخص ال ملك -الالهء حور الحياة السياسية في المجتمع الصري 
القديم. 
أ ألوهية الملك وفكرة اللخلود: 

في بلاد ما بين النهرينء كان الملك يمثل الاله على الأارض» ويحكم وفق مشيتهء أما 
في مصر فإن مفهوم الملكية بختلف كلياً لان الفرعون ليس ممثل الاله وحسب بل تجسيداً له 
ماديا وروحياً. ويبدو أن طبيعة واد النيل وأوضاعه الاجتاعية الخاصة وما شهدته البلاد 
من أحداث سياسية منذ بداية التاريخ المصري كانت من العوامل الرئيسة لثل هذا الاعتقاد 
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(آلوهية الملك). فوادي النيل بلد عزلت طبيعته اللجحخرافية الشعب المصري القديم عن جيرانه في 
البلاد المتاخةء وجعلته يشعر بنوع من الطمأنينة والاسنقرارء وبأن بلاده قد تميزت عن غيرها 
بفضل الاهة. ولكن» على الرغم من هذا الشعور العام كانت مصر مقسمة في الداخل إلى 
عدة آقاليمء اتحدت بعد ذلك وشكلت دولة كانت الازدواجية (نسبة إلى اخحتلاف الجنوب 
عن الشمال) ميزتها الأولىء وكانت بسبب ذلك مهددة دوما بالتفكك والانفصال. فإن وحدة 
اقليمي الصعيد والدلتا لم تدم إلا بغضل اعتمادها المشترك على مياه النيل والاعتقاد السائد بأنه 
م يكم وادي النيل شخص من الشمال أو الجنوب بل اله تتمثل فيه القوى والقيم الجوهرية في 
كل من الارضين. 

وقد أعلن الملك أنه «الصقر؛ (حوروس) اله المسافات الشاسعة اله السماء وتسمى 
باسمه. وبعد توحيد مصر اتخذ لنفسه اسما جديدا: «نب - تى* (السيدتان) نسبة إلى إلاهتي 
الوجه القبلى والوجه البحري (نخبت - أوادجت) وحمل لقب «نسوت - بت رمزي مصر 
العليا (السوسن) ومصر السفل (النحلة). وكانت احتفالات تتويج الملك تخليداء في الوقت 
نفسهء لوحدة مصر نفسها؛ ففيه تتجسد البلاد وشعبها. وأضيفت إلى الملك ألقاب جديدة 
بخاصة في الأسرة الرابعة التي وصل فيها الحكم المطلق مثلاً با ملك -الاله إلى أعلى الدرجات: 
٥اله‏ الطیب) ”الال الکامل” (نتر ۔ تفر e۴٤۲‏ - ۸e)۲)ء‏ و «حوروس من ذھب'٤۔‏ کا 
عرف باسم «ابن رع؟» وهو اللقب الذي ظهر بشكل متقطع في الأسرة الرابعة» وعم استعياله 
في الأسرة الخامسة. آما قصره فسمي: «بر - أوه (0- ۴۲ ۴)ء أي الكلمة التي تعني «البيت 
الكبيره» ومنها اشتق لقب «فرعون؛ الذي أطلق على الملك نفسه ابتداء من الأسرة الثامنة 
عشرة. ومنذ الأسرة الرابعة كان اسم الملك ولقبه «ابن رع“ يكتبان داخحل اطار بيضوي الشكل 
(آو خلية 01۴ا ) يقال له في المصرية: «شينو؛ ا0٣٥5؛‏ وهي كلمة اشتقت من فعل 
«أحاط». يعتقد أن المصريين أرادوا أن يعبروا من خلا ما عن قوة الملك. سيد «كل ما تحيط به 
الشمس؛. 

يرتبط بہذه التقاليد العيد الثلاثيني «سد؛ ع5, الذي يعتقد أنه كان يشكل في الأصل 
نهاية حكم الملك بل نهاية الملك نفسه قضاء بالموت. وبمرور الزمن» تغير مفهوم المصرين هذا 
التقليد القديم (الأسرة الأولى) الذي احتفظ عدد من القبائل الأفريقية ببعض مظاهره حتى 
الآن. فبدل أن بخلع ا ملك وبحكم عليه با موت في نهاية الشلاثين سنةء أتيح له تجديد حكمه وبده 
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مرحلة جديدة» كا آن عددا من ملوك مصر ل يتقيدء حتى في العهد الثيني» بجميع شروط هذا 
العيده واحتفل بال «حب سد٬‏ قبل مرور ثلائين سنة على الحكم. وني العصور اللاحقة لم يعد 
الاحتفال به سوى وسيلة لتدعيم حكم الفرعون وبسط نفوذه. وتتضح أغراض هذا العيد في 
بعض التقاليد الملكيةء حيث كان الفرعون يشيّد لنفسه قصرا في السنة الرابعة من توليه العرش»ء 
ثم يتنقل إلى قصر جديد في السنة الرابعة من احتفاله بعيده الثلائيني. 

ترتبط بألوهية الملك فكرة الخلود المتجلية بصورة واضحة ابتداء من الأسرة الأولى» في 
بناء المدافن الكبيرة المعروفة اليوم باسم مصطبهء والتي ما انفكت أحجامها تزداد بازدياد أهمية 
الملك حتى أحذت في النهاية شكل المرم في الأسرة الثالثة (هرم زوسر المدرج)ء ووصلت إلى 
الذورة في أهرام الجيزة فبلغ ارتغاع هرم خوفو 146.5 م طول ضلع قاعدته و230 م. فالمصريون 
اختاروا» في بناء قبورهم» الشكل المرمي لانه يضمن بقاء‌ها أكثر من أي شکل هندسي آخر» 
ويضمن بالتالي خلود أصحابهاء لأن خلود الروح يرتبط في اعتقاد المصريين» بخلود الجسد 
ماديا. اتبع الملصريون في البداية مبدأ التضحية البشرية المجاعية عند موت الملك. وقد عثر في 
قير احدى الأميرات على بقايا أشخاص من ذكور واناث دفنوا معها لمرافقتها وخدمتها في 
حياتها الثانيةء كا وجد مع كل منهم أدواته وأغراض عمله الخاصة. هذه الطريقة اتبعت أيضاء 
لفترة من الزمنء في بلاد ما بين النهرين؛ وهي ل تدم طويلاً في مصرء وحيث استعيض عنها 
بالطقوس أو التعاويز الدينيةء كا لجأ المصريون إلى تزيين جدران مقابرهم بالمشاهد التصويرية 
ذات الموضوعات المستمدة من حياة الانسان العاديةء ووضعوا إلى جانب الميت جيع ما يلزمه 
من حاجيات مادية حتى بدا القبر أشبه بمسكن لا بختلف في شيء عن بيت الانسان العادي 
سوی في کونه مسکنا آبدیا. 

هذا الخلودالمادي ل يقتصر على الملك وحده بل شمل أيضا النبلاء وبعض أفراد الطبقة 
الحاكمة المقربين من الفرعون, الذين عمدوا إلى بناء مقابرهم في جوار قبر الملك وداخل حرمه 
كي يسهل عليهم الاتصال بهء في الحباة الماورائيةء ويضمن هم البقاء الأبدي. ثم تطورات هذه 
المعتقدات الدينية - الجحنائزية بتطور الأو ضاع السياسية والاجتماعية العامة ابتداء من الأسرة 
الخامسةء عندما حصلت «ثورة رع؟ في هليوبوليس. ففي الأسرة الرابعة كان هرم خوفو يشرف 
على كل ما حيط بهء حتى بدا المركب الشمسي المحفور إلى جواره في الصخر صغيرا جدا إذا 
ما قارناه باهرم المجسد لعظمة الملك نفسه. لكن الأهرامات التي بنيت بعد خوفو وخفرع (= 
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ارتفاع هرمه: 1435م) جاءت أصغر حجاً وأضعف بنا وأقل جالاء في حين أعطيت الأهميةء 
في مجحموعة ني - وسر - رع؟ )N8050۲۲6(‏ البنائية (من الأسرة الخامسة)ء للمعبد الشمسي 
وللمسلة (= تمثل الشعاع الشمسي) التي أقيمت إلى جانب اهرم» وفاقته ارتفاعا وحجا. 
وعندما ضعفت السلطة المركزية في الأسر تين الخامسة والسادسة وازداد نفوذ حكام الأقاليم ۾ 
يعد يشعر هؤلاء با لحاجة إلى بناء مقابرهم إلى جوار مقر الملك الأبدي» قرب العاصمة منف 
ووجدوا أن بإمكانم الحصول على الخلود من دون التقرب إليه؛ فشيّدوا مدافنهم في آقاليمهم 
بعيدا عن العاصمة الملكية. 

أما على الصعيد الاجتاعي فتركزت جيع السلطات في أيدي الملك. مور النظام 
السياسيء والمتمثلة فيه البلاد وشعبها. لكنه من الصعب. بل من المستحيل عملياء أن يقوم 
اللك بجمیعم المهام الواقعة علل عاتقهء وكان لا بد له من استخدام موظفين ازداد عددهم 
وازدادت آهميتهم بمرور الزمن. 
ب -المجتمع المصري: 

كان من الضروري أن تتبع الدولة الجديدة قواعد وأنظمة تساعدها على ضبط الأمور 
الإدارية والاجتماعية. فلم يكن هناك قانون با معنى الصحيح للكلمةء أو دستور يعمل به القضاة 
ويجكمون بموجبه من دون الرجوع إلى الملك. وحتى في العصور التاليةء م يعرف شيء قبل 
العهد الفغارسي يمكن مقارنته بمجموعة قوانين بلاد ما بين النهرين» ولا سي شرائع حمورابي. 
فالكلمة التي ينطق بها املك هي القانون المتعارف عليه في البلاد. ويبدو أن عجسيد الدولة في 
شخص الملك قد حال دون ابجاد قانون مدون كي لا تنافس سلطته نفوذ املك الشخصيء 
فالقضاة بجحكمون حسب الأعراف والتقاليد الموافقة للإرادة الملك ومن غر المقبول تحويرها أو 
تفسيرها إلا متى شاء. كانت فكرة «الماعت؛ 4341 المجردة (الحق أو العدل. أو الاستقامةت 
أو النظام) هي الصفة الملازمة للحكومة المركزية لكونهاء حسب| يفترض, تشل الحق والعدل 
وتتفق مع نظام الدولة الاهي. 

والملك المجسد للاله» هو الوسيط بين الناس والاهة الأخرى» الكائن الوحيد الذي 
نراه في المشاهد التصويرية يقوم بخدمة الالهة. فهو يمثل قمة هذا المجتمع» يليه النبلاء من 
افراد ا لحاشية الملكيةء ثم مختلف فئات طبقات الشعب (الموظفون ورؤساء الأقاليم والصناع أو 
الحرفيون... والمزارعون) الذين يعتبرون خداماً للملك. في بادىء الأمرء ل( يكن هنالك سوى 

169 


طبقتين: حكام ومحكومون. بنا نجهل الكثير عن الطبقات الدنيا من الشعب. كالفلاحين الذين 
لم تتبدل أوضاعهم الاجتماعية والادية كثيرأء وربا بقيت على الحالة نفسها تقريباً طوال التاريخ 
المصري القديم؛ فارتبط مصيرهم بالأرض العاملين عليهاء وتعرضوا أحيانا للجوع والفقر 
والسخرة. فهم يعملون في اراضيهم أو في أملاك أسيادهم ويتلقون لقاء أتعاہم خصصات 
عينية من المحاصيل. وكانت الغرص المتاحة هم لتحسين أوضاعهم أقل بكثير من الغر ص التي 
استفاد منها الحرفيون المهرة وحتى الخدم في بيوت النبلاء. بيد آن المزارع كان أساس المجتمع 
المصري لارتباط مصيره» وكا البلاد كلهاء بمياه النيل وعطائها. 
ج -الإدارة المركزية: 

أما من الناحية الإدارية فالكتابات المصرية لا تعطي فكرة واضحة عن الموظفين وما 
يقومون به من مهام» لاقتصارها عل ذكر ألقابهم التي تبين فقط مدى ارتباطهم با ملك من 
دون تحديد لنوعية العمل المنوط بهم حيث وردت أقوال مثل: «قام بإتمام عمله حسب مشيئة 
الملك ونال مكافأة عل ذلك؛؛ كا ظهرت ألقاب متعددة» منها شرفية وأخرى خاصة بخدمة 
الملك مثل: * المشرف على آملاك القصر؛» المشرف على جيع أعمال الملك» حامل ختم الوجه 
البحري؟... 

ثمة ألقاب آخرى» كهنوتيةء عل أن الكهنة لم يشكلوا ني المراحل الأولى فة خاصة 
لأن الحاكم كان يجمع أحيانا بين الوظيفتين الدينية والمدنيةء ويتولى ابنه مثل هذه الوظائف 
لكن الأوضاع تبدلت كليا عندما ازداد عدد الموظفين واتسعت نشاطاتهم. كان املك يشرف 
بنفسه على الإدارة الم كزية ويشرف أيضا على جميع «البيوت؛ (الوزارات)ء لأن وظيفة «نائب 
الملك' (وزير) م توجد إلا بعد العهد الثيني (رب] في عهد سنفرو من الأسرة الرابعة). ويبدو أن 
ايمحوتب (مهندس الغرعون زوسر في الأسرة الثالثة) قام بجميع مهام الوزيرء لكنه م يحمل 
هذا اللقب الذي نسبته إليه التقاليد في العصور اللاحقة. 

مع بداية الأسرة الرابعة أصبح الوزير يرأس الإدارة المركزية ويشرف على جيع الأعمال 
المهمة ومكاتب المستندات والوثانتق حيث كانت تحفظ المراسيم الملكية والعقود والوصيات... 
وهو أيضاً من يمثل العدل ويرتبط من أجل ذلك بالاهتي العدل والحقء وحمل أحياناً لقب 
«كبير بيوت الآههة تحوت؛ 110۲ الخمسةء وكاهن «ماعت). إلا أن كثيرا من ألقابه لا یرتبط 
بوظيفة دائمة وحددة بقدر ما يرتبط بالصفة العامة لسلطته. فهو مثلاً رئيس جميع أعال الملك. 
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رئيس بيت السلاح» رئيس غرف الملك الخاصة. 

أما لقب حاكم مصر السفلى فظهر منذ الأسرة الأولىء لكنه تحول تدريجياً إل لقب 
شرفي في الدولة القديمةء في حين أخذ « ملل الاله» أهمية كبرى ابتداء من الأسرة الرابعة وبات 
يشرف عل تنظيم عمل المناجم والرحلات إلى الخارج» ويجمل لقب قائد أعلى. 
د-الإدارة الاقليمية: 

منذ عهود مبكرةء قد تعود إلى العصر الحجريء قسم وادي النيل إلى عدة أقاليم 
.)هه يرأس كل منها موظف مهمته مراقبة أقنية ا مياه وتوزيعها على الأراضي المجاورة. 
فكان ذلك اصل وظيفة «حاكم الاقلیم؛ ۴ا ٩03۲ء‏ المعروف منذ العهد الثيني باسم 
«عج - مره ۴۲ - ز۸ وهو المشرف على حفر الأقنيةء والمكلف بإجراء الاحصاءات 
(یرجع أقدمها إلى عهد «أدجب» زل ومعاينة ارتفاع مستوى النيل بدقة لمعرفة 
نسبة مياه الفيضانات وتوقعهاء واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال عدم وفرة المياه تجا 
للمجاعة. 

اتبع هذا التقسيم في الدولة القديمة وني مختلف مراحل التاريخ المصري الأخرىء 
وأصبح من أهم مظاهر الإدارة الاقليمية التي كانت قابلة للتطور على الرغم من المحافظة 
على اطرها العامة. فكان من الطبيعي أن يحاول حكام المقاطعات وهم الذين منحتهم الدولة 
امتيازات خاصةء الاستقلال عن السلطة المركزية. وقد ساعدهم على ذلك بعد هذه الأقاليم 
عن العاصمة وضعف المواصلات التي لا تسمح للسلطة المركزية بمراقبة ما جري فيها. 

في المراحل الأوللى» اتبعت الدولة وسائل خاصة تجنبا لاستقلال رؤساء الأقاليم 
وانفصاهم عنهاء فاعتبرتہم موظفين صغارا كانت تعمل عل نقلهم من مراكزهم عدة مرات 
في حياتہم الوظيفية. لكن هذه الاجراءات لم تدم طويلا إذ عمل الملك مع احتفاظه بصلاحية 
نقلهم» على ابقائهم في وظائفهم. فأخذ هزلاء الموظفون في الأقاليم يشعرون باستقلاهم 
واعتبروا أنفسهم خارج نطاق القصر» وبنوا مقابرهم في مقاطعاتهم الخاصةء بعيدا عن مقر 
املك الأبدي الذي طالما رغبوا في التقرب منه في السابق لينالوا الخلود عن طريقه. ثم عملوا 
على تكريس انتقال الوظيفية من حاكم إلى آخر بالوراثة وجعله نقليداء بل حقا من حقوقهم 
المكتسبةء الأمر الذي مهد لتشكيل أولى العائلات الاقطاعية. 
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2 -الأسرة السادسة ونهاية الدولة القديمة (2345 - 2180 ق.م) 

بقيت منف في هذا العهد المقر الرئيسي للاسرة السادسة» ومؤسسها الفرعون تتي 
(دفن في هرمه في سقارة). ثم خلفه آوسر کار ع 01058۲)3۲6 الذي ا بحکم سوی فترة 
قصيرة لا تزال تفاصيلها غامضة. وبمجيء بيبي الأول ١16۲1۲٤‏ م۴ إلى الحكم استعادت 
مصر نشاطهاء إذ شيد عددا كبيراً من الأبنية في ختلف أنحاء مصر (في تانيس وبوباستس 
وسقاره ودندره وأبيدوس...) وترك لنا عددا من التاثيل الحميلة من النحاس (متحف 
القاهرة) والمرمر (متحف بروكلين - نيويورك) ثم جاء من بعده ابنه مرنرع (مری ان رع - 
.))Mér e6‏ لکنه توفي بعد مضي خمس سنوات من توليه الحکم» فخلفه آخوه بيبي الثاني 
الذي عاش طويلاً وحكم 94 سنة (أطول عهد في التاريخ). في المراحل الأخيرة من حياته 
شهدت البلاد اضطرابات داخلية أطلق عليها اسم «الثو رة الاجتاعية٠»‏ كانت أحداث الأسرة 
الخامسة قد مهدت هاء كما تعرضت البلاد في الوقت نفسه لغزو خارجي. 

في المجالات الأخرىء حافظت مصر على تقاليدها القديمة وأبدت اهتاماً كيرا 
بتوثيق علاقاتها مع البلاد الخارجية المجاورة ها والبعيدة. هذه العلاقات ترجع» كا أشرنا إلى 
ذلك سابقاء إلى أواخر العصور الحجريةء واستمرت, بل ازداد حجمها منذ بداية العصور 
التاريخية. وهي لم تقنتصر على الأعمال الحربيةء بل شملت البعثات التجارية عن طريق البحر 
الأحر أو عن طريق سيناء والبحر المنوسط, وذلك للحصول عل مواد أولية غير متوافرة في 
مصرء كالأخشاب والزيوت والعطور والأحجار الكريمةء كاللازورد أالا47] - كأمه]. 

من الشواهد عل العلاقات المصرية - الفينيقية: «حجر بالرم»» اللوحة التي تحمل 
نقوشا وكتابة هيروغليفية تقول أن سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة قد استقدم أربعين مركبا 
محملة بالأخحشاب من جبيل. ففي هذه المدينةء عثرت حفریات مونته M01۲6‏ .۴ وموریس 
دینان D3١۵‏ .1 على آثار مصرية عديدة أرسلت إلى أمراء جيل وإلى ربة المدينةء «البعلة». 
بعض هذه القطع الأثرية يحمل أسماء فراعنة وألقابهم الملكية ممن قدموا هذه اهدايا: منها وعاء 
من الالبستر يحمل اسم الفرعون خع سخموي (من الأسرة الثانية)ء كان قد أرسله إلى الربة 
حاطورء وخاتم اسطواني من العهد نفسهء كان بحوزة أحد المسؤولين المصريين المقيمين في 
جبيل» يحمل ألقابا ترتبط بآهة هذه المدينة: «حبوب الربةء ابن الأسد ابن رع البلاد الأجنبية 
اله البلاد الأجنبيةء والاله روتىء في جبيل» محبوب الاله حى - تاءو ا130 - لهط× في 
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«نيجا؛ 68 ۸. الذي أعطيت له الحياة الأبدية". وقد نقش على هذاالخاتم رسم احدى الربات 
التي يعتقدء على الرغم من مظاهرها المصريةء أنها الربة بعلة جبيل. مع العلم أن المصريين 
القدماء قد أطلقوا عليها اسم حاطور وأخذت منذ الألف الثالث شكل ايزيس - حاطور 
[sis - Hathor‏ كا وصفت ب «سيدة دندرة». وعثر في جبيل على عدد كبير من الأواني 
المصرية حمل بعضها أسماء أشهر فراعنة الدولة القديمةء خوفو ومنكاورع من الأسرة الرابعةء 
وأوناس 5٣ا0‏ آخر ملوك الأسرة الخامسةء وبيبي الأول والثاني من الأسرة السادسة. 

ابتداء من الأسرة السادسةء اخذت هذه العلاقات منحىّ جدیدا تعکسه الکتابات 
الأكثر وضوحا وموضوعيةء إذ تصف بشكل أكثر منهجية ختلف مراحل تطور السياسة 
الخارجية. ففي هذا العهد اتبع ملوك مصر سياسة أسلافهم العسكريةء وقاموا بحملات 
متتالية إلى آسياء كان قد بداها بيبي الأول عندما أرسل البعثات لاستثار مناجم وادي المغارة 
في سيناءء بعد أن كانت مصر قد تخلت عنها منذ نهاية عهد «ني وسر رع (آخر من سجل اسمه 
في هذا المكان) من الأسرة الخامسة. فاستغل الأسيويون هذه الفرصة لتحصين مواقعهم حتى 
تمكنوا من التغلب على المصريين عندما حاول هؤلاء استثهار مناجم سيناء من جديد. فاضطر 
بيبي الأول آن. يؤلف جيشا كبيرآء بلغ عدد أفراده «عشرات الآلاف» جندوا من مختلف أنحاء 
مصر. وكان على رأس هذه الحملة القائد أوني ((01 الذي وضع تقريرا مغصلا عن أعباله 
العسكرية وانتصاراته ني سيناء وفلسطين. غير أنه م يكن ذلك كافيأًء إذ اضطر القائد الصري 
أن بجدد الحملة إلى المنطقة نفسها في مناسبات عدة. وكانت الحملة الأخيرة موجهة ضد احدى 
المدن الفلسطينية ( بحدد موقعها) بعد أن تعرضت لأحداث داخليةء يبدو أنه لا علافة ها 
بمصر. لكن أوني استغل الفرصة وسار على رأس قوة برية وبحرية ووصل إلى مكان يصعب 
تحديده» على الشاطىء (ربما قريبا من جبال الكرمل)ء واتجه بعد ذلك نحو الداخل فتمكن من 
مفاجأة العدو والانتصار عليه. جاء في تقريره قوله: «عبر البحر با مراكب ومهذه الجيوش. ونزل 
إلى الشاطىء في آخر تلال تلك الأراضي الجبلية في شال بلاد البدو. وبين كان نصف الجيش 
عل الطريق تى وجمعهم» وفتلهم وقضى على كل ثورة في نفوسهم» وآزال من بینهم کل ثائر؛. 
وتقديرا لجهود أوني عينه الفرعون مري أن رع (خليفة بيبي الأول) حاكا عل اقليم الصعيد 
كله حيث قام بمهمة حفر مس أقنية لحر المياه في منطقة الشلال الأول. 

بعد انتصارات «اوني» كان من المنتظر أن تتابعم مصر أعماها العسكرية في آسياء ولكن 
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يبدو أنه م تحصل أية حاولة احتلال فعلي في هذه المنطقة قبل عهد الدولة الحديثة. وحتى ذلك 
الوقت. كانت هذه الحملات ذات أغراض دفاعية وتأديبيةء واكتفت مصر باقامة علاقات 
وذية مع مدن أسيويةء ولا سيا جبيل. وقد تجسدت هذه السياسة المصرية في عهد الأسرة 
السادسة في ارسال عدد كبير من اهدايا (حوالي أربعين قطعة من الأواني وطاولات النذور 
الحجرية) إلى بعلة جبيل؛ منها تسع عشرة قطعة (وجدت محطمة في معبد البعلة) تحمل اسم 
بيبي الأول الفرعون الذي أعلن أكثر من مرة في كتاباته أنه ابن الربة حاطورء سيدة دندرةء 
امقيمة في جبيل. 

عندما هدأت الأاوضاع على الحدود الشرقية م تعد مصر تينم بهذه المنطقة من الناحية 
العسكريةء ووجهت حلاتها باتجاه النوبة التي كانت في السابق» منذ عهد زوسرء هدفا للاطماع 
ملوك وادي النيل. لكن هذه الأعال العسكريةء ) تصبح» فعالة ومتواصلة إلا في الأسرة 
السادسةء بعد أن قام حرخوف حاكم جزيرة أُسوان ۸۵۸۲1۸٥‏ صةا۴؛ بعدة لات باتجاه 
الجنوب ووصل إلى احدى الواحات الليبية (سليمة)ء ثم رجع إلى مصر حملا باهدايا. 

لكن هذه الحملات الحنوبية كانت حفوفة بالخطر فثار النوبيون أكثر من مرة بسبب 
معاملة المصريين القاسية هم وفي احدى الاشتباكات قتل حاكم جزيرة أسوانء ما اضطر 
ابنه إلى الخاد الثورة والثأر لأبيه. وفي عهد بيبي الثاني أرسلت سفينة إلى بلاد بونت (۲٩ا۴0)‏ 
(الصومال)ء ولكنها رست في أحد مرافىء الشواطىء الأسيوية (البحر الأحر). وني حين كان 
البحارة يراقبون سفيتتهم ويزودونها بالمؤن هاجمهم البدو وقضوا عليهم. لذلك أرسل الملك 
أحد المسؤولين الكبار لاسترداد أجساد القتلل والثأر من بدو الصحراء. 

هكذا يبدو أن مصر قد وجهت اهتمامها الكلي» نحو الجنوب حيث بقيت النوبة بعيدة 
عا شهده الشمال من تطور حضاري وخضعت بالتالي للنفوذ المصري. أما في المناطق الأاخرى 
فلم تحاول مصر اتباع سياسة استعبارية عن طريق الاحتلال العسكري على الرغم من نجاح 
بعض الحملات المرسلة إلى سيناء وفلسطين» ويبدو أنه م يكن الغرض من هذه الحملات سوى 
المحافظة على طرق القوافل التجارية واستشار مناجم النحاس والفيروز في سيناء. الأمر الذي 
يفسر ندرة آثار الدولة القديمة المكتشفة خارج حدود وادي النيلء ما عدافي جبيل حيث يعتقد 
أن جالية مصرية قد اقامت بشكل دائم في هذه المدينة الكنعانية للحصول على أخشاب الأرز. 

لكن التطور الحاصل في الأسرتين الخامسة والسادسة قد أدى إلى تحول في الأوضاع 
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السياسية والاجتهاعية. فبعد أن كان الملك قد نال أعمق التقدير والاحترام المتمثلين ماديا في بناء 
الهرم» أكبر منجزات مصر الفرعونيةء بدأت سلطته تضعف تدريجياً منذ نهاية الأسرة الرابعة 
بالذات كا فقد ايمان الناس واعتقادهم بطبيعته الاية على الرغم من احتفاظه بلقبه «الاله 
الطيب؛. 

أما في الأقاليم فأصبحت وظيفة الحاكم ورائية في الأسرة الخامسة واستمر هذا التقليد 
على نطاق أوسع في الأسرة السادسة حتى أصبح من النادر أن يعين الفرعون حاك| جديداً ني 
أي من أقاليم مصر. وقد أدى ذلك إلى استقلال هولاء الحكام واعتبار أنفسهم» بخاصة في 
أبيدوس» ملو كا يتصرفون وكأنهم في معزل عن الإدارة ا لمر كزية ويشرفون مباشرة عل الأمور 
الدينية والقانونية والعسكرية والمالية. وكان حاكم اقليم جزيرة أسوان (الفتتين) يتمتع» نظرا 
لبعده عن العاصمةء بامتيازات خحاصةء فهو لم يكن جرد «حاكم اقليم؛ عادي بل كان موظفا 
كبيرا يحمل لقب "رئيس المترجين». لقب اقتصر استعماله على حكام هذه المنطقة. فكان هذا 
الموظف بمثابة مفوض مصر في النوبةء يكلف بمهام خاصة لا يقوم مها في المقاطعات الأخرى 
إلا مئل الالهه. 

في أواخر الأسرة الخامسةء ظهر لقب جديد «حاكم الجنوب». وقد رفع الذين احتلوا 
هذا المنصب إلى رتبة وزير. وكان من بين هؤلاء القائد أوني (أتينا على ذكره) الذي تسلمء 
قبل أن يبلغ هذا المقام الرفيع» مهاما عديدة (رئيس أملاك القصرء ناظر كهنة اهرم الملكيء 
قاضي...) وتراس عدا من البعثات کالتي آرسلت إلى آسیا. 

«حاكم الجنوب؛ يشرف على جيع أقاليم مصر العلياء ويتحمل مسؤولية جميع 
الضرائب عينا أو نقداء ومراقبة الأعمال العمرانية والزراعية وحفر الأقنية. ويبدو أن الفرعونء 
بعد أن فقد ثقته بحكام الأقاليم الصغارء لجأ إلى تعيبن مسؤول كبير يمثل السلطة المركزية 
ويقوم بضبط الأمن وجمع الضرائب. لكن هذا الاجراءء وإن بدا ذا فعالية في بادىء الأمرء ) 
بحل دون تفكك الدولة وانهيارها. 

من جهة أخرى» كانت خدمة الفرعون في البدايةء واجبا عل الشعب المصري» بحيث 
لا ينال الفرد لقاء أتعابه إلا طعامه وما بحتاج إليهء بينما يكافىء الملك أتباعه المخلصين بتسليمهم 
وظائف رفيعة في الدولة أو بمنحهم ناووساً أو نصبا أو طاولة نذور» فيما تتكفل السلطة بقطع 
الأحجار من مقالعها وبناء مقابرهم في جوار الملك. 
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لم يكن ذلك كافياء ولا بد من تأمين استمرار الطقوس المدفنية والحصول من أجل 
ذلك عل دخل أو مورد دائم بخصص قسم منه للطقوس المدفنية ويوزع القسم الآخر عل 
الكهنة القيمين عليها. لذلك منح الموظفون المقربون من الملك اقطاعات كبيرة» كا منحت 
مثل هذه الاقطاعات للكهنة المطالبين بموارد خاصة بمعابدهم. كانت هذه الاقطاعات تعفى 
من الضرائب وتسهم بالتالي في تقلص نفوذ الدولة. من جهة أخرى. يبدو أن المنجزات 
البنائية الكبرى التي حققتها الأسرة الرابعة (الاهرامات التي تطلب بناؤها سنوات طويلة) قد 
استنفذت جميع طاقات البلاد وامكاناتها وأدت» هي بدورهاء إلى افقار الدولة وانهيارها كليافي 
غهاية الأسر ة السادسة. 

في أواخر حكم بيبي الثاني الطويلء أخذ حكام أقاليم الجنوب يعملون عل جمع قواهم 
في دويلات صغيرة مستقلةء في حين لم يستطع الملك العجوز أن يقوم بأي عمل لانقاذ البلاد. 
فازدادت الأحوال سوءا يوما بعد يوم إلى أن استغل الشعب هذه الفرصة ليحقق ما سمي ب 
«الشورة الاجتماعية؛ التي ورد ذكرها في بردية «ايبور؛ (من الأسرة التاسعة عشرة)ء وبردية 
«نفرتي“ (من الأسرة الثانية عشرة). صحيح أن النصء في البرديتينء يرجع إلى عصور متأخرة 
لكنه نقل» على ما يبدو» عن مصادر قديمة قد تكون معاصرة هذه الأحداث. ويبدو أن الشعب 
قد اراد أن يعبر من خلال هذه الثورة الاجتماعية عن تمرده وذلك لتردي أوضاعه الماديةء 
وانتقاما من أفراد الطبقة الحاكمة والأغنياء. فعزل النبلاء من مناصبهم» وعمت الفوضى كل 
مکان» کا توقف العمال عن القيام بواجباتہم والغلاحون عن استثمار أراضيهم» وهددت 
المجاعة معظم أقاليم مصرء لا سي| في منطقتي منف ومصر الوسطى. آما في الشمال فإن أحداث 
هذه المنطقة لا تزال غامضة, لفغدان المصادر والولائق التارغية. 

لكن منطقة الدلتا بالذات تعرضت في الوقت نفسهء لأحداث محتلفةء ربا مهدت 
ها الحالة السيئة في مصر عامة. ولثن كان بدو الصحراء لا يملكون قوة عسكرية تهدد أمن 
مصرء إلا أنهم لم يتخلوا أبدأء وإن هزموا في عهد بيبي الأول عن فكرة احتلال الدلتا الغنية. 
وقد ساعدهم على تحقيق آماهم اضطراب الوضع الداخلي وعجز الدولةء في أواخر حكم 
بيبي الثاني الطويلء عن القيام باية حملة عسكرية في الشرق لانشغاها الكلي بأمورها الداخلية. 
وهكذا أتيحت الفرصة للشعوب الأسيوية بأن تغير على منطقة الدلتا وتستقر فيها مدة طويلة 
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من الزمن. وقد جاء في بردية «أيبور؛ وصف دقفي للحالة في مصر بعد أن سقطت الملكية 
وتجزأت البلاد وعمت فيها الفوضى: 

«حقأء لماذا تدور الدنيا كا تدور عجلة الخزاف! فاللص هو الآن صاحب الثروة... 
لماذا يقذفون الجدران بأبناء النبلاء... انظر السيدات النبيلات مجمعن بقايا الحصاد, النبلاء 
يعملون في المصنعء وأصبح الذي ل ينم في حياته على لوح من الخشب يملك الآن سريراً... 
ليت ذلك يكون نهاية العام فلا َمل ولا ولادةء تخلو الأرض من الضجيج والمخاصمات... 
إن هذه الأيام هي ايام حرب بين الناس...٠.‏ 

«انظر الآن, لقد وصل بنا الأمر إلى الوقت الذي أصبح فيه عدد قليل من اللامسؤولين 
بجحرمون البلاد من الملكية... ويثور الناس ضد حيَة التاج... لقد غرف سر البلاد التي لا يعرف 
أحد حدودها. فالقصر الملكي يمكن أن هدم في ساعة... وتصبح أسرار ملك الأرضين 
معروفة). 

«... لاذا لا تدفع جزيرة أسوان والاقليم الثيني ومعبد الوجه القبلي الضرائب بسبب 
الحرب... فما فائدة اللخزينة من دون دخل؟ أن مثل هذه الضرائب التي يدفعها الناس يسرقها 
أي موظف من موظفي الخزينة... أن ازن الملك أصبحت حقا مستباحة لكل إنسانء ولا 
يوجد في القصر ما يستحق له الضرائب». 

ومدينة جبيل نفسها تعرضت للغزو الأموري في أواخر الألف الثالكث. وأصبحت 
هي بدورها معادية لمصرء وورد اسمها في نصوص اللعنة التي وجدت في طيبة (بداية الأسرة 
الحادية عشرة). حیث ذکر آن آمو بني (آھل جبیل- "٥u P۴۸1‏ ۸) کانوا من بین الثائرین 
علل ملوك وادي النیل. 

لذلك «توقفت اليوم الرحلات إلى جبيل... فما العمل للحصول عل الصنوبر لدفن 
الطاهرين في آخشابه ومسح الکبار بزیوته وحتی إلى بلاد «کفتیو؛ (الکریت _ لا0ا؟)) 
لن يذهبوا بعد الآن...٠.‏ 

« لماذا تفتح المكاتب وما الذي يدعو لقراءة التقارير... لماذا آلقوا بقوانين الديوان في 
الطريق, أن الناس يمشون فوقها في الشوارع..٠.‏ 

«انظر الآن. فقد حدث شيء لم بحصل آبدا منذ زمن بعيد فإن العامة سرقوا الملك... 
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إن الذي دفن كصقر صار اليوم فوق خشبة نعش. وأصبح المرم فارغاء. 
« اذا يدفن الموتى العديدون في النهر. فقد اصبح مجرى الماء قبراء واصبح مجرى النهر 


بيت التحنيط ». 
«لماذاء إن التماسيح تبقى تحت الماء لكثرة ما حصلت عليهء فالناس يذهبون إليها 
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عصر الانتقال الأول 
(من الأسرة السابعة إلى العاشرة) 


لقد عمت الفوضى مصر في أواخر الأسرة السادسة واستمرت هذه الحالة فترة طويلة 
قبل أن تستعيد البلاد قوتها ووحدتها في نهاية الأسرة الحادية عشرة (الدولة الوسطى). حتى 
ذلك الوقت بقيت مصر مجزأة. وخضعت الدلتا في الشمال لغزو الشعوب الأسيويةء فيا 
نشأت في المنطقة الوسطى من وادي النيل دولة صغيرة كانت أهناسيا (خن نن نسوت قديما) 
(هيراقليوبوليس - كذاممهغا)ه۲ة۲1) عاصمتهاء وتجمعت في الجنوب معظم الأقاليم حول 
مدينة طيبة التي حكمها في هذه الفترة أمراء أقوياء لكنهم اضطروا للاعتراف بنفوذ منف في 
مرحلة أولىء ثم أهناسيا في مرحلة ثانية. فكانت هذه الفترة بمثابة مرحلة تحضير واستعداد 
انتقلت بعدها مدينة طيبة إلى خوض حرب مع جيرانهاء ل تنته إلا بعد صراع طويلء في عهد 
الملك منتوحتب الثاني (من الأسرة الحادية عشرة) مؤسس الدولة الوسطى. 

تبدأ فترة الانتقال الأولى بالأسرة السابعة التي لم تدم في رأي مانتون أكثر من سبعين 
يوماء حكم خلاها سبعون ملكا. مثل هذه الأوضاع تعكس حالة الفوضى التي عمت البلاد 
على أآثر الثورة الاجتماعيةء ويبدو أن هذه الأسرة م يكن هما وجود فعليء ويرجح أن مجلا 
يتألف من سبعين شخصاً قد حاول إدارة شؤون البلاد لمدة قصيرة جدآً لم تدم أكثر من سنة. ثم 
انتقل الحكم بعد ذلك إلى الأسرة الثامنةء أكثر الاسر المصرية غموضاًء وحكم ملوكها أيضاً في 
م. 

ومع الأسرتين التاسعة والعاشرة انتقلت السلطة إلى حاكم أهناسيا في مصر الوسطى» 
حيث استطاع مؤسس هذه السلالة الجديدة (مري اب رع) أن يوحد أقاليم هذه المنطقة وأن 
يعلن نفسه الوريث الشرعي للوك منف عاولاً تحرير الدلتا وفرض نفوذه على بعض آفاليم 
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الجنوب. لكن هذه المحاولات لم تنجح كلا وبقيت الحالة عل ما كانت عليه في السابق ولم 
تتمكن مصر من تحرير الدلتا حلال هذه المرحلة. 

وإننا لا نزال نجهل أسباب الخلاف بين ملوك أهناسيا وطيبة. ولكن يبدو أن هذه 
الأخيرة كانت في الأسرة العاشرة (الأسرة الحادية عشرة في طيبة)ء قد بدأت تظهر على المسرح 
السياسي الداخلي ولا سي بعد أن أعلن أحد حكامها نفسه ملكاء ليتخلص من نفوذ أهناسيا. 

آما الأقاليم الأخرى في مصر الوسطى (أسيوط) وحتى في الجنوب (ادفو) فبقيت 
موالية للاهناسيين. وجاء في كتابة نقشت على جدران قبر «عنخ تیفی؟. آ1f٤۸1‏ في العلا 
(ما بين الأقصر وأسنا)ء إن صاحب هذا القبر كان حاكا لثلاثة أقاليم جنوبية: جزيرة أسوان 
وأدفو (نخن/ خيرلكونبوليس) وأرمنت أي أن نفوذه شمل المنطقة الشاسعةء الممتدة من 
النوبة جنوبا حتى اقليم طيبة شمالا. وقد حارب هذاالحاكم» حليف أهناسياء جيوش الطيبيين 
وانتصر عليهم في عدة مواقع» وتتبعهم حتى طيبة نفسها. لكن مجاعة حلت بالبلاد أوقفت 
الحرب قبل أن تتوصل إلى نتائج حاسمة. 

استؤنفت الحرب من جديد في عهد أحد ملوك أهناسياء واح كارع - خيتي الثالك - 
)0uank arê - K hêy‏ الواسع الشهرة بفضل تعاليمه ا مو جهة لابنه مريكار ع ¡1)4٤‏ Me؛‏ 
وهو الذي تمكن من طرد الأسيويين وتحرير الدلتا وإعادة تنظيمها. لكن الحرب الداخلية بين 
طيبة وأهناسيا استمرت سجالاً لسنوات طويلة قبل أن تتمكن طيبةء في عهد منتو حتب الثاني 
(الأسرة الحادية عشرة) من القضاء تدريجيا على آمراء أسيوط والأخونين وأهناسياء وتصبح» 
ابتداء من ذلك الوقت عاصمة البلاد بعد أن توحدت من جديد في بداية الدولة الوسطى. 

بيد آن غموض الأحداث المرافقة لعصر الانتقال الأول لم تكن صفة هذه المرحلة 
الوحيدة فثمة نصوص أدبية غنية كانت قد ألقت بعض الأضواء على مظاهر المجتمع المصري 
وتطوره خلال هذه الحقبة التاريخيةء ولعل اهمها: «بردية ايبور' المشار إليها سابقاء و «نصائح 
الملك خيتي لابنه مريكارع؛» التي كتبت في الأسرة الثامنة عشرة وأخذت عن نص يرجم إلى 
عصر فترة الانتقال الأولىء «وبردية القروي الفصيح»» من الأسرة العاشرة. 

تعكس هذه النصوص الصورة القاتعة للحالة العامة في مصر الصورة التي أدخلت 
الشك إلى نفوس المصريين» الشك في معتقداتهم الدينية وبالخلودء ودفعت بهم إلى اليأاس والميل 
إلى التمتع بملذات الحياة الدنيا ا لحسيَةء طالا دم يأت إلينا أحد ثانية من العام الآخر ليحدثنا عا 
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محصل هناك... فتمتع بال ملذات وانت على قيد الحياة... إن البكاء لا يغني قلب الإنسان عن 
عذاب الجحيم... تنزه ولا تحمل هما... لا يستطيع أحد أن يأخذ معه ما يملكه... واعلم أنه ) 
يذهب أحد إلى العام الآخر وعاد ثانية». 

ثمة أفكار جديدة طرحت بهدف شرح فكرة الخلود عن طريق العقل وربطها 
بالسلوك الخلقي والاجتماعي بعد أن تبين للمصريين أن قبور القدماء قد هبت وتعرضت 
مومياء أسلافهم للتلف عل الرغم من الاعتناء بها. فكان لا بد من التر كيز على القيم الأخلاقية 
وفصلها عن المادة والعمل على تحقيق شيء من العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمع. 
من الواضح أن هذه الأفكار الجديدة لم تنشر في المجتمع المصري إلا بفضل غياب سلطة 
الفرعون المطلقةء وهي بالتالي لن تدوم طويلاء بل ستتوقف عندما تعود مصر من جديدء في 
الدولة الوسطى, إلى تقاليدها القديمة. لذلك تتميز فترة الانتقال الأولى بأنها العصر الوحيد 
في تاريخ مصر الذي صَوّر فيه الملك كغيره من الناس» غير معصوم عن الخطأء فيعترف خيتي 
(ملك أهناسيا) لابنه اعترافا صريجا بأخطائه التي تستحق العقاب من الالمة. «لقد تحطمت 
مناطق اقليم نيس وكان ذلك في الحقيقة بسبب ما فعلت وعلمت بذلك بعد حدوئه... انظر 
أن ما فعلته هو سبب جزاني». 

من قبلء تجرأ إيبور للمرة الأولى في تاريخ مصر» على انتقاد تصرفات الملك الذي 
عاصره بقوله: «تتجسد فيك السلطة وقوة الحس والعدلء ولكنك لا تعمل إلا على نشر 
الفوضى وضوضاء المنازعات في البلاد... فكل شخص يطعن الأخرء لأن الناس يمتثلون لا 
تأمر به... وهذا يعني أنك مسؤول عا بحدث. وأآنك تكذب ني أقوالك». 

ولا ضعفت منزلة الملك-الاله وأصبح آقرب إلى البشر منه إلى الالمةء كان من الطبيعي 
أن ترتفع سلطة الحكام والنبلاء وأن يحصلوا أيضا على امتيازات تنحهم الخلود بعد الموت 
حيث ظهرت في قبورهم وعلى توابيتهم نصوص تضمن الخلود والألوهيةء نصوص (نصوص 
الأهرام ونصوص التوابيت) اقتصر استعهاها قبل ذلك على الملوك. 

الأمر الذي يعني أن أي شخص يستطيع, إذا توافرت له الثروةء شراء تابوت كتبت 
عليه نصوص السحر التي تحوّل صاحبه بعد الموت إلى «أوزيريس» اله الموتى. 

أما الطبقات الدنيا (الحرفيون والفلاحون) في المجتمع المصري» فبقيت على ما كانت 
عليه في السابق؛ فأفرادها يعتبرون ملكأ لأسيادهم» ووجدوا لخدمتهم غير أن ثمة تطوراً في 
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مفهوم الكائن الانساني مهما اختلفت الطبقة التي ينتمي إليها والاعتقاد بأن الآلمة حلقت جيع 
الناس متساوين في الحقوق. 

«لقد خلقت أربعة أشياء عظيمة داخل بوابة الأفق. خلقت الرياح الأربعة التي يمكن 
لكل إنسان أن يتتعش بها كزميله المعاصر لهء هذا هو العمل الأول. وخلقت الفيضان العظيمء 
وللفقير فيه حق ماثل لحق الرجل الغنيء وهذا هو العمل الثاني. وخلقت كل رجل شييهاً 
بزميله ولم آمر بأن يعملوا السوء. ولكن قلوبهم هي التي أفسدت ما قلت وهذا هو العمل 
الثالث. وجعلت قلوبمم تفكر دائ في «الغرب» حتى يستمر تقديم القرابين لآة الأقاليي 
وهذا هو العمل الرابع؛. 

في هذا العهد ظهرت للمرة الأولى فكرة محاكمة الأموات قبل أن يسمح هم بالدخول 
إلى الجحنةء ما أتاح الفر صة آمام ختلف فئات الشعب أن تنال الثواب إذا هي عملت صالحا. فكان 
الانسان بحاكم في المحكمة الاية التي ترأسها الاله «رع؟ في بادىء الأمر ثم حل «أوزيريس» 
عله بعد ذلك حيث كان الاله يشرف على عملية وزن قلب الانسان (مركز فكره وإرادته) 
الذي يوضع في كفة الميزان كا توضع «الماعت؛ (الحق. أو العدل) في الكفة الأخرى. فإذا زادت 
الحسنات حى السيثات ويدخل الميت « مجلس الالهة٠:‏ «ستمحى سيثاتك وسيغفر ذنبك آمام 
كفتي الميزان في يوم حساب الأخلاقء وستصبح في عداد أولئك الذين هم في سغينة «رع؟. 

لذلك ينصح خيتي ابنه مريكارع بالتمسك بالعدل والاستقامة والأخلاق الحسنة: 
... ولا تثق بطول السنين» فإنهم ينظرون إلى العمر الطويل كأنه ساعة واحدة. يبقى الانسان 
بعد الموت» وكرم أعباله... الوجود هناك خالد إلى الأبد... وإن من يصل إليه دون أن يفعل 
السوء سيعيش هناك كاله وبخرج کا يشاء كأرباب الأبدية». 

وجاء ي تعاليمه أيضا حث عل التمسك بالقيم الأخلاقية: 

٥‏ تكن شريراء فالصرر خير. اجعل بيت ذكراك خالدا بحب الناس لك»ء 

«اجعل الناس بحبونك في الدنيا كلهاء إن انلق الحسن ذكرى (للانسان). 

«إن خلق الرجل المستقيم القلب أكثر قبولاً من ثور الرجل الشرير؛. 

وتتضح هذه الاعجاهات الحديدة المطالبة بالمساواة في «قصة القروى الفصيح؛ ذات 
الأهداف الأخلاقية. فهي تروي قصة رجل فلاح (خوان آنوب) اعتدى عليه وهو في طريقه 
إلى أهناسياء أحد النبلاء (تحوتي نخت) وسلبه ما كان يحمل من سلع يريد بيعها في العاصمة 
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فرفع الفلاح شكواه إلى أحد كبار موظفي القصر الملكي (رنسي) وإنا بكثير من الفصاحة 
والعنف. وعندما ل ينل حقهء هاجم كبير حجاب القصر وكرر شكواه تسع مرات وأوصلها 
إلى الفرعون (واح - مكارع - خيتي» آخر ملوك الأسرة العاشرة) الذي تدخل في موضوع هذا 
الرجل الفقير وآمر بانصافه والتعويض عا لحقه من خسارة» كا آمر بمعاقبة الرجل الذي 
اعتدی عليه. 

كان الغرض من هذه القصةء وهي لا تخلو من طرافةء ا لحث عل اقامة العدل وانصاف 
الفقير وحايته من مطامع الرجل الغني. 
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شوش - قانون حوراي (جزء)» القرن الثامن عشر ق. م» متحف اللوفر 
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بلاد ما بين النهرين 
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الألف الثاني ق.م 
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عصر أسرتي اسن ولرسا 


)1765 - 2000( 

في المر حلة الأخيرة من عصر أسرة أور الثالثة تعرض جنوب العراق لأخطار خارجية 
تمثلت بالشعوب الأمورية السامية في الغرب والعيلامية في الشرق. وقد اضطر بعض ملوك أور 
للقيام بأعال حربية متتالة للاخاد حاولات ترد سواء كان في بلاد عيلام أو على الحدود الغربية 
حيث كان تسلل الأمورين يزداد يوما بعد يوم حتى بات من الصعب ايقاف تحر كاتهم الخفيةء 

التي م ينفع معها ما آقيم من حصون لدرء خطرها. 
الأحداث تجددت وتتالت بسرعة بحيث عجزت سومر عن ايقافها. فاجتاحت 
الشعوب السامية حواجز الحدودء وانتشرت في مختلف أنحاء سومر التي سقطت مدنا 
الواحدة بعد الأخرى. وانقطعت المواصلات وأتلف الحصادء وساءت أحوال الشعب بسبب 
ارتفاع الأسعار. بدورهم اجتاز العيلاميون البلاد من الحدود الشرقيةء ووصلوا حتى مدينة 
أور وأقامو فيها حامية هم. وكان على إبي سن آخر ملوك أورء أن يعالج هذه الأوضاع بسرعة 
فكلف أحد قادته «اشبي ايرا“ ٤۲۲۵‏ - ۸1ء[ بالدفاع عن المناطق المهددة با خطرء في حين 
قام هوء بعد أن حصن أور ونيبور» بحملة على عيلام» لكنها باءت بالفشل. وقد استغل «اشبي 
ايرا؛ تردي الأوضاع» فاستولى على اسن وجعل منها عاصمة لامارته الجديدة. غير أن ذلك م 
بحل دون سقوط اميراطوية اور" حوالي 2000 ق.م» مام حالف قوى الأموريين والعيلاميين 


1 - كان لنهاية الدولة السومرية التي حل بعض ملوكها أسماء سامية آثر كبر في نفوس سكان البلاد. وقد 
حاول الكتاب التعبير عن هذه الأأحداث المحزنة بقصيدتين يعتقد أن كتبنا في عهد أسرتي أسن ولارساء أو في 
العهد البابل. الأولى عبارة عن رثاء طويل في أحد عشر نشيداء من أربعمانة سطر تصف دمار أور وسومر عل 


أيدي ا لحجرني٠.‏ والثانية تقنصر راء حاص بإي سن آخر ملوك أور. 
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وال« سوا 0ا5 (من سكان جبل زغروس). 
اسن ولرسا 

بعد انهيار الدولة السومرية الحديثةء حاول أمراء ليون الحصول على استقلاهم 
الذاتي» وحمل بعضهم” لقب ”ملك الجهات الأربع؟. وإن م يكن بوسعهم الذين تأهوا وغثلوا 
بالملوك الكبار» تحمل مسؤوليات أسلافهم والحفاظ على تراهم أو منافسة أشبي ايراء أمير 
اسن. استطاع هذا الأخير استغلال الأوضاع لصاله الخاص منذ السنوات الأخيرة من حكم 
ايى سن» ونجح بعد ذلك بضم نيبور إلى نفوذه» وفرض الجحزية على اور نقسها. وعندما تمت له 
السيطرة الكلية على الحنوب باشر باصلاح البلاد واعادة العلاقات التجارية إلى ما كانت عليه 
في السابق وتأمين طرق المواصلات. 

هكذا نجح أمير اسن في فترة زمنية قصيرة بإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد حتى 
بدا عصره وكأنه امتداد لأسرة أور وتقاليدها. وبقي الوضع على هذا الشكل طوال خسين 
سنة أعيد الاهتمام خلاها بالأبنية الدينية وعم السلام (كا تشير إلى ذلك النصوص الأدبية هذا 
العهد) أنحاء البلاد. 

لكن سر عان ما دب الضعف في جسم هذه الدولة الصغيرة بعد أن عجزت عن مراقبة 
مدن الجنوب وباتت تجارة الخليج مهددة بالخطرء الأمر الذي اضطرها للقيام باجراءات 
داخلية ) تكن ذي جدوى ول تخفف من تردي الوضع أو تقف في وجه حملة خاطفة قام بها أحد 
ملوك اشور". 

اشتد هذا التفكك في البلاد ابتداء من حكم لبيت اشتار (وهو أيضا صاحب 
مجموعة من الشرائع تحمل اسمه) خامس ملوك اسنء في حين تصاعدت قوة لرسا. وكان 
من نتائج هذا التناقض أن تجزآت البلاد إلى دويلات صغيرة متنافة قد لا يتعدى حجم 
الواحدة منها أحيانا اطار المدينة الواحدة. على الرغم من أن معظم أمراء هذه المدن كان 
من الأموريين فلم يتوصل واحد منهم إلى توحيد البلادء وتفككت جيع الأحلاف التي 


1 مثل: ایلشو ایلیا في آشنواناء ونندوشا في دیر. 
2 - وهو ایلوشوما الذې ترك كتابة تخلد ذكرى هذه الحملةء جاه فيها آنه (آعاد الحرية) لكل من نيور واور 
ودير في جنوي بلاد ما بين النهرين. 
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كان مبعثها المصادفة أو المصالح الخاصة. 

هکذا بقيت اسن»ء وهي التي شمل نفوذها جنوي الرافدين وقس)| من وسطه» بقيت 
اقوى دويلات هذه المر حلة؛ ولكنهاء بعد أن تعرضت للغز و الأشوري (حوالي 50 18). انتقل 
مركز القوة إلى لرساء مها من نفوذ شمل مناطق جاورة تتد من الديالى شالا حتى عيلام 
جنوبا. وكان لاستيلائها على مدن الجنوب, ولا سيا اور المشرفة على تجارة دلونء أن تحولت 
بضائع الخليج إلى لرسا. وكان حجم السلع التجارية كبيراً جداً بلغ أحيانا حسبها ورد في 
احدى الوثائقء ما قيمته 13000 «مينا؛ من النحاس. واستمرت الأوضاع على هذه الحالة من 
الازدهار في السنوات التالية (بخاصة في عهدي: أبي زارية ۸123٣6‏ وسمرأل أعںuصں؟.‏ 

بيد أن هذه الفترة تميزت بالصراع الدائم بين الدويلات سواء بين إسن ولرسا أو 
بین مدن آخری (بابلء اشنوناء آشور...) توزعت النفوذ في ما بینها. كانت بابل» احدی هذه 
الامارات» قد باتت على شيء من القوةء ويبدو أن المدينةء التي بقيت آخبارها غامضة حتى ذلك 
الوقت, قد تأسست في عهد الدولة الأكديةء ولم تكن في عصر أور الثالثة سوى امارة صغيرة 
تخضع لحكم الأنسي وتدفع الجزية إلى معبد نيبور. ولكن منذ بداية حكم سومو ابوم )81٩1‏ 
An‏ -. مؤسس الأسرة البابلية الأوللء أصبحت بابل في عداد الامارات المتنافسة عل 
النفوذ السيامي في المنطقة. وفي حين تقلصت حدود اسنء شمل نفوذ لرسا المنطقة من لجاش 
إلى اريدوء كا اتسعت سلطة بابل حتى شملت المنطقة ما بين سيبار ومراد. 

أما في الشمالء فقد بدأات أشور تظهر على المسرح السياسي بعد سقوط أور» متحررة 
من التزاماتها الضريبية والسياسية نحو الجنوب. وبعد أن قامت أشور بالحملةء المشار إليهاء 
على إسن ومدن اخرى في الجحنوب تابعت آعاها العسكرية على نطاق واسع» ولا سيا في عهد 
شمشي اداد الاول الذي استول على ماري وضم لل ملکه وادي الخابور ووادي الرافدین 
الأوسطء ووصل حتى حدود مملكة اشنونا عل الديالى. ويبدو أنه وصل» من جهة أخرىء 
إلى وادي العاصي حيث عقد تحالفا مع أمير قطناء ثم إلى شواطىء البحر المتوسط. ولكنه ۾ 
بجر على المغامرة في أعالي سوريا تخوفا من الاصطدام مع ملكة ايمخاد (حلب) القوية (كان 
زمريليم قد التجأ إليها بعد سقوط مدينته: ماري). 

ولكن بعد موته لم يستطع ابنه (اشمي داغان الأول) المحافظة على هذه المكتسبات 
العسکريةء ففشل في صد جیوش اشنوناعندما وصلت حتی ماري کا تمکن زمریلیم» بالاتفاق 
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مع ملك حلب من العودة إلى مدينته ماري وتسلم عرشها من جديد. ثم تحررت بعض المناطق 
الشمالية الأحرى من النفوذ الآشوري ول يعد لأشمي داغان من نفوذ سوى على اشور نفسها. 
واستمر النزاع بعد ذلك طيلة عشرين سنة تقريباً بين تحالفين: اشور وأشنونا وعلام» من جهةء 
وبابل وماري وحلب من جهة أخرى. إلا أن حوراي استطاع بعد عدة سنوات من تحقيق 
انتصارات عسكرية.» سواء كان على أعدانه أو حلفائه القدماء: ملوك لرسا وعيلام وأشنونا 
وماري وأشور. وتمكن بعد ذلك من توحيد البلاد من الخليج» في الجنوب حتى الخابور وبلاد 
أشورء في الشمال؛ في حين بقيت أعالي سوريا خاضعة لنفوذ دولة حلب (ايمخاد) المستقلة. 

في هذا العهد كانت الحياة السياسية والاجتماعية ما زالت تحمل بعض مظاهر التقاليد 
القديمةء الأكدية السومريةء وكان ملوك هذه الدويلات - بخاصة في اسن ولرسا - يؤهون 
أنفسهم ويجحملون اللقب التقليدي «ملك سومر واكده» وإن لم يتعد نفوذهم أحيانا حدود 
المدينة أو العاصمة. وي هذا المجتمع الجديد تكونت طبقة متوسطةء ما بين الأحرار والعبيده 
وضعت ها قوانين خاصة في التشريعات المعاصرة» كتشريع بلالاماء في اشنوناء وتشريع ليبت 
اشتار» في اسن. 

أما من الناحية الاقتصاديةء فكانت البلاد تعتمد عل الزراعةء حيث كان للقصر 
والمعبد دور مهم في ملكية الأرض. لكن تطور المجتمع واتساع نطاق العلاقات التجارية مع 
الخارج كانا من الأسباب التي أدت إلى نشوء الملكية الخاصة. فالنصوص العائدة إلى أواخر 
القرن التاسع عشر (عهد بورسن في اسن)ء تكشف أن المعبد ورجلا من العامة يمكنها امنلاك 
قطعة أرض عل السواء. 

اتضحت هذه الظاهرة في القرن الثامن عشر» حيث أن رجلا ابتاع حقلا من معبد 
نینورتاء کا عثر على عقد شراء يرجع إلى عهد آخر ملوك اسن (دامق - ايلوشو) يؤكد هذا 
التحول في الملكية الكهنوتية ونشوء الملكية الخاصة. كا يتبين من نصوص أخرى» صادرةعن 
مدن وامارات ختلفةء أن الملكية الخاصة قد أصبحت أمرا ملموسا. 

وحتى في جال الأعمال التجارية الخارجية لم تعد السلع المستوردة (الحجارة الكريمة 
والأخشاب والعاج والمعادن» ولا سي| التحاس) بكميات كبيرة :۳ إلى خازن الدولة أو 
المعبدء بل أصبحت, بعد سقوط أورء في أيدي جماعة من رجال الأعمال الأغنياء (الرأسماليين) 
الذين يشرفون بأنفسهم عل تمويل عمليات الاستيرادء ويقدمون في المقابل البضائع المنتجة 
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عليا. فكانوا بجددون أرباحهم مسبقا ولا يتحملون مسزولية خسارة» يفترض أنها تقع عل 
عاتق العميل الذي يقوم بالرحلة التجارية'. وفي المقابل كانت الدولة تدعم مثل هذه الأعيال 
التجارية وتستفيد منها بقرض الضرائب على السلمع المستوردة. 

ييدو أن أشور قد حققت في هذا المجال تطورا كبيرا جعلها تتقدم على بابل وسائر 
دويلات المنطقة. فكان عدد من رجال الأعمال قد تمكنوا من تشكيل ما يشبه مؤزسسات تجارية 
يمكن تتبع نشاطها لفترات طويلة ابتداء من القرن التاسع عشرء وذلك بغضل عدة مراكز تجارية 
(مستعمرات) أقامها الآشو ريون في شال بلاد الرافدين» أو في الأناضول حیث تأسست كانش 
أشهر هذه المستعمرات. وقد عاش هؤلاء التجار في مجموعات مستقلة خارج المدن يقومون 
بتصدير منتوجات بلادهم ويستوردون المعادن كالذهب والنحاس» عافظين على علاقة دائمة 
بوطنهم الذي يتلقون منه ماهم بحاجة إليه من وثاتق رسمية. 

مثل هذا التحول في العلاقات الاجتماعية يلاحظ في تنظيم إدارة الدولة المخجلي 
بوضوح في الوثائق القديمة من عهد شمثي اداد الأولء ولا سيا وثائق ماري. فإلى جانب 
الرسائل الدبلوماسية والعسكريةء وجد عدد كبير من الرسائل الإدارية والتقارير الحسابية التي 
N E ESE‏ الخاضع مباشرة لحكم الدولة 
المركزية. فقد أوکل شمشي اداد إدارة وادي دجلة والفرات الأوسط إلى ولديه مع ابقانها 
خاضعة لاشراف السلطة المركزية. وقسمت البلاد إلى أقاليم يشرف على كل منها حاكم إداري 


1 شارك في هذه الأعمال التجارية عدد من المؤسات العامة: إدارات معظم المعابد والقصر, والملك نفه. 
إلا أن الممولين الرئيسين هم من أصحاب «البنوك؛ الخاصة الذين يتحملون القسم الأكبر من نتائج المخاطر 
التي قد تتعرض ها عملية نقل البضائع ما بين أشور وآسيا الصغرى. 
يقدم الممول مبلغاً من المال (رأس المال) يقدر عادة ب «منين؛ من ن الفضة أو ضعف هذا المبلغء للتاجر الرحالة 
أو لى أحد هؤلاء التجار الذين يقيمون عدة سنوات خارج بلادهم» أشور. ينعهد التاجر الوسيط بأن يعيد 
ضعفي المبلغ الذي تسلمه بعد مضي عدد محدد من السنوات (أربع سنوات عادة). إذا كانت هناك مكاسب 
اضافية يسقاسمها أصحاب العلاقة بنسبة 1/ 1 أو 1/2. 
أما الاجراء (سائق الحمير والرسل من الأولاد) فتدفع أجورهم كشركاء جزئيأً في الصفقة التجارية. . فهم 
يتلقون, منذ البدايةء مبلغا من ا مال يتصرفون به كما بشاؤون» شرط أن يعيدوا هذا المبلغ في نهاية الرحلة . فکان 
هؤلاء ييتاعون بم يتوافر لديم من مال. آفمشة من أشور يبيعونها أثناء الرحلةء أو في آسيا الصغرىء وإن ما 
يجنونه من أرباح يعتبر أجر العمل الذي يقومون به . وقد اصبحت هذه الطريقة المغرية بعد ذلك اسلوباً تقليدياً 
يتبع في التعويض عل المأجورين. 
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يساعده مجلس خاص وعدد من الموظفين الذين يشرفون على حسن سير الأعيال في البلادء 
ويراقبون تنقل البدوء وعجمعون الاحصاءات العامة عندما تحصل من وقت لأخر. أماالجيش 
فكان يتألف من مجموعة من الأفراد والوكلاء ومكاتب الاستعلامات. واهتمَ الآشوريون 
بصورة خاصة بالبريد كي يؤمن الاتصال بذه الأقاليم وبالسلطة المركزية. هذه الاجراءات 
الجديدة في بلاد ما بين النهرين كانت الأولى من نوعهاء بل جعلت من أشور أول امبراطورية 
نظمت تنظيا إدارياً ومر كزيا دقيقاً. 
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الدولة البابلية القدهة 


عرفت بلاد ما بين النهرين» في أواخر الألف الثالث ق.م» عهد ازدهارء ولا سيا في 
عصر أسرة أور الثالثةء حيث تسلم السومريون والساميون المراكز الرئيسة في الدولةء وشملت 
القوانين المدنية جميع المواطنين. وني حين تجمدت بعض المظاهر الحضارية السومرية في أشكال 
تقليديةء انتقلت المبادرة في مجحالات متعددة إلى الشعوب الشمالية سامية الأصل. فالتجارة مثلا 
أصبحت. حتى في المدن السومرية الرئيسةء في أيدي الشماليينء كا أن اللغة السامية بدأات 
تحل تدريجيا محل السومرية. وتميزت المرحلة الأخيرة من الأالف الثالث وبداية الأالف الثاني 
ق.م بالفوضى واللامركزيةء ما أدى إلى سقوط مدينة أور وانتقال السيادة إلى الفئات الجديدة 
(العيلامية والأمورية) بعد أن دخلت وادي الرافدين وأسست أسرتي اسن ولرسا. كان لا 
بد من نشوب نزاع بين الطرفين بغية الاستيلاء على الحكم وإدارة شؤون البلاد. أما المدن 
السومريةء ففقدت سيادتہا واستقلاهاء لكنها حافظت على كثيبر من مظاهر حياتها التقليديةء 
بل ازدهرت فيها التجارة» إذ كان من الطبيعي أن يأمل الناس خيرا من هذا التحول السياسي في 
البلاد الذي أضعف مراقبة السلطة على نشاط رجال الأعمال والتجارء وهذا ما شجع المبادرة 
الفردية وسمح ها بتحقيق مزيد من المكاسب. 

في هذا الوقت كانت بابل في طور النمو والتكوينء لكنها تمكنت بالنهاية من جمع 
معظم العناصر السامية واستمالتهاء كالأكدية. واستطاعت أن تؤسس أسرة جديدة (1830 - 
0 ق.م) فرضت سيادتها على أواسط البلاد في المر حلة الأولى» ثم شمل نفوذها لاحقاء في 
عهد الملك حوراي (1792 - 50 17). مناطق واسعة من وادي الرافدين. ولقد شهدت البلاد 
في هذا الوقت غزواً عيلاميا جديداً توصل إلى وضع رجل عيلامي على عرش لارساء وهو 
واراد سن (" 81 - 3۲۵)؛ خلفه في الحكم ابنه ريم - سن R1۳0 - 8٩‏ المعروف بال حزم 
وشدة البأس. 
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لكن حوراي استطاع» بعد حروب طويلة الأمد من التغلب عليه والاستيلاء عل 
مدن الجنوب. وبعد هذا الانتصار على العيلاميينء توجه حوراي بعملياته العسكرية التوسعية 
نحو الشمالء والشمال الغريي» فاستولى على مدينة اشنونا (8١1١1ء۸)‏ (تل أسمر)ء وأخضع 
المدن الأشورية رغم ما عرفته هذه المنطقة من جد وغنى وما قدر ها من آمال في المستقبل في 
عصر الملك شمشي اداد الذي كان من المتوقع أن يكون عل رأس هذه الفتوحات الحربيةء وأن 
يكون هو صاحب الوحدة التي حققها البابليون بفضل حكمة حوراي ودهانه السياسي وقوته 
ال 

في السنة الثانية والثلائين من حكمهء استولى حمورابي على مدينة ماري (تل الحريري)ء 
الواقعة على الفرات في شمالي سورياء احدى أهم المدن السورية القديمة. وقد تبين من خلال 
حفريات البعثة الفرنسية (باشراف آندریه بارو ۲۵۲۲0۲ ۲۵ل ۸, نها كانت مركزا ثقافا 
وسياسيا ميزأء إذ عثر فيها عل مجموعة كبرى من الآثار ترجع إلى عهود مختلفةء وآهمها آثار 
القصر الملكي الذي تزيد مساحته على ثلاثة هكتارات ونصف, ويتألف من عدد كبير من 
الغرف استخدم بعضها إدارات مختلفة مدارس للكتاب» وأماكن لحفظ ما تراكم من وثائق 
مختلفة (محفوظات - ۲١11۷٥‏ ۸) تضم ما يزيد على 25 ألف لوحة مسماريةء يمثل قسم منها 
المراسلات الدبلوماسية المتبادلة بين حكام أو ملوك مدينة ماري وملوك العديد من المدن 
الشرقية القديمة. ولعل ما يدل على أهمية هذه المدينة وعظمتها رسالة بعث بها ملك أوغريت 
(شمالي اللاذقية) إلى حمورابي (ملك حلب) یر جوه فیها التو سط مع زمریلیم 11 - N٣١‏ 
أشهر ملوك ماري» للسماح لابنه بزيارة المدينةء ربا كي يتلقى فيها العلم. 

هكذا تعكن حورابي من بسط نفوذه وتوحيد البلاد في ملكة تمتد من الخليج العربي جنوباً 
إلى نينوى شمالاً ومن جبال بلاد عيلام شرقاً إلى الحدود السورية غربا. وأطلق حورابي على نفسه 
لقب « ملك سومر واكد». اللقب التقليدي الذي حله من قبله عدد من ملوك الرافدين. 

على الصعيد الاجتاعي» قام مورابي بأعمال قد لا تقل أهمية عن انجازاته في المجال 
السياسي» تمثلت بمحاولته ابجاد وحدة قانونية شاملةء تجمع الأنظمة والشرائع» منها ما عرف 
في عهد سابقيه آمثال أورنامو r - Nammu)‏ المaشترع‏ السومري» مؤسس أسرة أور 
الثالثةء وليبيت - اشتار ٣هااء!‏ - اام اء خامس ملوك في أسرة اسن» ومنها ما وضع في 
عهده تلبية لتطور الواقع الاجتاعي. 
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قامت الدولة البابلية بدور تاربجخي بارز عندما تقبلت الارث السومري - الأكدي 
الحضاري واستوعبتهء ثم أحيته في قالب يتفق ومتطلبات الحياة الجديدة. ويبدو هذا الاهتمام 
بالتراث القديم في مقدمة شرائع حوراي حيث وردت فيها أسماء مدن سومرية مقدسة مثل 
نيبور 0 NPP‏ وأریدو ا0 ۲1۵ع. اللتان تتقدمان مدينة بابل نفسها. لكن حورابي أطلق 
عل نفه لقب ملك الأموريين؛ء كا نسب انتصاراته الحربية إلى الاله داغان 0283۸. 
«خالقي؛ على حد تعبيره ليبن عن افتخاره بنسبه وانتمائه إلى الساميين الغربيين. 

يتجل هذا التفاعل الحضاري في المجالات الفنية لدرجة أنه يصعب التمييز بين أعال من 
عهد حمورابي وأخحرى من عهود سابقة. فالأحداث التاربخية م تحل دون استمرار التقاليد الثقافية 
العامة المتمثلة في تشابه الانتاج الفني والحرني والمعماري. وإن كانت هناك بعض الغوارق فهي 
عادة بسيطة تصعب ملاحظتهاء وتدخل في نطاق التطور العام في وادي الرافدين. 

لكن الاستقرار النسبي كا عرفته البلاد في السنوات الأخيرة من حكم وراب ل يدم 
طويلا. فالتزاع الداخلي عاد ليظهر من جديد بين المدن العراقية. فقامت اور على رأس ثورة 
فاشلة ضد الحكم البابلي في عهد سمسوايلونا 1113 - لائ"ه؟ ابن حورابي» الذي أخد 
الشورة وهدم المدينة. لكنه عجز عن مقاومة أعدائه في الخارج» حيث تعددت هجمات الكاشيين 
5ص وكثرت عمليات التسلل إلى داخل البلاد. وتأسست في الوقت نفسه أسر ة جديدة 
في جنوب العراق عرفت باسم «أسرة القطر البحري» وكان ملوكها يتتمون إلى أصول سامية 
أو سومرية. 

استمر النزاع بين الدولة البابلية والعناصر الكاشية في الشمال وعناصر أسرة القطر 
البحري في الجنوب حتى نهاية الأسرة البابلية الأولی. كا تعرضت البلاد لغزو جديد قام به 
مرسيل الأول ٠ئ1۲‏ ملك الحثيين. في الفترة الأخيرة من عهد الأسرة البابليةء وتمثل 
بحملة عسكرية على المدن السورية الشمالية والعراقيةء كان من نتائجها تدمير مدينة حلب 
والاستلاء على بابل لفترة قصيرة من الزمن. إلا أنه م يكن همذا الحدث التاريخي من نتائج 
مباشرة بالنسبة اللحثيين الذين لم يستقروا في العراق؛ وتراجعوا ربا بسبب التزاع الداخلي 
الذي مزق قواهم» أما بالنسبة للأسرة البابلية فكان ذلك بمثابة ضربة قاضية مهدت الطريق 
آمام العناصر الكاشيةء سكان جبل زغروس 22۲05 للاستيلاء على الحكم وتأسيس دولة 
جديدة (1170-1550). 
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1 تشریعات حوراې 

إن ما توافر حتى الآن من شواهد وقرائن لا يكفي لاثبات وجود تشریع مصري قدیم 
وإن كان يحتمل وجود مثل هذا التشريع منذ عهد الدولة القديمةء لأن الكتاب والمؤرخين 
اليونانيين يؤكدون هذاالاأمرء» كا أن اللصوص المصرية تشيرء وإن بصورة غامضةء إلى ذلك 
كالنص الذي عثر عليه في قبر رخیرع .Rekhmire‏ وجاء فيه بمناسبة استلام الوزیر مهامه 
الحديدة: «المكان الذي ستقيم فيه العدالة يتألف من غرفة واسعة الأرجاء ملئت بوثائق جميع 
القضاة القدماء». لكن هذا التأكيد لا يكفي في غياب أية مادة من مواد هذا القانون. أو أية 
إشارة إلى تعديل التشريعات المصرية في أي من العصور التارجية. 

صحيح أن حورعحب 10۲"۴ حاول معالجحة الأوضاع الناشثة عن ضعف الحكم 
في عهدي اخناتون وتوت عنخ أمون ويقول أنه «دعم قوانين مصر؟» كما نص على كاتبه الشخصي 
مجموعة من القوانين الخاصة بغية تصحيح الأوضاع بعد أن اطلع عليها؛. غير أنه يقم» في واقع 
الأمرء إلا باصلاح الإدارةء كما م يات باي تعديل في الأعراف والتفاليد القديمةء مكتفياً بإاضافة 
أنواع جديدة من وسائل الحزاء لمعاقبة من بخالف الشرائع والأعراف المتبعة. 

أما في سومر واكد وبابل واشور وبلاد الأناضول» فقد عثر على قسط وافر من 
شرائعهاء مع العلم أنه ) يكن هناك تشريع» بالمعنى الصحيح للكلمة» بل تسجيل لبعض النظم 
والأعراف المتبعة في هذه المجتمعات. 

إن شهرة حمورابي لا تقوم» في واقع الأمرء على أعاله الحربية وانتصاراته العسكرية 
بقدر ما تقوم عل ما تی به من تشريع داري وفانوني. وقد بدأ حمورابي بوضع هذه التشريعات 
منذ العام الثاني من حكمهء وسجلت على عدد من النصب الحجريةء أهمها النصب الذي عثر 


١‏ إن المشترع البابلي (آو السومري) ل ينوصل إلى وضع مجموعة فوانين متكاملةء إذ يكتفي بتسجبل التعديلات 
التي طرآت على الود القانونبة السابقةء والتعديلات النانجة عن تطور العلاقات الاجتماعية. لذلك لا تسجل 
البنود التي بقيت دون تعديل في القائمة الجديدة إذ تعتبر سارية ا لمفعول كذلك فإن هذه البنود لا تحمل أية 
صفة نظرية. فحمورابي لا يقوم بأي جهد لاججاد مبادىء تشريعيةء إذ أن همه الأول هو أن يعطي الحاكم بعض 
التعليات. وأن المواد التي يتبناها لا تعبر عن قرارات متفق عليها بل هي محرد نهاذج للقرارات التي ببب أن 
تتخذ في المستقبلء هذا ويرى دياكونوف آنه يستحيل الاعتقاد بأن القوانين الحثية أو البابلية وضعت للدفاع عن 
مصالح الفقراء والاأرقاه. فكانت قرانين الدولة تدافع دوما عن مصالح الطبقة الحاكمة. 
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عليه في شوش,. لأن العيلاميين كانوا قد نقوله إلى عاصمتهم بعد أن استولوا على بابل» وسلبوا 
عدا آخر من آثارها في عهد ملکهم شوترك ناختته 4)۲۲ - )یہ) اط8 ني آواط 
القرن الثاني عشر ق. م . 

نحت هذا النصب, البالغ ارتفاعه حوالي 35٨2م‏ (حاليا في متحف اللوفر)» من حجر 
البازلت» ونقشت في القسم الأعل منه لوحة نمثل املك حورابي يتلقى التعاليم والشرائع من 
الاله شمس» رب العدالة. 

) تكن شرائع حورابي الأولى من نوعها في بلاد ما بين النهرينء إذ سبقتها عدة 
محاولات للتشريع وتدوين الأعراف القديمة"". كمحاولة أرنامرا N4١‏ - لاء وإبي 
- سن S1‏ - اطط! في أور الثالعةء ولیبت ‏ اشتار 15۸3۲ - اام خامس ملوك إسر“ 
فضلاً عن محاولة الاصلاح الإدارية التي قام بها أورو كاجينا 1١3‏ 3ن٣‏ لاء آخر ملوك أسرة 
لجش الأولى؛ كا حاول سموابوم ۸0 - لا نا8 آول ملوك الأسرة البابليةء وضع مثل 
هذه التشريعات. 

تضمنت تشريعات وراب الكثير ما سبقها من نصوص العرف والتقنينء إن عدلت 
بعض بنودها أو زيد عليهاء لأنه كان من الطبيعي أن يوفق حوراي بين التقاليد السومرية وما 
يتطلبه المجتمع ابابل الجديدء ون يُعدل القوانين بحيث تتلاءم ومتطلبات مجتمع بات يتألف 
من ثلاث طبقات متمايزة. فتشريع أورنامو لا يعترف إلا بوجود طبقتين: الرجل الحر والرقيقء 


١‏ - لعله من أبرز هذه المحاولات هي تلك المحاولة التي قامت بها مدينة اشنوناء التي نعتبر من أنشط مدن 
الرافدين بعد سقوط أور الثالثةء ولعل خير ما تر كته هو النشريع الذي وضع ني أوائل القرن التاسع عشر ق.م 
(المحاولة الثانية بعد أورنامو). وقد وجدت اللوحات التي تحمل بنوده في تل هرمل قرب بخدادء حيث عثر 
منه عل احدى وستين مادة تعالج أهم الأمور الحياتية. فاهتمت بتسعير المواد الغذاتية الضرورية كالشعير 
والزيت والملح ونحديد أجرر العربات والكيران ومن يعمل عليهاء وتحديد أجور العمال الزراعين. واتبعت 
هذه الشرائع مبد المشل بالمئلء فالقاتل يقتل لكنها أفرت مبدأ الفدية - التعويض المادي - في الحالات التي لا 
تودي إل الموت. محمل هذا التشريع اسم بلالاماء حاكم المدينة. 

2 يبدو أن حاولة أشنونا التشريعية قد شجعت مدنا أخرى عل أن تلك مسلكها في جمع تقاليدها وأعرافهاء 
فآتت إسن» كبرى عواصم الأموريين» بتشريع كتب في عهد لبيت اشتار» خامس ملوكها (متتصف القرن 
التاسع عشر)ء ونقشت بنوده عل نصب حجري لكنه فقد قديما ولم يعثر إلا عل نسخ سجلت على رقم طينية 
اكتشف منها سبع لوحات نضمنت لمان وللائين مادة. يعتقد آنا تشكل نصف مواد النشريع. 
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في حين أن شرائع حورابي تعترف بوجود طبقة ثالثةء وسطى ما بين الرجل الحر والرقيقء 
المشکینوم ٥ع‏ )طsںN.‏ آما شرائع لیبت اشتار فھ آکثر اتفاقا وتشابہاً مع تشريعات 
حوراي من حيث عتواها والتأليف العام» وهو ما يبعث على الاعتقاد بأن حورابي قد تأثر به 
أو أن الاثنين رجعا إلى مصدر واحد ومشترك. لكن مواد جديدة أضيفت» وعدل بعضهاء أو 
تغير كليا في شرائع مورابي: فأولاد الأمة من أب حر تحرم عليهم ورائته في إسن» في حين أن 
تشريعات حوراي تخوهم وراثة الأب إذااعترف بهم. 

اصطبغت شرائع حوراي بالشدة والقسوة في معاقبة أصحاب الجرائم واتبعت مبداً 
الماثلة (العين بالعين والسن بالسن) ٥١‏ اها بال #مأعمذ٣۴‏ الأكثر قساوة عا كان عليه في 
تشريعات سابقة. واعتماد الشدة والقساوة في تطبيق القوانين إنها ينم عن محاولة الدولة تدعيم 
السلطة المر كزية وضبط الأمن والنظام في بلاد اتسعت حدودها. لكنه في معظم الحالات التي 
يلجأ فيها القانون البابلي إلى عقوبة الموت يكون صاحب الحرم من فئة العبيد أو المشكينوم وقد 
ارتكب خطأ بح أحد أفراد الطبقة الأولى. 

إن تشریعات حورابي» وهې آکبر سجل قانوني قدیم عثر عليه حتی الآنء تتألف من 
2 مادة تناولت كافة المسائل الاجتماعيةء كالقضاء والأمن وحقَوق المحاربين وعقود الزراعة 
وشروط القروض, والتعويضات. وأجور العال وأصحاب المهن ومسزولياتہم. كا عالجت 
مسائل الأحوال الشخصية بها تتضمنه من تقاليد الزوراج والطلاق. وقد أعطى حق الطلاق لكل 
من الرجل والمرآة. في حين أنه لم يمنح إلا للرجل في التوراة. كا منحت المرأة حق الزواج من 
رجل آخر في| لو هجرها الأول لكنه حتم على زوجة الأسير أن تلزم دارها ما دام فيه ما يعيلها 
وأولادها وألا تلجأ إلى رجل آخر فيلقى بها في النهر. آما إذا ) يكن لديا ما تحتاج إليه فلا بأس 
بها فعلت. وأكدت تشريعات حوراي حق الزوجة في استرداد بائنتها في حال طلاقهاء ما م تكن 
ناشزا. وتضاف إلى بائنة المطلقة ذات الأولاد نصف أملاك الرجل» تستعين به في تربية أولادها 
حتی یبلغوا آشدهم» ثم تجتزیء منه نصیبا ها حتی في حال زواجها من رجل آخر. 

عنيت تشريعات حورابي بأمور كثيرة» لعل خير ما أتت به هو تحديد أجور الأطباءء 
وضرورة مراعاة الحالة الطبقية والاقتصادية في معاملة المريض» بحيث أن الرجل الفقير لا 
يدفع ما يدفعه الرجل الغني» كا يتحمل السيد أجرة علاج عبده» وهي نصف المبلغ ا متو جب 
عل الرجل الحر. ولعل الهدف من ذلك تخفيف العبء لاعن العبد بل عن سيده. 
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ومن الشرائع الخاصة بالمجتمع وضرورة المحافظة على الأمن» المواد التي تقضي بقتل 
السارق إذا ثبتت عليه التهمةء وقتل شاهد الزور الذي يتهم مواطناً آخر بجريمة تستوجب 
الاعدام دون أن يثبت ذلك (يقتل عوضا عنه). ويْقال القاضي من منصبه إذا أصدر حكا 
في قضية ووقع عليه» ثم زور فيه لغرض ماء وثبت ذلك عليهء كا أنه بحرم عليه في هذه الحالة 
مناصب القضاء ويغرم بمبلغ يساوي اثني عشر ضعفا من قيمة الشيء الذي زور فيه. 

ونظمت العمليات التجارية الخاصة بالبيع والشراء والتأجيرء وجعلت تدوين العقودء 
وشهادة الشهود أساسا في معاملات القروض والمشاركة والأمانات. 

لكن شرائع حورابي اعترفت بالتفاوت الطبقي في المجتمع» كا اتبعت مبدأ ا لمثل با مئل 
على أفراد الطبقة الواحدة ولمصلحة الطبقة العلياء في حين أنها قضت بالتعويض المادي كجزاء 
اعتداء أحد أفراد الطبقة العليا على فرد من طبقة أخرى اقل منزلة منه. فعقوبة فقء عين الرجل 
من العامة أو كسر عظمه هي نصف من من الفضة. وجزاؤها بالنسبة للعبد هي نصف لمنه. 
وإذا صفع رجل رجلا من العامة أرقى منه منزلة جلد ستين جلدة علناء وإذا كان من طبقته 
دفع «منا؛ من الفضة. غرامة اجهاض امرآة عشرة «شواقل٤‏ فإذا ماتت قتلت ابنة من تسبب 
بموتها. أما غرامة اجهاض امرأة من العامة فهي خسة «شواقل)ء وإذا ماتت ففديتها نصف 
«من؛ من الفضة. ويعاقب كل من الزاني والزانية بالقتل. أما المعماري الذي تبين أن اهماله كان 
السبب في انيار البيت الذي بناه» وتوف من جراء ذلك ابن صاحب البيت» فيحكم على ابن 
المعماري بالموت. ولكن تضمنت شرائع حوراي أحكاما ذات صفات اجتهاعية متطورة. 

فإذا مرق مواطن ولم یتیسر القبض على سارقه واستر جاع ما مرق منه» عوضته مدینته 
وحاكم الاقليم عا سرق منه» بعد أن يعلن ويثبت صحة دعواه أمام تمثال معبوده ورجال 
الإدارة في مدينته. وإذا فقتل مواطن ولم يتيسر معرفة قاتله والافتصاص منه تعاونت المدينة 
وحاكم الاقليم على دفع تعويض مالي إلى أهلهء مقداره «منا؛ من الفضة. 


2 المجتمع البابلي: 
يقسم المجتمع البابلي في عهد حوراي إلى ثلاث طبقات: أشراف وفقراء وعبيدى 
يخضعون, إنا بنسب متفاوتةء لقوانين وشر وط أو واجبات معينة تتناسب ومنزلة كل منهم. 
إن كلمة «أويلوم؛ "0ا۸1 أو «اميلوه كانت في الأصل تعني «رجل)» ثم اقتصر 
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استحماها على افراد الطبقة الأولى في المجتمعء ويراد بها الاشراف أو الأحرار الذين يتمتعون 
بكامل حقوقهم المدنية. 

لا كان الحكم ثيو قراطيا 11٥0٥۲1٩٠۴‏ في الأصل» واحتفظ به عل هذا الشكل طيلة 
العهد البابليء كان الملك, مثل الاله عل الأرض» يجسد السلطة الرئيسية في البلاد ويشاركه في إدارة 
شؤون الدولة الكهنة ورجال الدين القَيّمون على المعابد ومارسة الطقوس الدينية. فلم يكن هناك 
تسيز فعلي بون السلطة المدنية والسلطة الدينيةء بل إن عددا من كبار الموظفين كانوا ينتخبون من 
بين صفوف الكهنة المتتمين إلى الفنة الحاكمة الأولى في طبقة الأويلوم. ويلي الكهنة الكتاب الذين 
کانوا ني بادیء الأمر يتتمون أيضا إل صفرف رجال الدين» ولكن عندما ازدادت الحاجة إليهم 
أقبل عدد من الناس عل المدارس التي كان يديرها رجال الدين في المعابدء وتخرجوامنهاء وأصبح 
بإمكانهم تسلم الوظائف العالية. هذه المهنة كانت على شيء كبير من التقدير حتى أن عددا من 
أفراد الأسرة الحاكمة كان محمل بكل افتخار واعتزاز لقب «كاتب». وهناء بدت فئة الكتاب" 
الذين يشغلون أعل الوظائف المدنية في الدولةء مشابهةء في وضعها ودورها الاجتماعيين لطبقة 
رجال الاكليروس في القرون الوسطى في أوروبا. 

ثمة فثة آخرى تنتمي إلى طبقة الاويلوم تتألف من الاشراف ۴3٣1٤1٥١‏ المحافظين 


1 - حتى وان ل يتسلم منصبا في الدولةء فالكاتب يكفيه افتخارا أنه يمتاز عن غيره من عامة الشعب بثقافته 
وعلمهء وهو لم خف اححتقاره للحرفين والعمال. وتشرح هذا التباين الاجتاعي تعاليم الفرعون خيتي لابنه 
مریکارع الخر إلبها في الفصل السابق. وقد جاء فيها: 

١‏ أر مطلقا حدادا تسلم مهام سفيرء إن رأيت الحداد في عمله عند فوهة جحيمهء أصابعه كأصابع التمساح» 
يشتم منه رانحة أكره من رانحة بيض السمك. البلاه يقوم بعمله على الحجارة الأكثر صلابةء وعندما يتهي من 
أتعابه تكون قد تلفت ذراعاه وينام منطويا عل نفسه حتى شر وق الشمس,» فهو مكسور الظهر والركبتين.. 
الحلاق يعمل من الصبح إل المساء لا بلس أبداء إلا لتناول الطعام. يسمى راكضاً من منزل إلى منزل بفتش 
عن الزبائنء ينهك ذراعيه ليملا معدتهء كالنحلة التي تأكل عسلها... المزارع يرندي دوما الأسمال نفسها 
وصوته أخشن من صوت الغراب. اصابعه لا تتوقف عن العمل» ذراعاه يبستا من الهواه» عندما يستريح» إذ 
وجد فعلا وقتا للراحةء ففي الوحول يفترش التبن. إذا كان في صحة جيدة» فهي صحة البهائم الجيدة. وإذا 
كان مريضاًء فالأرض العادية سريره» بين المواشي... تعلم ٳذا باجتهادء فلا شيء ي الحقيقة يساوي العلم إن 
الاستفادة من يوم واحد في الصف هي ربح للمستقبل؛. وجاء في نص آخر: «أن الكاتب ال ماهر في عمله جدير 
بان يكون في حاشية الملك». 
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على منزلتهم الاجتماعية بالوراثة؛ وهم المتميزون بشعرهم الطويل خلف الرقبةء وبلقبهم ميلو 
داع4 المسجل على الرسائل الموجهة إليهم. ومنهم يتخب أعضاء مجالس القدماء في المدنء 
ويشغلون المراكز الأولى في القضاء (قضاة ومساعدو قضاة). فهمء بطبيعة الحالء من أقرب 
المقربين إلى الملك» بحكم وظيفتهم أو لمجرد أنهم ينتمون إلى الاشراف أي الفئة الحاكمة. وهم 
تأئير كبير في تسيير أمور الدولةء ودور مهم في الاشراف على الجيش حيث ينالون أعلى الرتب. 

أا الفغنة الثالثة في هذه الطبقة الأولى من المجتمع البابلي فتتمثل بجماعة الشعب الحر 
على اخحتلاف مستوياتهم المعيشية ومهنهم» وهم يشكلون في واقع الأمر أغلبية السكان الذين 
يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية شرط أن بخضعوا للقوانين ويدافعوا عن البلاد وينخرطوافي 
الجندية عند الضرورة. فلم يكن هناك جيش نظامي دائم إلا في حالة الحرب بيا لا بحتفظ 
في أيام السلم إلا باطار عسكري أو نواة عسكرية معظم أفرادها من المختصين الذين بهتمون 
بالتجنيد وتنظيم الجيش استعدادا للعمليات الخحربية أو للدفاع عن البلاد. فكان هؤلاء ولا 
سيم فة الضباط منهم» أنظمة خاصة؛ فتمنحهم الدولةء مقابل القيام بواجباتهم ساعة يرغب 
E‏ 
فهي لا تباع ولا ترهن. وأصحاب الاقطاعات كانوا معفيين من الضرائب, ويستحال استرجاع 
هذه الاقطاعات عن طريق المحاكم أو عن طريق حاكم المقاطعةء فلا تنزع منهم إلا بأمر ملكي. 
وإذا أسر أحدهم ولم يستطع دفع الفدية اللازمة كي يسترجع حريته ويعود إلى وطنهء فعلل معبد 
المدينةء التي ينتمي إليهاء تدبير الأمرء وإن لم يتيسر ذلك تولت الدولة أمر تسديد الفدية عنه. 
يتبين من هذه الملاحظة الأخيرة آن هؤلاء أو البعض منهم» ل يكونوا من أصحاب الثروات 
الطائلةء وان اقطاعاتهم كانت صغيرة ومحدودة. 

أما الطبقة الثانية فتعرف باسم «مشکینوم؛ ۸1۲ N1۸)‏ یراد بہا الفقراء 
(المساكين) من عامة الشعب أو الرجال نصف الأحرار الذين لا يتمتعون بجميع الحقوق 
O E NTT‏ 
تحمل المسؤوليات المدنية. فنسبة التعويض في الاصابة تختلف بين أفراد الطبقتين الأولى والثانية 
فالرجل الحر يدفع ثلائة أضعاف ما يدفعه المشكينوم الذي يفتل إذا عجز عن الدفع. 

يستطيع المشكينوم اقتناء العبيد إذا تيسرت أحوالهء إنا لا بحق له الوصول إلى المراكز 
الحكوميةء ويعتقد أنه بحرم عليه التملك إلا في أماكن خاصة تحدد له. ونادرأً ما يسمح له 
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بدخول ال محندية. وهو إن خدم في الجيش» فلا يحمل السلاح» بل يقتصر عمله على تقديم بعض 
الخدمات للجنود والقيام بأعمال إدارية تابعة للجيش. ويظهر أن المشكينوم ينتمون إلى سكان 
البلاد الأصلييين (من ساميين وسومريين) بعد أن خحضعوا للغزاةء فلم يُستعبدوا ولم يُقبلوا 
كليا ني المجتمع. وهم من صغار المزارعين» يعملون في أملاكهم الخاصة أو في أملاك الآخرينء 
ومن العمال المياومين وصغار الحرفين. أن عدم الاستعانة بهم في أيام الحرب هو دليل على 
قلة عددهم» وعدم الثقة بهم. لقد تلاشوا مع الزمن» عندما تحسنت أحوال البعض منهم 
فامتزجوا كليا في المجتمع» كا ساءت أحوال البعض الآخر وتحولوا إلى عبيد. 

أما الطبقة الثالثة» وتسمى «وردم* (۷3۲010)ء فهي طبقة العبيدء ويمتلكها أفراد 
الطبقتين الأولى والثانية: والعبد حليق الرأس» مختوم بالحديد الحامي» لا يذكر مطلقا اسم بيه 
لأنه ينتمي إلى الطبقة السفل» فهو مجرد سلعة تباع ونشرى وترهن» كا يلقى أشد العقوبات 
فيجدع أنفه أو تصلم اذنه إن م يطع سيده أو إذا اعتدى على نبيل. 

لكن للعبد حقوقا مدنية وتتكفل الدولة بحمايته» فلا بحق لسيده مبدئياء التصرف 
بحياته كا يشاء» وإن لملكية الرقيقء وإن كانت مطلقةء حدودا وشروطاً معينة. فالتشريع 
السومري والبابلي يعترفان بالرق ويعملان على حايته وتشجيعه كمؤسسة وجودها ضروري. 
لكن القانون لا يعتبر الانسان عبد طبيعياء فالرقيق رجل «حر؛» ويستطيع الزواج من امرأة 
حرة وأولاده يولدون أحراراء كا تستطيع الأمة الزواج من رجل حر. إنا لا بد من صيانة هذه 
المؤسسةء فالرقيق إذا هرب يرنكب مبدتيا الجحريمة الكبرى» ولكن إذا قبض عليه يستر جعه 
سيده» ويكتفي بربطه بالحديد تجنبا لمحاولة ماثلةء في حين أن مساعدة الرقيق على اهرب تعتبر 
جريمة ضد الدولة يستحق صاحبها الموت. 

العبيد هم من أسرى الحرب يمكنهم استرجاع حريتهم لقاء قدر من المال (فدية)» 
أو مواطنون عاديون استعبدوا نتيجة افلاس أو عدم التمکن من وفاء دینء كا يستطيع رجل 
حر بیع ابنه أو ابنته لقاء مبلغ من المال يفي به دیونه أو یقدم أحد آبناثه مقابل اعفائه من دين 
متوجب عليه. إن ابنا مبذرا يطرد من منزل أبيه ويتحول إلى عبد. وني حالات أخرى يتحول 
فيها إنسان حر إلى عبد لمجرد أنه «ضرب أخاه الأأكبر؛. وني هذه الحالة الأخيرة إذامات أحدهم 
من الأحرارء اثناء استرقاقه نتيجة لسوه معاملة سيده بحكم على ابن هذا الأخير بالموت. أمافي 
حالة الأرقاء ا لحقيقيين» عندماينقلون من سيد لخر كوسيلة لوفاء دين فإن موت أحدهم نتيجة 
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لسوء معاملة السيد الثاني لا يتطلب من هذا الأخير إلا أن يدفع مبلغاً من امال للسيد الأول. 

ما الذي استعبد لافلاسه فیمکنه استرجاع حريته إذاتمكن من دفع الفديةء | أن الحكم 
على الرجل الحر بالرق لم يكن بوجه عام إلا مدة معينة من الزمن. «في ثلاث سنوات سيعملون في 
بيت الرجل الذي اشتراهم... وفي السنة الرابعة يعتقون؛. من الواضح أن القانون البابلي يجاول 
التوفيق بين مفهومه للعبد كوسيلة أو سلعة واعترافه به كإنسان تشمله نظم الدولة وتقوم بحمايته. 

وجاء في موعظة حثية شرح لعلاقة العبد بسيده عن طريق علاقة الإنسان بخالقه: 

«إذا أغضب عبد يوما سيدهء فإما أن يقتلء وإما آن بجدع أنفه أو تصلم أذنه أو تفْقاً 
عينه» ويتحمل المسؤولية لا الجاني وحده بل زوجته أيضاً وأولادهء وأخوه وأخته وأقاربه 
وعائلته عامةء سواء كان الجاني رقيقا آم أمة.. إذا أغضب أحد اء أيعاقب الله ا لجاني وحده؟ 
آفلا یقاصص امراته وأولاده وذریته وعائلته وعبیده الذکور منهم والاناث, وماشیته وأغنامه 
وغلالهء بعد أن يكون قد عاقب المجرم نفسه؟ أي أن للسيد على العبد ما للخالق على خلو قات 
فله حق التصرف بهء يمنحه الحياةء ويحكم عليه بالموت إذا شاء. 

يضيف: «لكنء إذا اعترف العبد بخطيثته أمام سيده يرق قلب سيد ويمتنع السيد 
عن معاقبة العبده» ربا لأسباب مادية ولحاجته إلى العبد. 

لكنه بجحق للعبده في التشريع الحثي» التملك والزواج من امرآة حرة شر ط أن يقدم ها 
مهرا يتناسب ومقامها... وٳذا اعتدې عليه بحق له آن یرفع دعوی ویطالب بالتعویض (نصف 
ما یناله رجل حر). هذه الغرامة تدفع له لا لسيده» بحسب رأي «وولی؟ء لسيده لا للعبد في 
رأي «دیاکونوف؛. في أو اخر العهد البابلي أصبح باستطاعة العبد تعاطي التجارة والتملك. 


3 الإدارة في العهد البابلي 

أصبح ال ملك في الدولة البابلية الحاكم المطلق بأمر من «مردوك)» اله مدينة بابلء الذي 
ارتفع إلى المرتبة الأولى بين مجموعة الاهةء وحل بذلك محل الاله انليل معبود مدينة نيبور 
.NNipPur‏ واعتر ابنا له. وكان لحمورابي سلطة مباشرة على الكهنة الذين اتسع نفوذهم» في 
العهود السومريةء لدرجة آنهم باتوا يشكلون خطرا على النظام الملكي. إلا أن هذا الخطر قد 
زال في عهد الأسرة البابلية بفضل اشراف حوراي المباشر وقوانينه الصريحة الحاسمةء وبعد أن 
وضعت أملاك المعابد تحت رعاية الدولة المباشر. 
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عزل حمورابي أمراء الدويلات من المدن وأحل علهم حکاما يأعرون بأوامره» وجعل 
من اللغة البابلية اللغة الرسميةء لغة الدولةء أما السومرية فاقتصر استع اها على بعض النصوص 
الدينية وطقوس العبادة. 

لقد حاول حورابي تدعيم الإدارة ا لمر كزيةء وربط الإدارات الأخرى بها مع احتفاظها 
بشيء من سلطتها المحلية. فالأمور القضائية والاقتصادية ) تكن مبدئباً من صلاحيات حكام 
المناطقء الذين يتوجب عليهم الاهتمام بالمسائل الإدارية ورفع التقارير الموسمية عنها إلى 
السلطة المر كزيةء في حين كانت هذه الأخيرة تشرف على القضاء وتعمل على تأمين سير اقتصاد 
البلاد وتجارتهء فكان لا بد من تضارب الصلاحيات التقليدية بين السلطات المدنية من جهة 
والعسكرية من جهة أخرى» كا م تتوصل الحكومات البابلية إلى تنظيم هيئة إدارية صحيحة 
تعتمد في تکوینها على موظفین اختصاصیین. 

لقد اتبعت الأنظمة نفسها تقريباً في العهد السومري» وطوال عصر الدولة البابليق 
حيث كان يعالج الضعف أو النقص بتدعيم السلطة المركزية وزيادة عدد الموظفين بعد أن 
اقتصرت مهامهم على أن يكونوا خداما مطيعين للملك من دون أية حاولة لتغيير الأوضاع أو 
اتباع نظم جديدة. اتبع هذا المبداأ أساماً في نظام الدولة وأنماط الانتاج. فهناك أربعة أنواع من 
ا لمنتجين التابعين للقصر: مزارعون» وفلاحون بعضهم من الشعوب المغلوبةء يقدم هم القصر 
الحيوانات والمال اللازم للانتاج ويقومون هم في المقابل بالعمل اللازم» ويسددون ما عليهم 
للدولةء في أوقات معينةء نقداً أو غلالا؛ آمّا ا لمسخرون فيقومون بشق القنوات ولا ينالون لقاء 
أتعابيم إلا الشيء اليسير وما يترك هم أحيانا من محاصيل. وهنالك عدد آخر من المتتجين» هم 
مدنيون وعسكريون يتلقون اقطاعات لقاء القيام بخدمات خاصة. هذه الاقطاعات المتفاوتة 
في المساحة لا بح للاأفراد القيمين عليها التصرف بها (كالبيع أو النقل)ء بل يمكن تأجيرهاء في 
غیابہم إلى فلاحین آخرین. 

فالملك يشرف في ختلف المجالات, إشرافا دقيقا على ملكه ولا عجب أن تتدخل 
الإدارة الملكية في المسائل البسيطة كشكوى الطحان» أو جز صوف الغنم. واحتفظت الإدارة 
بالطابع التقليدي القديم الذي كان بامكانه ضبط الأوضاع لو لم تأت من الخارج عوامل غيرت 
مجرى الأحداث. 
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الأسرة الكاشية في بابل 
والصراع بين الدول المعاصرة 


ما زال تاريخ بابل في عهد الأسرة الكاشية (1650 - 1170 ق.م) غامضاء بسبب 
قلة المصادر الأثرية والتاريخيةء لكننا تعرفنا إلى بعض أحداث الشرق الأدنى» في القرنين الرابع 
عشر والثالث عشرء بفضل الرسانل التي كتبت باللغة البابلية وعثر عليها في تل العمارنة في 
مصر, الرسائل الدبلوماسية التبادلة بين فراعنة مصر وحكام أو ملوك الدويلات الشرقيةء هذا 
فضلاً عا كتب في اللغة الحثية من وثائق عثر عليها في بوغاز كوى» وما كتب أيضاً في لغات 
آخری. 

عرف العصر الكاشي باسم أسرة بابل الثالثة بعد أن تمكنت عناصر قليلة من الكاشيين 
من الاستيلاء على مدينة بابلء واقامة أسرة جديدة حكمت حوالي خساية سنة (1650 - 
0 ق.م). كان أفرادها يشكلون طبقة أرستقراطية متسلطةء لكن بابل استطاعت» في ظل 
هؤلاء الحكام الأجانب أن تحافظ على تقاليدها وأعرافهاء وتحافظ على نشاطاتها في المجالات 
الفكرية والاققصادية. 

تميز هذا العهد بالصراع السياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي» إذ كان عل 
بابل الكاشية أن تواجه باستمرار أطهاع أسرة القطر البحري في الجنوب والعيلاميين في الجنوب 
الشرقي وكذلك دولة ميتاني حديثة العهد, في المنطقة الشمالية. وكان عليها أيضا أن تواجه خطر 
الدولة الآشورية الناشئةء في الشمال الشرقيء بالاضافة إلى خطر الدولة الحثية بعد أن استطاعت 
أن تبسط نفوذها على قسم كبير من أعالي سورياء ووقفت في وجه القوى الفرعونية تعكنت من 
القضاء عل دولة ميتاني. ويضاف إلى هذه الأحداث المحاولات الفرعونية في تدعيم وجود مصر 
في عدد من المدن السورية -الكنعانية. 

الكاشيون هم من الشعوب الاسيانيةء أتواء على مايبدوء من مرتفعات جبال زغروس» 
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ودخلوا بلاد ما بين النهرين واستقروا فيها منذ عصر الأسرة البابلية الأولى. وقد نشب الصراع 
بين هذه الفثات والدولة البابلية واستمر مدة طويلة من الزمن قبل أن يتمكن الكاشيون من 
الاستيلاه عل بابل في اواسط القرن السادس عشر وتأسيس دولة جديدة عرفت اصطلاحا 
باسم «أسرة بابل الثالثة٠ء‏ وبلغ عدد ملوكها 36 ملكاء اشتهر منهم كنداش اكةل”ة6. 
مؤسس هذه الأسرةء وكشتيلياش الأول وأكوم الثاني الذي استولى على بابل حوالي سنة 
۵0 15.. وکاريiداڻش .Karaindash‏ 

إلا أن مجيء الكاشيين إلى بابل لم يغيّر شيئا من مظاهر حضارة بلاد ما بين النهرين 
طوال خسة قرون فهم اكتفوا بمارسة السلطةء بصفتهم طبقة أرستقراطية حاكمةء وأبدوا 
اهتاما كلياً بالعمران. فر موا ما كان قد تهدم من أبنية قديمة واضافوا إليها معابد جديدة. ومنها 
زقورة عقرقوف (قدي) دور كورجالزو لاع ااا - ۲ا0 عاصمة الكاشينء شال 
غربي بغداد)ء إحدى أهم زقورات بلاد ما بين النهرينء والمعبد الذي بناه الملك كارينداش 
hئKarainda‏ للربة اينانا في اوروك. 

ولثن احتفظوا بأسمائهم وباسماء امتهم الأصليةء اهتم الكاشيون بجميع المظاهر 
الحضارية الرافديةء فاعتبر وا اللغة البابلية لغة الكتابة الراقية إلى جانب لغنهمء كا تبنوا الديانة 
البابليةء وحاولواالتوفيق بينها وبين معتقداتيم وآهتهم الخاصة. إن هذه المحاولات في التقرب 
من سكان البلاد واتباع تقاليدهم تظهر في عمل اكوم الثاني أحد ملوكهم» حين استرجع تمثال 
الاله مردوك من الحشين واعاده إلى اساجيل (۴53811) بابل في احتفال مهيب. 

لقد حاولوا أيضا التقرب من رجال الدين عن طريق منح ابات للمعابد واعفائها 
من الضرائب» كا منحوا أيضا الاقطاعات للمقربين إليهم عسكريين ومدنيين. وقد أصبحت 
هذه الاقطاعات أشبه بأملاك خاصة بعد أن أباحوا ملكيتها من قبل أفراد الطبقة الحاكمة 
ولا سيا الكاشين. اتسم هذا العهد بروح احتكار الوظائف والحرف بحيث أتيح لبعض 
اللأسر توارث مهن أصبحت من اختصاصهم» فكان من بينها جماعة الكتبة الذين ارتبطت 
أعهاهم مبدئياً بإدارة المعابدء وكان هم الفضل في حفظ التراث البابليء إذ قاموا بتدوين ونسخ 
النصوص الادبية والدينية أو إعادة كتابتها من جديد. 

آما عل صعيد العلاقات الخارجيةء فلم يكن لبابل الكاشية أطباع سياسيةء مكتفية 
بحرصها الشديد على ازدهار تجارتها وتوسيع نطاقها في الخارج. فقرافلها كانت تجوب أنحاء 
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عديدة من بلاد الشام ومصر. واتخذت العلاقات البابلية المصرية طابع الصدافة الشخصية 
ظهرت في مصاهرة بعض أفراد البيتين الحاكمين (كز واج امنحوتب الثالث من ابنة ا ملك البابي 
كارينداش). وعندما ساءت الأحوال في سوريا والبلاد الكنعانية بسبب النزاع السيامي بين 
أطراف ختلفةء تأثرت التجارةء وتعرضت القوافل البابلية للسلب وقتل أفرادهاء فكتب اللك 
الكاشي إلى أخناتون يطلب منه التدخل لضبط الأمن؛ ويحمله مسؤولية ما بجحدث في ارض 
كنعان فائلا: «كنعان أرضك... وأمراؤها مواليك». 

استمر حكم الكاشيين في بابل فترة طويلة من الزمن» تعرض خلاها الشرق الأدنى 
لأحداث تاريخية مهمة كظهور الحثيين في الأناضول ثم في شمال سورياء وتأسيس دولة ميتاني 
في المناطق الغربية والشمالية من نهر الغرات» وتحكم الأشوريين في المناطق الشرقية والشمالية 
الشرقية من نهر دجلة. إن وجود هذه القوى» إضافة إلى النفوذ المصري في سوريا وعل 
الشاطىء الكنعاني» قد أحدث نوعاً من التوازن السياسي وعرفت البلاد بفضله شيثاً من المدوء 
والاستقرار لفترة من الزمن عاد بعدها النزاع من جديد بين مختلف هذه الفنات. ولقد ألقيت 
اللأضواء على أحداث هذه المرحلة (القرن الرابع عشر والالث عشر)ء بفضل الرسائل التبادلة 
بين عدد من حكام وملوك هذه البلاد ورسائل تل العمارنة). 

كان الحوريون ٠۴5‏ أ٣٣۲‏ نا1 وهم من الشعوب اندو آريةء قد ظهروا في مناطق شر قية 
عديدة مع بداية الألف الثاني ق.م. فأتوا إليها إماعن طريق التسلل البطيء وإما عن طريق 
اهجرات المتتالية والعنيفة. ولقد عَرّفت النصوص المصرية بكلمات مثل «نهري» و «نبرن" و 
«نهرينا؛ )N3۲1١3(‏ المناطق التي انتشروا فيهاء وهي المناطق نفسها التي ذكرتها النصوص 
البابلية باسم «ماتونهري)" .N 13ا٠ - N3۲13‏ يعتقد أن الكلمتين. المصرية والبابليةء ذات 
معنى واحد رب يشار به إلى «أرض النهر؛ الواقعة ما بين الفرات والخابورء أحد روافده. لكن 
للكلمة مدلولا أعم وأكثر شمولاء كا أن تأثير هذه العناصر الجديدة قد شمل مناطق واسعة 
في شمالي سوريا والعراق وربا شواطىء البحر المتوسط. ومن بين الحوريينء فنة سكنت بلاد 
میتاني M1‏ حيث تأسست دولة جديدة» في الشمال والشمال الغربي من العراق» اتبعت 
أساليب الحكم الاقطاعي» وكانت عاصمتها واشوكاني التي ل يعثر عليها بعد ولكن يعتقد أنها 
تقع على الخابور شرقي تل حلف. 

احتفظ سکان میتاني بأسمانهم وآساء امتهم مثل «اندرا؟» و«فارونا؛ و «میترا» 
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Mithra‏ و «تشوب؛ 1c‏ وغبرهاء كا أضافرا إليها بعض آلمة الساميينء ولا سيا 
«عشتارا. 

تمكنت الدولة الميتانية من بسط نفوذها في الشرق والوقوف منذ أواخر عهد الملكة 
حتشبسوت في وجه السيطرة المصريةء عن طريق تحريض المدن السورية الفينيقية ودفعها إلى 
الثورة أو الاصطدام المباشر مع القوات المصرية. فكان لا بد من استمرار العداء بين الطرفين 
حتى نهاية عهد امنحوتب الثاني عندما بدآت مر حلة جديدة مر حلة العلاقات الدوليةء وتقرّب 
اميتانيين من المصريين ربا تخوفاً من خطر الآشوريين في الشرق والحشين في الشمال الغربي. 

ومن شواهد هذا التقارب مصاهرة الأسر تين الحاكمتين وتبادل الرسائل الشخصية 
في عهد الملوك تحوتمس الرابع وابنه امنحوتب الثالث وحفيده أخناتون. لكن هذا الاستقرار 
الذي عرفه الشرق القديم في أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن الرابع عشر ق. م ل يدم 
طويلاء إذ ظهرت قوى جديدة تمشلت بالحشيين» سكان حاتي ٤٤‏ 113. في الأناضول» ثم في شمالي 
سوريا. هذا بالاضافة إلى تعدد الثورات السورية التي كانت تتلقى العون من الحشين وكان من 
شأنها أن تضعف سلطان مصر في هذه الأقاليم الأسيويةء ولا سيا في عهد امنحوتب الرابع» 
اخناتون. 

وھنا ما یشیر إلى آن سوبیلولیرما a۵‏ ںاںااممیاS‏ قد آغار على شمالي سوریا 
واستولى على قطنا ووادي العاصي» كا اجتاح في الوقت نفسه القسم الشمالي من ميتاني. وكان 
الآشوریون قد استولوا بدورهم (في عهد ملکهم أشور أوبَلط) على قسم من بلاد ميتاني» في 
حين كان القسم الآخر من نصيب الحثيين. وكان لا بد لصر من أن تتدخل للدفاع عن حلفائها 
الميتانيين ما آدى إلى نشوب الحرب بينها وبين الحثين» في عهد مرسيل الثاني وابنه مواتاللي. لكن 
ستي الأول تصدى للحثين في شمالي سوريا واستطاع آن يعيد لمصر السيطرة على المدن الفينيقية 
والسوريةء كا حاول رعمسيس الثاني من بعده» استر جاع سوريا الشماليةء إلا أن هذه المحاولة 
لم تنجح كلياء إذ انتهى الأمر بمعاهدة صلح سنة 1278ء جاءت بعد سنين طويلة من موقعة 
قادش. التي سنأتي على ذكرها في الفصل التالي. 

أما بابل فكانت في هذه المر حلة خارج النزاع السيامي بين مصر والحشين ولم يكن ها 
أطماع سياسية. فكانت علاقاتها ودية مع خاتىء رغبة منها في تأمين طرق القوافل التجارية في 
الاقليم السوري. فالرسائل المتبادلة بين ملوك الدولتين تشير (لا سي رسالة حاتوسيل الثالكث) 
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إلى تدخل حاتي في شؤون بابل السياسية الداخليةء كا يتضح منها أن الكاشيرن كانوا يوجهون 
كتبهم في هذه المرحلة إلى الملك الحثي بعد أن فقدت مصر سيادتها على المنطقة السورية الشمالية 
وحلت علها السيادة الحثية. 

ویتبین من وثائق بوغاز كوي (حاتو ساس 113110545 عاصمة الحثيين)ء أن للطرفين 
مصلحة في التحالف ربا بدافع الخوف من اشورء العدو المشترك. وفي استمرار العلاقات 
الودية (بين الحثيين والكاشين) التي بقيت قائمة حتى سقوط الدولة الحثية على أيدي شعوب 
البحر في بداية القرن الثاني عشر ق.م. 

أما العلاقة مع اشور خلال هذه المرحلة فلم تكن دوماً على ما يرام» بل إننا نجهل 
الكثير عن تطور هذه العلاقات بين البلدين في المراحل الأولى. ويبدو أنه كان هناك عداء كبير 
م تنجح في تلافيه حاولات التقرب وتوطيد العلاقات لا سيا في عهد برنابرياش (1360 - 
0 الذي تزوج من ابنة ملك شور (أشور أوبَلّط). فکان مقتل ابنه بعد توليه العرش (ربا 
بسبب ميوله السياسية الأشورية) قد ادى إلى مواصلة النزاع بين الطرفينء وبخاصة في عهد 
الملك الآشوري توكولتي - نيتورتا الأول 1945 _ 1207. ھا٣ Ninu‏ - اا اںu‏ )ںآ الذي 
هاجم بابل نفسها واستولى عليها ودمرها ثم عزل ملكها وجعل من بابل ولاية تابعةء بقيت 
على هذه الحالة حتى وفاته. 

لكن نهاية الأسر ةالكاشية لم تكن على أيدي الآشو رين فالبلاد تعرضت (عند متتصف 
القرن الثاني عشر) لغزو العناصر العيلامية الذين هاجموا بابل ودمروها شر تدمير وقضوا نهائيا 
على الحكم الكاشي» كا أسسوا فيها أسرة جديدة عرفت باسم «أسرة بابل السابعة. لكنها ) تدم 
طویلا. وکان عل راس هذه الحملة شوترك ناخونته ٩۲٩‏ )1ھ - )اط الذې افتخر 
بأنه استولى على أكثر من 800 قرية وبأنه عاد إلى بلاده حملا بالأسلاب والغنائي منها غثال 
ومسل مilشتgjg «Manishutusu‏ ونصب نرام - سين وكذلك نصب شرائع حمورابي. 

أما الأسر التي أعقبت سقوط الحكم الكاشي فكانت ضعيفةء ما سمح لأشور بأن 
تفرض سلطانها على بابل ابتداء من القرن التاسع وأآن تضمها إليها عسكرياء ثم تدمرها كليا في 
القرن السابع قبل الميلاد. ولم تسترجم بابل استقلاها وسلطانها من جديد إلا بعد سقوط نينوى 
في سنة 612 ق.م. 
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الدولة الحثية في الأناضول وشمال سوريا 


يقسم تاريخ الدولة الحثية إلى مرحلتين رئيسيتين: 
المرحلة الأولى: وتعرف بعصر الدولة القديمة (النصف الأول من الألف الثاني ق.م). 
المرحلة الثانية: أو عصر الدولة الحديثة (من أواخر القرن الخامس عشر إلى بداية القرن الثاني 
عشر). 

إن كل تحاولة لمعرفة المراحل الأولى من تاريخ الشعب الذي عرف فيا بعد بالشعب 
الحثي يجب أن تعتمد على دراسة النهاذج الفخاريةء المصادر الأثرية الرئيسية. فلم تكن هناك 
نصوص كتابية تشرح أو تساعد على معرفة أصول هذا الشعب. ولا نزال نجهل الكثير من 
معام حضارة بلاد الأناضول في بداية العصور التاريخية. لكن هذه البقاع الغنية با لمعادن كان ها 
دور رئيس بعد ذلك عندما تمكن الانسان من استخراج النحاس» ثم البرونزء فالحديدء وصنع 
منها أدوات حلت عل الأدوات الحجرية. ولقد ابدت شعوب هذه المناطق الشمالية اهتماما كليا 
بصناعة المعادنء كما اهتمت أيضاء في العصور التاريخيةء بالتجارة وتبادل السلع مع جيرانهاء 
الأمر الذي سمح ها بالتعرف تدريجيا على حضارة بلاد ما بين النهرين المتطورة. 

يكن الحثيون يشكلون شعبا منجانساء بل مجموعة من فثات معلية ختلفة امتزجت 
في تنقلها بغيرها من العناصر المتكلمة لغات هندو أوروبية. يعتقد أنهم توا من مناطق القوقاز 
وشواطىء بحر قزوين ودخلوا بلاد الأناضول من جهة الجنوب حيث توصلوا في أواخر 
الألف الثالث إلى الاستقرار فی منطقۃ بوغاز کوی ر٥×‏ - ۸۵Z‏ ع80 ف حوض نہر حاليس 
6 الحصن الطبيعي لدولتهم الأولى. 

کشفت الحفریات في ايجدیر 1۲ء في وادي آراکس الاأعلى (في القوقاز)» عن آثار 
ترجع إلى العصر الحجري الحديث وحتى أواخر الألف الرابع ق.م تميزت بنوع من الفخار 
ذي لون أسود مطلي بطبقة شفافة (5١۷6۲)ء‏ تزينة عناصر زخرفية حفورة وأحيانا ناتئة. وعثر 
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ايضا على مواقد غريبة الشكل من الفخار المشوي» شبيهة بحدوة الحصان. زينت بخطوط 
هندسية ووجوه انسانية. 

لكن هذه الصناعة لم تتطور في ما بعدء ويظهر أن مراكزها قد هجرت في نهاية الأالف 
الرابع ق.م. وثمة آثار مشابهة عثر عليها في كل من منطقة العمق في شمالي سوريا وفلسطين 
ترجع إلى أواخر الألف الرابع وبداية الألف الثالث ق.م» كا عثر على نماذج فخارية تماثلة في 
وسط الأناضول ترجع إلى أواخر الألف الثالث ق.م. 

وبفضل هذه المكتشفات الأثريةء أصبح مكنا تتبع مراحل هجرات هذه القبائل في 
أنحاء ختلفة من الأناضول وسوريا. فقد تركت بلادها الأصلية لأسباب نجهلهاء وذهبت 
تبحث عن أماكن تستقر فيها وتمارس حياتها بسلام. ولا م يكن باستطاعتها الانتقال مباشرة 
نحو الأقاليم الغربية لصعوبة المسالك الجبلية اتخذت طريقها نحو الجنوب حتى وصلت إلى 
أعالي العراق ثم اتجهت إلى شمالي سورياء حيث استقرت مدة من الزمن في سهل العمق بعد أن 
تغلبت على السكان المحليين. لكن هذه القبائل أرغمت على متابعة السيرء فاتجه قسم منها إلى 
سوريا وفلسطين کا اتجه قسم آخر نحو الشمال حتى وصل إلى وادي حاليس اه1 في وسط 
الأناضول. 

في أثناء إقامتهم في سهل العمقء امتزج الحثيون بسكان البلاد الأصلين. كا أن فة 
منهم بقيت في سوريا عندما اضطروا إلى مغادرتہاء وهذا ما يشرح الطابع الحثي ني كر كيميش 
(جرابلس)ء ووجود فئة موالية فيها للحشين. لكن هذه القبائل لم تكن تحملء عند دخوها 
الأناضول واستقرارها في هذه البلادء الاسم الذي عرفت به في ما بعد: «خاقي؛ (۲13)1). في 
بادىء الأمرء اهتمت بانشاء إمارات مستقلة (حوالي عشر امارات عل الأقل)ء لكنها متحالفة 
تحت زعامة احداها 10) 0١۴66۲4‏ التي حمل حاكمها لقب «الأمير الكبير٠.‏ فكان نزاع بين 
هذه الامارات المتنافسة وانتقال للزعامةء وفق الظروف من امارة إلى أخرى حتى استقرت. 
في النصف الأول من الألف الثاني ق.م. في حاتوساس كaءن۲13.‏ وذلك بعد أن استولى 
لابرناس 1404۲١35‏ على عملكة ارزاوا ۸۲24۷3, في الأقاليم الغربيةء وبعد ان نقل ابه 
حاتوسيل العاصمة من كوسار 05ا0 K‏ إلى حاتوساس (بوغاز كوى)ء وهو الذي قاد 
الجيش الخحثي للمرة الأولى خارج حدود الأناضول» وأآغار على شمالي سوريا وفرض سلطانه 
عل علكة ايمخاد lamhad‏ (حلب)ء ودولة الالاخ Alak‏ في سھل العمق. 
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يبدو أنه نم في هذا العصر توحيد القبائل التي استقرت في أواسط الأناضول تحت اسم 
«خاني. وني سنة 1585 تمكن مورسيل الأول من القيام بحملة عسكرية على شمالي سورياء 
ووصل حتى مدينة بابل واستولى عليها لمدة قصيرة من الزمن. وكان من نتائج هذه الأعيال 
الحربية ترسيخ السيادة الحثية في شمالي سورياء السيادة التي عمل الملوك الحثيون ججميعهم على 
ابقانها واستمرارهاء الأمر الذي اضطرهم إلى الدخول في نزاع دائم مع المصريين. 

لكن هذه الدولة الحثية القديمة م تبلغ من القوة ما يمكنها من الافادة من انتصاراتها 
ا لحربية السريعةء فظهرت عليها بوادر الضعف مع نهاية هذه ا مر حلةء رب) بسبب النزاع الداخليء 
وصراعها مع العناصر الحورية في سوريا. 

ومن مظاهر ضعفها في هذه المرحلة قبوها بالمعاهدة التي أجرتها احدى الولايات 
الجنوبية في آسيا الصغرى ثم استقلال دولة ارزاوا في الأقاليم الغربية. وفي هذا الوقت بالذات 
قام تحوتمس الثالث بحملة عسكرية ناجحة في غربي آسياء كان من نتائجها أن خضع قسم كبير 
من سوريا الشمالية للسيطرة الغرعونيةء وتحولت المدن السورية التي كانت موالية للحشين إلى 
مصر وارتبطت بسياستها. لكن هذه الأوضاع السياسية لم تبق على ما كانت عليه في القرن 
الخامس عشر. فإن تطور الأحداث الداخليةء في اتجاهين مختلفينء في كل من مصر والأناضولء 
أدى إلى نتائج جديدة على الصعيد السياسي في الشرق. 

ففي مصرء انشغلت الدولةء في عهد الملك أخناتون (1379 - 1362)» بأمورها 
الداخلية المتمثلة بحركة الأصلاح الدينيةء ونقل مركز إدارة البلاد من طيبة (تخلصا من سلطة 
رجال الدين فيها) إلى العاصمة الحديدةء اخيتاتن 01) - 1)3 )۸. وهنا تكمن عوامل التخل 
عن سياسة التوسع الخارجية والفشل في الحفاظ على نفوذها في آسيا الغربية. 

أما في حاتوساس,» فكانت أغراض الدولة الحثية الحديثة مختلفة تماما عها هي عليه في 
مصر. فأعطيت الأهمية الأولى للاستعدادات الحربية والعمل على استعادة ما فقدته من قبل. 
«حْصّنت حاتوساس وأحيطت بأسوار منيعة في عهد الملك سوبیلولیر ما ۵ں انا Supp‏ 
(335-1375)» وهو الذي بدأ مرحلة جديدة من العمليات العسكرية لم تنته إلا بنهاية هذه 
الدولة. حارب ميتاني من جديد» فانتصر عليهاء واستولى على عاصمتهاء ونصّب ولديه الأول 
ملكا عل حلب والثاني في کر کیمش» کا وضع ملکاً اسمباً عل عرش میتاني. 

وقام سوبيلوليوما بأعمال عاثلة في الأناضول فاسترجع ما کان قد اغتصب منه 
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على حدوده الغربيةء بل استولى على ارزاوا نفسها. وفي آخحر حياته» كانت المملكة الحثية من 
أكبر امالك القديمةء تمتد من الفرات إل البحر الأبيض المتوسط ومن قادش في سوريا حتى 
حاتوساس في شمالي الأناضول» وربا حتى البحر الأسود. أمّا مصر فقد تقلصت حدودها في 
سوریاء کا أن أشور لم تكن بعد لتشكل خطرا جدياًء فضلاً عن أنها كانت بعيدة وتفصلها عن 
ا لحشيين دولة ميتاني التي لم يعد ها سلطة تذكر. 

أما على الشاطىء الكنعاني فقد بقيت بعض المدن خارج النفوذ الحثي في حين عمت 
الفوضى معظم الامارات الأموريةء وتفاقمت بعد ظهور قبائل جديدةء ولا سيا ال «خبيرو» 
Kb‏ کانت تہدد آمن هذہ المدن. 

وعلى الرغم من الالحاح الكبير والكتب العديدة الموجهة من قبل هؤلاء الحكام إلى 
أخناتون. فرعون مصرء طلبا للنجدة والتدخل العاجل لردء الخطرء فإنهم لم يلقوا جوابا.. 
الأمر الذي أفقد مصر عددا من هذه المدنء مثل: سيميرا 81۷۲ وجبيلء وبيروت وصور» 
وصيداء وحتى غزه. ولعل أول ما قامت به الدولةء بعد موت أخناتون «المرطوقي». العمل 
على استرجاع ما فقدته في آسيا الغربية. ففي سنة 1310 اجتاح ستي الأول فلسطين وانتصر 
على الأموريين الجنوبين» كا تكن من فتح طريق القوافل» إلا أنه هزم في قادش عندما تعرض 

لكن هذا الصراع بين الحشين والمصرين استمر بعد ذلك» بخاصة في عهدي مرسيل 
الثاني وابنه مواتللي اهاه نا1. ولقد قدر هذا الأخير أنه لا مفر من معركة حاسمة مع 
المصريين. فقام» خلال عشرين سنة من الاستقرار والهدوء النسبي» بتحصين قادش. وفي سنة 
2 وقع الاصطدام العنيف بينه وبين جيوش رعمسيس الثاني» لكنه لم يكن بالفعل حاسم|ء 
فانتهت المعركة من دون أن يتتهي النزاع كليا. 

تصريحات رعمسيس الثاني تؤكد النصرء مع أن المعركة لم تكن في صالح أي من 
الطرفين. وعندما رجع رعمسيس الثاني إلى مصر خلد ذكرى انتصاره كتابة وتصويرا على 
جدران المعابدء ولا سي] في الكرنك والأقصر والرمسيوم وأبو سنبل وأبيدوس. ويؤكد النص 
الملصري بصورة خاصة على شجاعة الملك وكيفية نجاته مع حاشيته بعد أن كان الحثيون قد 
نصبوا له كمينا وأحيط بالأعداء من جميع الجهات. 

استمرت حالات التوتر فترة طويلة بعد معركة قادش فاضطرت رعمسيس الثاني 
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للقيام بحملات عسكرية أخرى لاعادة الاستقرار في كل من سوريا وفلسطين. لكن» في سنة 
8 .. توصل الطرفانء المصري والحثي (في عهد رعمسيس الثاني وحاتوسيل الثالث). إلى 
عقد معاهدة سلام وتحالف كتبت بنودها باللغة المصرية الهيروغليفية والأكادية المسمارية. 

تضمنت المعاهدة عدة بنود وشروط تحمل الصفة الدولية. فأشارت في مقدمتها إلى 
علاقة ود قديمة (يقصد بها الهدنة التي بحتمل حدوثها في عهد حورمحب أو في عهد ستى 
الأول) بين المصريين والحشين. وأكدت رغبة الطرفين بالسلام والتحالف والصداقة. وني هذه 
الوثيقة تعهد الطرفان بعدم الاعتداء واحترام حدود البلدينء وهي حدود لا ندري خطوطها 
ا لحقبقية في شمال سوريا. وجاء في القسم الأخير من المعاهدة الشهودء وهم آلف من الأرباب 
والربات المصريين وألف من الأرباب والربات الحشين. 

على أثر هذه المعاهدة» ساد سلام حقيقي بين الدولتين لفترة من الزمنء تبودلت 
خلاها الرسائل الودية بين الملكين. وتدعي] ذه المعاهدة السياسبة تزوج رعمسيس الثاني في 
العام الرابع والثلائين من حكمه من ابنة حاتوسيل الثالث. وكان من شأن هذا التحالف أن 
أعاد توازن القوى في الشرق وحال دون أطاع الدولة الأشورية وتوسعها لمدة من الزمن. 

في المرحلة الأحيرة من الألف الثاني ق.م» كانت البلاد الشرقية مسرحاً لأحداث 
تارجخية جديدة. فتعرضت منطقة الدلتاء في عهد مرنبتاح 10۲۵۸13۸ ابن رعمسيس الثاني 
لملة عسكرية قام بها الليبيرن, إن دون جدوى» ثم جدد الليييون حملتهم على مصر في بداية 
عهد رعمسيس الثالث (حوالي سنة 1194)ء فهزموا مرة أخرى ولم تؤد أعماهم إلى نتائج 
تذكر. الجدير بالذكر أن الجيش الليبي كان يتألف في معظمه من مرتزقة شماليين» مثل: الشردان 
والاأكواش. والصقليينء والآخيين. الذين أتوا من جزر البحر المتوسط الشرقي (جزر بحر 
ايجه) ومن أقاليم آسيا الصغرى الغربية. 

بدورها تعرضت بلاد الأناضول لأحداث ماثلة ولاقت الدولة الحثية الكثير من 
المصاعب في المحافظة على الاقاليم الخاضعة لنفوذهاء وكان عليها أن تواجه ملك اخيياوا 
A22‏ وهو أحد كبار الملوك الأربعة في آسيا الصغرى. الذي شمل نفوذ ملكته» في 
الجهة الغربية من آسيا الصغرى» عددا من الجزر الأيونية. 

لكن آهم هذه الأحداث التاريخية كانت تحر كات الشعوب التي عرفت في النصوص 
المصرية باسم «الشماليون في جزرهم». وأطلق عليها اسم «شعوب البحر؛. ولقد بدأت هذه 
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التحركات في الشمالء ربا في بلاد الأناضول. وانطلقت منها لأسباب ما زالت غامضة. 

م يكن هناك جيش منظم» بل تجرد تجمع من فثات مختلفة نى البعض منها عن طريق 
البحر والبعض الأخر عن طريق البر من الداخل (أتوا بنسائهم وأطفاهم في عربات ثقيلة تجرها 
الثيران). لذلك اقتصرت أعماهم» في البداية على الغزو والسلب والقنل واشعال الحرائق في كل 
مکان يصلون إليه. 

في أثناء سيرهم انضمت إليهم قبائل وعناصر جديدة. فأغاروا عل حاتوساس حيث 
سقطت المدينة وكانت بذلك نهاية الدولة الحثية في آسيا الصغرىء وعندما وصلوا إلى سورياء 
هبوا مدنا مثل كركيميش وحلب والالاخ» واستولوا على مدن الدولة الأمورية لجهة الجنوب. 
ويبدو أن مراكبهم قد وصلت إلى قبرص التي لاقت مالافته المدن السورية -الحثيةء واستمروا 
في أعماهم التخريية حتى وصلوا إلى دلتا مصرء حيث تمكن رعمسيس الثالك من التغلب 
عليهم وصدهم في سنة 1190. وكان من بين شعوب البحر فثات ختلفة منها: ال «داناين» 
Dann‏ و «بيليست› P150)‏ (الفلسطينيو .«(Philistins j‏ و »شر «Chardanes ‘il‏ 
و «شکلیش» و «آکویش؛ 5۸٥ا‏ )۴ وغيرهم من العناصر التي أتت من جزر بحر اجه ومن 
سردينا وصقلية وبعض مناطق آسيا الصغرى. 

إن الأسباب الرئيسة التي دفعت هذه الشعوب إلى ترك بلادها الأصلية ما زالت 
غامضةء ما أغراضهم من اجتياح هذه المناطق فكانت واضحة. فهم على علم بخيرات مصر 
وغناهاء إلا أن انتصار رعمسيس الثالث قد أنقذ البلاد وحال دون تحقيق أهداف الغزاة. وإن م 
تحقق هذه الشعوب هدفها الرئيسي» الاستيلاء على دلتا مصر إلا أنه كان هذه الأحداث نتائح 
تاريخية مباشرة» كسقوط الدولة الحثيةء واضعاف الامبراطورية المصريةء واستقرار احدى 
فثات شعوب البحر عل الشاطىء الذي عرف باسمهم في بعد «فلسطين؛ - كأاءزاطP‏ 
ع۴ وظهور الفرعجیین في غربي آسيا الصغرى وبسط نفوذهم على هذه المنطقة. وكان 
لانهيار الدولة الحثية وزوال النفوذ المصري في غرنبي آسيا أثر مهم جدا في تاريخ هذه المنطقةء إذ 
مهد لأحداث كبرى شهدتها منطقة الشرق الأدنى مع ناية الألف الثاني وبداية الألف الأول 
ق.م. 

لكن حتى بعد سقوط الدولة الحثية وزواها عن المسرح السيامي في الشرق احتفظطت 
مناطق شمالي سوريا وجنوبي الأناضول بمعام الحضارة الحثيةء وقد ورد اسم «حاتى» مرارا 
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في النصوص الأشوريةء كا عثر في هذه المناطقء على آثار حثيةء منها نصوص كتبت بالخط 
الخيروغليفي ترجع إلى أواخر الأالف الثاني وبداية الالف الأول ق.م. وقد نشأت في هذا العهد 
عالك سورية صغيرة تأثرت بالحضارة الحثية. مثل هاه وحلب. كا تأسست غالك أخرى في 
سورياء منها ملكة دمشق التي سبطرت فيها العناصر الأرامية وكانت في نزاع دائم مع القوى 
الأشورية. والجدير بالذكر أن اللغة الأرامية أصبحت قي الألف الأول ق.م» لغة العصر 
الدبلوماسية وحلت بذلك محل اللغة الأكدية البابلية. 
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مصر في الألف الثاني ق.م 


الدولة الوسطى 
عصر الاننقال الثاني 
الدولة الحديثة 


الدولة الوسطى (2050- 1785 ق.م) 

أدى الصراع بين الأقاليم المصرية (بخاصة بين طيبة وأهناسيا)» في عصر الانتقال الأولء 
إلى انتصار طيبة التي استطاعت أن توخد «الأرضين؛ من جديد في أواخر الأسرة الحادية عشرة. 
لكننا نجهل تفاصيل هذا التحول وانتقال السلطة إلى أيدي حكام مدينة طيبةء لأن العاصمة 
الجديدةء لإ تكن من قبل إلا جرد مدينة ريفية صغيرة لا شان ها تجارياً أو سياسيا. 

أا أهناسيا فتقع في منطقة وسطىء بين الشمال والجنوب سهلت عليها الاتصال 
بمراكز ازدهار الحضارة المصرية في عصر الدولة القديمةء كا سهلت عليها أيضا الاتصال 
تجاريا مع غربي آسيا وجزر البحر الأبيض المنوسط. كانت هذه المدينة» في عصر الانتقال 
الأولء مركز ثقافيا تجدت نشاطاته الأدبية في التعاليم الموجهة إلى «مريكارع؛» وفي قصة 
الفلاح الفصيح. وغيرها من النصوص الأدبيةء في حين لا نعرف شيا عن أعمال أدبية ماثلة 
في طيبة ولا نعرف إلا القليل عن اله المدينةء الاله آمون الذي ارتفع شأنه بتقدم طيبة في الدولة 
الوسطىء وعم نفوذه بعد ذلك في الدولة الحديثةء جميع الأرجاء. 

مع ذلك انتصرت هذه المدينة في عهد أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة ْب - حبت 
-رع» أي منتوحتب الثاني (0 206 - 10 20) الذي استطاع أن يوحد البلادء في السنة العاشرة 
من حكمه» وأن يجعل من طيبة عاصمة مصر الجديدة. وقد نقش اسمه بعد ذلك في معبد 
الرمسيوم إلى جانب اسميّ مينا واخمس دلالة على أن هؤلاء الملوك الثلاثة هم مؤسسو الدولة 
القديمةء والوسطى,. والحديغة. 
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استقرت الأوضاع طوال أيام حكمه بحيث تمكنت مصر من استعادة نشاطها 
التجاري والعمراني باستثناء العمل في ا مناجم والمقالع الصخرية واستخراج الحجارة الكريمة 
والمعادن من مناجم سيناء القديمة (الفيروز واللازورد والنحاس). ومن أعال منتوحتب 
المشهورة المعبد الذي بناه في «دير البحري»ء عند أسفل الجبلء وهو معبد جنائزي بني على 
شكل مدرجات يتوسطها هرم صغيرء بختلف كليا عن الأبنية المدفنية الدينية القديمة. وقد اتخذ 
نموذجا لمعابد الأسرة الثامنة عشرةء ولا سيا معبد الملكة حتشبسوت, الذي بني على طرازه 
وبالقرب منه. 

اهتم ملوك الأسرة الثانية عشرة اهتهاما كليا بطيبةء فشيدوا فيها الأبنية والمعابد. وفيها 
عَظم شان الاله آمون. بل تفوق على جيع الالمة الأخرى وأصبح بمستوى الاله «رع؟» بل دمج 
به وصار اسمه آمون - رع» ملك الاهة. وبنى له المصريون أعظم المعابدء معبد الاله آمون في 
الكرنك. واعتنوا به وزادوا عليه طوال العهد الامبراطوري وحتى في العصور المتأخرة؛ الأمر 
الذي منح كهنة آمون سلطة كبيرة منافسة لسلطة الملك. 

كانت المرحلة السابقة (فترة الانتقال الأولى) قد تميزت بسقوط السلطة المركزيةء 
وضعف النفوذ الملكيء واستقلال حكام الأقاليمء ونشأة النزعة الفردية والمطالبة بالعدل 
والحقوق الاجتماعية لجميع الناس... هذا التوجه العام بقي ساندا مدة من الزمن في بداية 
الدولة الوسطىء ثم أخذ يتحول تدريجا عندما تمكن ملوك الأسرة الثانية عشرة من بسط 
نفوذهم وجمع السلطة كلها في أيدم. 

ففي بداية الدولة الوسطى اتبع النبلاء الطريقة نفسها المتبعة من قبل في بناء قبور 
عظيمة الحجم» تعبّر مشاهدها التصويرية ونقوشها عن اسنقلال أصحابا الذين استخدموا 
القاباً وأوصافا ملكية... ولكن بتقدم الأيا» فقد النبلاء الكثير من امتيازاتهم الخاصة 
وأصبحت الكتابات عن أنفسهم أكثر تواضعاء وقبورهم أصخر حجاء في حين أن المقابر 
الملكية أصبحت افخم مظهرا وأكبر حجاء بعد أن استعاد ملوك الأسرة الثانية عشرة صفتهم 
اللهيةء وأصبحوامن جديد حور الحياة الاجتماعية. 

وني حين كانت بابل تسعى إلى وضع نظام عام يتعلق بحقوق أفراد المجتمع البابي 
وحاية هذه الحقوق بقوة القانون. أخذت مصر تتبع أساليب أخرى عتلفةء تجلت في البحث 
عن العدل إن العدل (ماعت) الصادر عن الاة والمجسد نف الملك؛الحامل للصفة اللهيةء بل 
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الاله نفسه. فازدادت سلطة الفرعون في المراحل الأخيرة من الأسرة الثانية عشرة» ولا سيا في 
عهد سنوسرت الثالث (8 1840-187 ق.م)ء بعد أن قضى على حكام الأقاليم وجردهم من 
امتيازاتهم الخاصةء كا خلع عنهم ألقابمم التقليدية وأعادهم من جديد جرد موظفین عاديين. 

أما عل صعيد العلاقات الخارجيةء فكان لمصر نشاطات ثقافية واقتصادية متعددة 
تربطها بالبلاد المجاورةء ولا سيا مدن الشاطىء الكنعاني. فاهتمت مصر بالتجارة الخارجيةء 
با تمثله من احتكار ملكي رئيسي» وحرص ملوكها عل اقامة علاقات ودية مع جيرانهم في 
الطرف الغربي من آسياء من دون أية حاولة من جانبهم لفرض سلطانهم أو انشاء امبراطورية 
سياسية خارجية. ومن شواهد العلاقات المصرية - الكنعانيةء المدايا التي كان يرسلها فراعنة 
الأسرة الثانية عشرة وافراد أسرهم إلى حكام وملوك بعض المدن السورية - الكنعانية. ففي 
أوغريت عثر حديثا على تمثال للاميرة «خنوم نفر هدجت؛ زوجة املك سنوسرت الثاني كما 
عثر أيضاً على تثال للملك امنمحات الثالكث عل شكل أبي الهولء قرب مدخل معبد الاله 
بعل. 

ومن الوثائق المعبرة عن هذه العلاقات بين مصر وسوريا والشاطىء الكنعاني قطعة 
أدبية تشرح قصة سنوهى الذي ترك مصر لأسباب سياسية والتجأ إلى احدى القرى السورية 
حيث أقام مدة طويلة من الزمن إلى أن تعكن من العودة إلى مصر في أواخر حياته بعد أن رضي 
عنه الفرعون» ورغبة منه في أن يدفن حسب التقاليد المصرية التي تؤمن له الخلود. 

لكن مصر ل تتبع السياسة نفسها في علافاتبا مع الجنوب بل اعتمدت القوة في فرض 
نفوذها وتدعيمه كي يشمل الاأقاليم الجنوبية الممتدة حتى الشلال الثاني حيث أقام المصريون 
سلسلة من الحصون, في النوبةء لصد تسلل الأفريقيين (النحسيو). 

كان الشلال الثاني يشكل (بدلاً من الشلال الأول) الحدود الجنوبية لمصرء لكن 
القوافل المصرية وصلت إلى أبعد من ذلك إلى ما وراء الشلال الثالثء حيث تتوافر الأراضي 
الزراعية الخصبة والمراعي الغنية. ووصل المصريون إلى حيث تقوم الأن مدينة كرماء ا مركز 
التجاري الرئيس الذي اعتمد ميناء للسفن وملتقى للقوافلء كا أقام المصريون فيها حصنا 
سمي «جدار امنمحات الميجل؛» حفاظا على مصالح مصر في هذه البقاع النائية... ولقد أبدی 
المصريون اهتماماً خاصاً بالحدود الشماليةء فأقاموا تحصينات جديدة عند السويس منها «حائط 
الحاكم الذي آقيم لصد الأسيويين وقهر المسافرين في الرمال؛. 
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عصر الانتقال الثاني 


(من الأسرة الثالثة عشرة إلى السابعة عشرة) 
65 _ 1580 ق.م 


ما زلنا حتى الآن نجهل الأسباب الرئيسة لانهيار الأسرة الثانية عشرة كا آننا لا نعرف 
الكثير عن الملوك الذين حكموا في المراحل الأخيرة منها. ولكن يحتمل أن يكون الضعف قد 
دب في جسم الدولة الوسطى نتيجة عوامل داخليةء كالنزاع بين أفراد العائلة المالكة أنفسهم 
بدافع الوصول إلى العرش. وثمة عوامل خارجية ربا كان هما أثر مباشر في انهيار هذه الدولة. 
ففي الحنوب كانت تحركات الأفريقيبن بطيثة وعديمة الأهميةء أما في غربي آسيا فقد حصلت 
اضطرابات کان من نتانجها تبدّل الحكم في كثير من بلاد الشرق الأدنى القديم. 

يبدو آنه في الوقت الذي ظهر فيه الكاشيون في بلاد ما بين النهرين» كانت فثة أخرى 
من الغزاة قد انتشرت في أنحاء ختلفة من سوريا وفلسطين» ثم اتجهت نحو سيناء» ودخلت 
مصرء حيث استطاعت أن تقيم في منطقة الدلتا وتؤسس دولة جديدة فرضت نفوذها عل 
قسم كبير من وادي النيل. ويجحتمل أن تكون هذه القبائلء المعروفة بالهكسوس, قد أتت 
من الشمال والشمال الشرقي وهي خليط من فثات مختلفةء سامية وهندو أوروبيةء حالفت 
فيا بينهاء واشتركت في اقتحام الحدود المصرية في أواخر القرن الثامن عشر (حوالي 1730 
ق.م). 

كان هذا الغزو الأسيوي لمنطقة الدلتا بمثابة ضربة موجعة لمصر. إذ حكمتهاء للمرة 
الأولى في تاريخهاء شعوب من خارج البلادء كانت «نجسة وهمجية؛ في نظر المصريين لأنبا 
«حكمت بدون الاله رع ولم تهتم كثيرا بمظاهر الحضارة المصرية. وكان من جراء هذا 
الاحتلال آن خرجت مصر من عزلتها وفقد شعبها قتهم بملوكهم وتزعزع ايانہم بتفوق 
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مصر ومناعتها ضد الأعداء وبالامة المانحةء في رأيم» مصر وشعبها الحياة السعيدة والخلود 
الأإبدي. فالغزاة تغلبوا على المصريين لتفوقهم العسكري ولاستعماهم أدوات قتالية جديدة 
كالدروع والسيوف والخناجر المتينة الصنع والأقواس المركبة التي تقذف النبال إلى مسافات 
أبعد بكثير وبقوة أشد من الأقواس القديمة المعروفة في مصر. ويجحتمل أن اكسوس قد ادخلوا 
إلى مصر الحصان والعربة. 

احتفظ الهكسوس طيلة اقامتهم في مصر بالطابع العسكري ول يظهروا آي ميل إلى 
تبني الحضارة المصرية أو نقل معالمها. فأهملوا معابد الالمة القديمة وأدخلوا إلى مصر عبادة أحد 
اهتهم الذي رأى فيه المصريون مظهرأ من مظاهر الاله «ست؛ المصري. كا أملوا الأقاليم غير 
الواقعة تحت نفوذهم المباشرء وولواعليها حكاما حليين (في طيبة)ء ونقلوا السلطة المر كزية إلى 
أواريس (صان الحجر)ء حيث أقاموا المعسكرات المحصنةء وانحصر همهم في تحصيل الضرائب 
من السكان. 

أما آثارهم فأهمها آثار معسكرات محصنة عثر عليها في مصر وفي أماكن عديدة من 
سوريا وفلسطين حيث كانت تقيم فيها حاميات عسكرية. وكانت هذه الحصون كبيرة الحجم 
مستطيلة أو مربعة التصميم بنيت من اللبن. ويبلغ طول ضلع حصن تل اليهودية جنوي 
الدلتاء حوالي 25 3م. ويتراوح ارتفاع سوره بين 20 و 25م. آما ا حصن الذي بُنى في قَطناء في 
شمالي سورياء فيبلغ طول ضلعه حوالي 800م. ولقد عثر على آثار مشابة في أماكن أخرى من 
سوريا وفلسطينء ويبدو أن مثل هذه الأعمال العسكرية قد وجدت في إيران والقوقاز. ومن 
آثارهم أيفاً الحلي والأسلحة والدروع ونوع خاص من الفخار. 

ويتبين من هذه الآثار آن التجارة المصرية م تنوقف كليأء إذ عثر على آوان تنسب 
إلى المكسوس في عدة أماكن في الجنوب عند الشلال الثالثء وكذلك في الشمالء في سوريا 
وفلسطین وحتی في قبرص,» کا ظهر اسم أحد ملو كهم «خيان؛ على قطع أثرية وجدت في مصر 
وسوريا وفلسطين» منها أسد من الغرانيت في بغدادء وغطاء اناء من المرمر وجد في كنوسوس 
(الكريت). وقد نقشت هذه الأسماء باللغة الهيروغليفية المصرية. 

دام حکم الهکسوس في مصر طوال قرن ونصف (1730 - 1580)» ولم یتمکن 
اللصريون !لاني أواخر الأسرة السابعة عشرة (في عهدي سقننرع وكامس) وبداية الأسرة الثامنة 
عشرةء من تحرير البلاد وطرد الغزاة. ولقد بدأ كامس عمله الحربي باستهالة أمراء الاقاليم في 

225 


الجنوب والاجتماع بهم في طيبةء فعرض عليهم أوضاع البلاد وموقفه الحرج: «دعوني أعلم ما 
هي فائدة قوتي! ففي أواريس ملك وهناك آخرون في أثيوبياء وها آنا أحكم ويشار كني أسيوي 
وأفريقي... لا يمكن لأمرىء أن يستقر وضرائب الأسيويين تنتهبه...٠.‏ 

بعد الإعداد للحرب, قام كامس بمهاجمة أحد حلفاء اكسوس في مصر الوسطىء 
ثم اتجه شالا حتى وصل إلى منف واضطر الأسيويين إلى التراجع إلى شرق الدلتا. وقد تابع 
أخوه اخس هذه الأعمال الحربية من بعده» وتتبع الهكسوس حتى فلسطين ونمكن من الانتصار 
علبهم. 
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الدولة الحديثة 
0 - 1085 ق.م 


الأسرات من الثامنة عشرة إلى العشرين 

تمل الأسرة الثامنة عشرة مرحلة هي من أهم مراحل التاريخ المصري. فهي» من 
جهةء استمرار للتقاليد والمظاهر الحضارية التي عرفت من قبل في الدولة الوسطىء وهي في 
الوقت نفسهء نقطة تحول جوهرية في التفكير وفي السياسة التي اتبعها ملوك الدولة الحديثة. 
تبدأ هذه المرحلة الجحديدة بطرد الهكسوس من مصر في أواخر الأسرة السابعة عشرة وبداية 
الثامنة عشرةء عندما قام المصريون بعمليات حربية واسعة النطاق كان الغرض منها ليس 
فقط مطاردة اكسوس وتتبعهم إلى مسافات بعيدة خارج الحدود المصريةء بل التوسع وفرض 
نفوذهم السياسي على عدد من البلاد المجاورة. لكن هذه المحاولة المصرية الجديدة لتأسيس 
امبراطورية في آسيا م تحصل إلا بعد أعال اصلاحية داخلية استغرقت حوالي خسين عاما. 

الحملات الحربية الأول قام بها عدد من فراعنة مصر أمثال أخس الأول وامنحوتب 
الأاولء وتحوتمس الأول الذي وصل إلى حدود بلاد ما بين النهرين وأقام لوحة تذكارية عل 
ضفة نهر الفرات. في البدايةء م يكن الغرض من هذه العمليات العسكرية الاحتلال والتوسع» 
بل الحفاظ عل طرق القوافل التجاريةء واخاد ثورات المتمردين. أما النشاط الحربي في الجحنوب 
(النوبة والسودان) فكانء في عهد هؤلاء الملوك, أكثر فعالية ونجاحاء لأن هذه البلاد الأفريقية 
كانت قد خحضعت من قبل للسيادة المصرية في عصر الدولة الوسطى. 

لذلك لم يصادف ملوك الأسرة الثامنة عشرة صعوبة في اخحضاع تلك البلاد واعادة 
تنظيمها كي تنشط فيها التجارة من جديد ويتمكن المصريون من استغلال مناجمها الغنية. 
وشمل النفوذ المصري في الجحنوب آقاليم بعيدة تمتد حتى الشلال الرابع. ويبدو آنه كانت هناك 
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امبراطورية افريقية قبل أن توضع أسس الامبراطورية الأسيوية في عهد تحو نس الثالث. 

كان من أبرز مشاكل هذا العصر النزاع الذي حصل بين أفراد الأسرة الحاكمة عقب 
موت تحو تمس الثاني. وقد ظهر هذا التنافس على الحكم بين تحوتس الثالث» الوريث الشرعي» 
والملكة حتشبسوت الا50م 1141٥1٥‏ عمته وزوجة أبيهء التي اغتصبت العرش واستأثرت 
بالسلطة مدة عشرين سنة تقريباً. لكن تحو تعس الثالث استطاع بعد ذلك أن يستر جع ما اغتصب 
منه ويعود مرة ثانية إلى الحكم. ويبدو أن كلا من الاثنين كان يمثل اتجاها سياسيا خاصاء بل 
هناك ما يشير إلى وجود فثتين متعارضتين وختلفتين في الآراء والأمور السياسية الخار جية. ففي 
حين كانت حتشبسوت قد آهملت الأعمال الحربية واقتصر نشاطها على القضايا الداخلية وربط 
مصر تجاريا بالبلاد المجاورةء وبخاصة الأقاليم ا لجنوبيةء كان تحوتمس الثالث يطمح إلى كسب 
مزيد من الممتلكات في الخارج وإلى ترسيخ أسس الامبراطورية في آسيا. 

هذا الاختلاف في الأغراض السياسية يشير في واقع الأمرء إلى وجود صراع بين نهج 
قديم همه الأول المحافظة على التقاليد القديمة والعمل على ابقاء مصر في عزلة عن الأمم الأخرى 
طالما آنا لا تشكل خطرا سياسياً وثقافاً على مصرء وبين توجه جدید معاکس يحاول الخروج 
بمصر من عزلتهاء وينشد التوسع العسكري ونشر السيادة الفرعونية على بلدان الشرق الأدنى. 

اهتمت حتشبسوت إذا بالعمران والتجارة وشيدت في عهدها المباني الدينية في عدد 
من المدن المصريةء منها في مدينة هابوء وعند الشلال الثاني» كا اقتطعت المسلات الضخمة 
من مقالع آسوان وآقامتها في معبد أمون في الكرنك وبنت الصرح الثامن في هذه المدينة. 
لكن آهم هذه الأعمال البنائية العظيمةء وقد فاقت أعبال من سبقهاء كان المعبد الحميل الذي 
شيد في الدير البحري» بالقرب من معبد متتو حتب الثاني (الأسر ة الثانية عشرة) وعلى طرازه. 
والمعبدان يشكلان حالياً مجموعة بنائبة رائعة الجال في اطار جغرافي غريب ومؤثرء عند 
أسفل الجبل في جوار طيبة. لكن معبد حتشبسوت يمتاز عن الأولء رغم تشابه التصاميم 
العامةء بأبعاده وأحجامه الكبيرة وأناقته وانسجام عناصره. وهو يتألف من باحة خارجية 
ومدرجين (مصطبتين) متتاليتين. يجمع بينهها سلمهان على شكل منحدر. ويحتوي هذا البناء 
عل عدة معابد صغيرة خحصص منها معبد لعبادة الملكة حتشبسوت وأبيها تحوتس الأول. 
أما المعبد الرئيسيء أو قدس الأقداس» فحفر في الصخر في اتجاه المنحدرات وعلى مور البناء 
العام. وقد تيز هذا العمل البنائي بمظهره العام الحناسق المتكيف مع وسطه البيئيء وبجمال 
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أعمدته وأروقتهء وزخارفه الجدارية. 

على الصعيد التجاري» تتابعت الأعمال في مناجم الذهب في الجنوب وكذلك في سيناه. 
لكن أبرز النشاطات التجارية كانت الحملة التي آرسلت بطريق البحر إلى بلاد بونت «۴01٩۲‏ 
أرض البخورء الواقعة على الشاطىء الأفريقي الشرقي (الصومال)ء وربا تشمل الشواطىء 
العربية (اليمن). صورت مشاهد هذه الحملة على جدران معبد الدير البحري»ء حيث تظهر 
المراكب الخمسة متجهة إلى بلاد البونت محملة بالمصنوعات المصرية كالحلي والأسلحة وغيرها 
من الأدوات المحليةء ثم نراها عائدة إلى مصر وعليها الماشية والقردة وأشجار البخور والعاج 
والمر وغيرها من الأأخشاب النادرة. وقد أعطيت أهمية كبرى هذه الحملة التجاريةء وإن لم تكن 
الأوى من نوعهاء لأنها تشرح سياسة ذلك العصر, السياسة القائمة على تدعيم العلاقات بين 
مصر والأقاليم الجنوبية واهمال المناطق الأسيوية المعادية لمصر. وعا لا شك فيه أن هذا الاهتمام 
غير العادي بالأعمال التجارية والعمرانية كان بدافع ارضاء المعارضين. لا سيم كهنة أمونء 
والتعويض عن تقصير الملكة في المجالات الحربية التي تنحت عنها. 

حكمت حتشبسوت مدة عشرين سنة تقريبا استأثرت فيها بالسلطة واتخذت لنفسها 
الألقاب والصفات الخاصة بالك وتخلت عن التعبير التقليدي الخاص بزوجات الملوك 
«الزوجة الملكية العظيمة»ء كا أن التمثال الذي خحصص ها إنها يصورها ملكا ملتحياً وفق 
الصورة التقليدية لفراعنة مصر. لكن نهاية حتشبسوت كانت مفاجئة وغامضةء واستطاع 
تحوتمس الثالث أن يسترجع ما اغنصب منه في العام الثاني والعشرين من حكمهء وأن ينتقم 
من أعدانه في الداخلء وقام أنصاره بتحطيم تايل حتشبسوت وشوهوا رسومها في المعابد 
ورسوم مهندسها المقرب إليها «سننموت؛ الذي كان قد رسم نفسهء في معبد الدير البحريء 
خلف الابواب کې لا یری عندما تفتح» كا حطموا المعبد ا لجنائزي الذي بناه لنفسه تحت معبد 
حتشبسوت في الدير البحري. 

بعد أن تسلم تحوتمس الثالث الحكم فعلياً قام مباشرة باعداد جيش فوي لتوطيد 
نفوذه في آسياء ولم «يتأخر جلالته في التقدم نحو بلاد «زاهي؛ (فلسطن - الشاطىء الكنعاني) 
ليقتل الخائنين الذين فيها وليكافىء الموالين له». في هذاالوقت» ربا بعد سقوط حتشبسوت 
مباشرة» تحالف حاكم مدينة قادش مع عدد كبير من أمراء البلاد (330 أميرا) أتوا «ومع 
كل منهم جيشه الخاص؛ إلى مجدو في فلسطينء للوقوف في وجه الفرعون. إن كثرة عدد 
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المنحالفين يدل بوضوح على الحالة التي كانت تسود البلاد السورية - الفلسطينية المجزأة إلى 
دويلات صغبرة لا أهمية ها. 

نقع مجدو عند ملتقى طرق القوافل الآتية من الجنوب» والطرق المتفرعة عنها نحو 
الشمال» الأول نحو الشاطىء الكنعافي والآخر نحو سوريا الوسطى. وكان لممر مجدو أهمية 
حربية كبرى» لكن الأمراء الأسيويين» رغم اختيارهم هذا الموقع» ) ينجحوافي صد المصريينء 
ربا لفقدان الوحدة العسكرية بينهم ولتفككهم حتى أنهم جاؤوا إلى المعركة بعرباتهم الأنيقة 
الملصنوعة من «الذهب والفضةء والعربات الأخرى المصقولة»ء أما الجيش المصري بقيادة 
تحوتس الثالث, فقد أبدى نشاطاً كبيرأ إذ قطع المسافة ما بين الحدود المصرية وغزة (حوالي 
0 كلم) في عشرة أيام» في حين أن المسافة الباقية ما بين غزة ومجدو (حوالي 150 كلم) 
استغرقت اثني عشر يوماء ورب كان هذا التأخير بقصد تنظيم المواصلات ووسائل التموين. 

عندما وصل الجيش المصري إلى مقربة من مجدو عقد الفرعون مجلسا حربياً قرر 
على أثره اجتياز أصعب المسالك المؤدية مباشرة إلى جدو ورفض نصيحة أعوانه بسلوك أحد 
الطريقين الجانبيين. وبانتهاء المع ر كة تفرق الأسيويون وولوا هاربين تاركين معسكراتهم بيا فيها 
من كنوز ونفائس. وعربات فخمة (مالا يقل عن آلف عربة) استولى عليها المصريون. لكن 
المدينة ل تسقط إلا بعد حصار دام سبعة أشهر؛ ومع سقوطها تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ 
مصرء كان على تحوتمس أن يقوم خلاها بعدة حملات على سوريا لجحمع الحزية أو ضبط الأمن 
وتأديب المتمردين» وأن ينقل مسرح العمليات العسكرية إلى الشمالء حيث قام» في العام الواحد 
والثلائين من حكمه» بحملته عل سوريا واستولى على قادش. ثم عاد وهاجم المدينة مرة أخرى 
في العام الثاني والأربعين. 

ومن أعماله العسكرية المشهورة الحملة الثامنة التي قام بها في العام الرابع والثلائين 
من حكمهء واستهدفت «ذلك العدو الخاسىء في النهرينء ويقصد به ملك ميتاني. وكانت 
بلاد ميتاني الواقعة في الشمال» ما بين دجلة والفرات دولة قوية تسعى إلى بسط نفوذها عل 
سورياء الأمر الذي أدى إلى مواجهة حتمية مع المصريينء كان تحوتمس قد أخذ يعد العدة 
ها؛ فأمر ببناء السفن من خشب الاأرز في جبل أرض الالهء على مقربة من ربة جبيل» ونقلها 
إلى ضفاف الفرات حيث عبر النهر وتكن من الا نتصار على ملك ميتاني. وهكذا تم توطيد 
السيادة المصرية في غرب آسيا خلال حكم تحونمس الثالث وخلفائه المباشرين امنحوتب الثاني 
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وتحو تمس الرابع اللذين اتبعا السياسة نفسها وقاما بعدة عمليات عسكرية انتهت بتقرب ميتاني 
من مصر في عهد تحوتمس الرابع الذي تزوج من ابنة ملك ميتاني. واهتم المصريون بتنظيم 
امبراطوريتهم الحديدة» واعتنوا بصورة خاصة بالقوة البحرية لتأمين المواصلات كا اهتموا 
أيضاً بالموانىء الكنعانبة واعدادها لاستقبال السفن المصرية كي تتمكن من نقل الاخشاب 
والبضائع إلى مصر. 

اقام تحوتمس حك عسكريا في سوريا وفلسطين» وعين مندوبا عنه یشرف عل تطور 
الأحداث في المنطقةء ومفتشين في المدن الكبرىء جاعلا من غزة مركزا رئيس لإدارة البلاد. 
يبدو أنه اخحتار هذه المدينة لأها م تكن بين المتحالفينء ولم يرد اسمها بين المدن التي أخحضعتء 
ولأن موقعها الجغرافيء وسط الامبراطوريةء جعل منها حطة أساسية لا بد أن يمر فيها الطريق 
الذي يربط مصر بممتلكانها الجديدة في آسيا. 

لقد ازدهرت التجارة في عهد الامبراطوريةء وتدفقت الثر وات على مصر, بيد أنه من 
الصعب معرفة تفاصيل هذا النشاط التجاري لأن النصوص المصرية تطلق كلمة «جزية؛ عل 
وسائل الدخل كلهاء سواء كان ذلك عن طريق الحزية الفعلية أو التجارة أوحتى المدايا الم سلة 
من قبل ملوك البلاد الأجنبية. 

إن «الجزية؛ التي كانت تأتي من أشور وبابل وبلاد ا شين بقصد بها على الأرجح 
السلع التجارية التي كانت احتكارا ملكيا أو نجرد هدايا يرسلها ملوك هذه البلاد إلى فرعون 
مصر... لكن ما جنته مصر من ثروات لم يستفد منه الحميع» بل اقتصر على فلات معينةء تمثلت 
بالطبقة الحاكمة والكهنة وبعض الموظفين من المدنيين أو العسكريين. وكان القسم الأكبر من 
هذه الثروات يعطى للكهنة ولا سي كهنة الاله آمون في الكرنك حيث نقشت على جدران 
معبده التقارير الحربيةء ربا ارضاء هذا الاله وهو الذي أشرف على جبع العمليات الخحربية 
وآمر بہا. 

ففي عهد تحوتمس الثالث تلقى معبد الكرنك» عل ثلاث مراحل» ما لايقل عن ألفي 
رطل من الذهب؛ المعابد الأخرى اغتنت بدورها وازداد حجمها وعظمت مظاهرها وأصبح 
ها ضياع وأملاك واسعةء كما أعفيت وموظفيهاء من الضرائب المفروضة على الآخرينء 
فازدادت بفضل ذلك سلطة الكهنة وبات بوسعهم التدخل في شؤون البلاد السياسيةء واتباع 
سياسة التوسع وسيلة للمحافظة عل المصالح المصرية في الخارج. لكن مصر واجهت صعوبات 
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كبيرة في بسط نفوذها الياسيء كا واجهت مشاكل داخلية جديدة نتجت عن تفاقم الوضع 
الاقتصادي بسبب التفاوت ما بين الطبقَة الحاكمة وعامة الشعب. 

أما الذين كانواعلى رأس حر كة التوسع بعد طرد اكسوس فازدادت سلطتهم بازدياد 
ثرواتهم» وبمرور الأيام م يعودوا يشعرون بضرورة أن يخرجوا مع الجيش. وفضلوا البقاء في 
البلاد للاشراف على أملاكهم» في حين أسندت بعض المهمات إلى وكلاء أو أجراء حترفين. 
فانخرط في الجيش المصري عدد كبير من المرتزقة الأسيويبنء وهم في معظم الأحيان من أسرى 
ا لحرب الذين استخدموا في الجيش وني بعض الوظائف المدنيةء وكان منهم الأرقاء في القصر أو 
في ضياع المعابد وعند الاشراف كا وصل البعض منهم إلى وظائف عالية في الدولةء سواء في 
القصر أو في السراي أو في الجيش. الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى أبناء البلاد من الغلاحين 
المصريين وتدهور أحواهم الاجتاعية والاقتصادية. 

إلى ذلك فقد ازداد عدد الأجانب الذين أتوا إلى مصرء في ازداد, بالمقابل» عدد 
المصريين المقيمين في الخارج» الأمر الذي سهل اختلاط المصرين بجيرايم وما نتج عن ذلك 
من تفاعل حضاري کان من شأانه آن دخلت مصر مظاهر وآفکار جديدة تجلت فيا بعد في 
حركة تل العمارنة؛ وكان لمصر بدورها تأثر حضاري مباشر في جيع البلاد التي خضعت 
لنفوذها من الشلال الرابع في الجنوب إلى الفرات في الشمال. 

ولقد عثر على آثار مصرية تحمل أساء فراعنة من عهد الامبراطورية في مناطق عديدة 
من فلسطين وسوريا وعلى الشاطىء الكنعاني. وبلغ عدد هذه القطع الأثريةء المكتشفة في بلاد 
أسيوية ما يزيد على خسائة قطعةء في حين أنه لم يعثر فيها إلا على مائة وخسين قطعة من 
عهد الدولة الوسطى. وعلى ما يقارب مثة قطعة فقط من العصور التاربخية التي تلت عهد 
الامبراطورية. 

هكذا بدت الفترة ما بين تحوتمس الثالث وامنحوتب الثالث (أي المر حلة التي سبقت 
مباشرة ثورة العمارنة وهيأت ها) وكأنها نقطة تحول في تطور الحضارة المصريةء أسهمت في بلورة 
أفكار ومعتقدات دينية ومظاهر حضارية أخرى. فعلل الصعيد الديني» شهدت الامبراطورية 
الكثير من تبادل الاهة مع الشعوب الأخرى بعد أن تبين ها آن آهة مصرية تحمل الصفات 
نفسها التي تتميز بها بعض آمة الشعوب الأسيوية. 

واستعملت أسهاء هذه الاهة الأجنبية (مثل بعل وعشتار ورشبو..) في التعبير عن 
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بعض القوى المجردةء كا أدخحلت في تركيب أساء مصرية. وثمة آهة كانت ذات نفوذ محل 
سابقاً اكتسبت صفات عالمية عامةء وأصبحت آلمة كونية. وقد توضحت معام هذا الاتجاء 
الديني الحديد واكتملت في الثورة الدينية المميزة لعصر تل العمارنة. 

أما على الصعيد الفنيء فثمة توجه جديد في النحت والتصوير الجدراني تميز بشيء من 
السلاسة والليونة في الخطوط والأشكال, والابتعاد عن الرصانة ا ملازمة لفنون العهود السابقة. 
ومن نماذج هذا التحول الفني في عصر الامبراطورية المشاهد التصويرية في مقابر النبلاء من 
عهد تحو تس الثالث وبخاصة تلك التي تمثل جماعة من الكريتيين والايجين بحملون الهدايا إلى 
مصرء بأسلوب يؤكد على الملامح الطبيعية للشكل ويراعي الليونة في رسم الخطوط. 

وإذا ما قارنا بين فنون العصور القديمة وفنون الدولة الحديثةء نرى أن الأولى تيل إلى 
البساطة والدقة الكاملة في الأشكال والخطوط, معبرة بذلك عن شخصية الحضارة المصرية 
ا لخاصة» أمّا الثانيةء أي الفنون الجديدة» فخرجت عل التقاليدء وباتت تيل إلى حاكاة الطبيعة» 
حاكاة بلغت حد المغالاة في تل العمارنةء واعتماد ا لخر كة بدلاً من الممالية ا لجامدة في فنون العصور 
السابقة. 

هذا التجديد ل يقتصر فقط على القضايا الفكرية والتيارات الغنية بل شمل جيم 
مظاهر الحياة الاجتماعيةء وأبرزها التقاليد الخاصة بتولي العرش. فمن قبل لم يكن بحق لابن من 
زوجة ثانوية أن يتولى الحكم» وإذا كان لا بد من ذلك فعليه» تدعيم] لشرعية وظيفتهء الزواج 
من أميرة من الدم الملكي. وهذا ما اضطر تحوتمس الثالث. وهو ابن لزوجة ثانوية» إلى الزواج 
من ثلاث أميرات من النسل الملكي؛ لكن حفيده تحوتمس الرابع» وهو أيضا ابن لزوجة ثانويةء 
م ير ما يدعوه إلى الزواج من آميرة مصرية تدعي] لحقه في العرش لان التقاليد كانت قد تبدلت» 
فأتاحت له الزواج من ابنة ارتاتاما الميتاني التي أصبحت اما للملك امنحوتب الثالث. ول 
يكترث هذا الأخير لنقاء دمه الملكي فتزوج من احدى بنات الشعب التي أصبحت «الزوجة 
الملكية العظيمة٠ء‏ وهي الملكية تبي ا1ء والدة امنحوتب الرابع (أخناتون)» التي کان ها دور 
مؤثر في سياسة الدولة. ولعل ما يلفت الانتباه في هذا العصر, ارتفاع شأن المرأآة التي أصبح 
ها نفوذ كبير في الأسرة الثامنة عشرة. فإلى جانب حتشبسوت التي تسلمت السلطة وحكمت 
بوصفها ملكاء وأعطت لنفسها ألقاب وكنى الرجالء فإن تي ونفرتيتي منحتا مكانة بارزة 
في المجتمع المصري» وظهرتا في كثير من المشاهد التصويرية برفقة أزواجهن. فنفرتيتي» ومن 
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القديمة تظهر المرأة بأحجام صغيرة تحتضن بتواضع رجْل زوجها. هذا وكان للمرأة في عصر 
الامبراطورية حق الملكية وحق البيع والشراء وكذلك أداء الشهادة في المحاكم. 

هكذاء وبعد مضي حوالي قرن على أعال تحوتس الثالث الحربية واننصاراته المتتالية 
في غربهي آسياء ل تعد مصر تشعر بحاجة إلى القيام بحملات عسكرية جديدة إلا في حالات 
نادرة ولأغراض تأديبيةء وأصبحت مصر عور العام القديمء تتدفق عليها الخيرات من 
جهات ختلفةء وينعم ملوكها بالغنى والرفاهية. وكان ملوك مصر سلطة نافذة في جميع أنحاء 
الامبراطورية وهم من الثروات ما لا حصر له؛ فأقاموا المباني والمعابد في أماكن عديدة من مصر 
والنوبة والسودانء وجاءت هذه الأبنية كبيرة الأحجام عظيمة المظهر تعبر عن غنى الدولة 
ومدی سلطانها. 

هذا نص من عهد امنحوتب الثالث يبين عن مظاهر الغنى والرفاهية في عصر 
الامبراطورية: «أن مصانعه ملأى بالأرقاء من ذكور واناث» من أبناء أمراء جميع الأمم الذين 
آسرهم جلالته. ونملا خازنه الأشياء الحسنة التي لايمكن حصرها. إنا حاطة بمنازل السوريين 
الذين يعيشون هناك مع أبناء الأمراء. ومواشيه مثل رمال الشاطىءء أنها ملاين». 

لكن مصر التي أحرزت شهرة عظيمة ووسعت حدودهاء انغمست من جديد. ولا 
سيا في عهد امنحوتب الثالثء في حياة الترف والرفاهيةء وكان هذه الحياة الجديدة بالخ الأثر 
في تطور الأحداث الاجتماعية والتاربخية السياسية. 


1 -اخنانون وثورته الدينية 

لقد عرفت مصر من قبل نوعا من الصراع الداخلي في عهد تحوتمس الثالث والملكة 
حتشبسوت. ولم يكن الخلاف لمجرد التنافس على السلطةء بل لوجود اتجاهين متناقضين في 
السياسة المصريةء الأول يسعى للابقاء على التقاليد القديمة ويدعو إلى عزلة مصر واكتفانها 
بذاتهاء والآخر يميل إلى الانفتاح على البلدان المجاورة ويدعو إلى التوسع العسكري في الخارج. 
أما ا مشكلة الحديدة, وإن كان فيها شيء من هذا القبيلء فهي تختلف كليا عن الأولى وتبدو أكثر 
تعقیدا. 

فالتزاع بين كهنة آمون والفرعون آخناتون كان لأسباب متعددة آهمها: حاولة الك 
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التجديد في الأفكار الدينيةء وبالتالي رفض الآلمة القديمةء والتخلي عن الأعمال العسكرية في 
الخارج واهمال الامبراطورية مع نها كانت من الأسباب المباشرة التي أدت إلى مثل هذا التحول 
في التفكير المصري. وشملت عاولة التجديد هذه تقاليد اجتماعية وأعمالا فنية اعتمدت الواقعية 
وعحاكاة الطببعةء وأعالا أدبية دخلتها كلات عامية. 

ظهر هذا النزاع على نطاق واسع» عندما وقفت فئة من الموظفين من العانلات 
القديمة, المتوارثة لملكية الأرض والممثلة للطبقة الأرستقراطيةء إلى جانب الكهنة؛ الأمر الذي 
اضطر الفرعون إلى استمالة عدد من الموظفين الجدد من غير المحافظين. وأن يعمل على احتضان 
الجيش الذي لم يتردد في الوقوف إلى جانبه» ربعا بدافع الولاء للملك, أو لأغراض خاصة تمكنه 
من التفوق على الموظفين المدنبن وعلى كهنة آمون بعد أن أصبح هم من السلطة ما جعلهم 
يتدخلون في جمبع الأمور ويشاركون املك في الحكم. 

ولئن كان اخناتون قد مل في الأصل اس مثل ابيهء امنحوتب إلا آنه تلف عن 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة السابقين» مختلف عنهم في تفكيره وفي نمط حياته لدرجة أنه يبدو 
في المشاهد النحتية والتصويرية الجدارية ضعيف البنيةء ضيق الكتفين. متكور البطن» نحيف 
الوجهء غليظ الشفتينء عحباً للتأمل. وطوال حكمهء ابتعد عن أعال الشجاعة والفتوة ول يقم 
بأية حلة عسكرية مهملا كليا المصالح المصرية في الخارج لينصرف إلى تدعيم ثورته الدينية 
ونفوذه في الداخل. 

عندما كان لا يزال شاباًء شارك أباه في الحكم» وأقام في طيبة حيث تزوج من الأميرة 
المصرية نفرتيتي التي أنجبت له ست بنات. وقد تناولت الأعال الفنية مشاهد من حياته 
ا لخاصةء برفقة زوجتهء وأآحيانا بصحبة احدى بناته» يداعبها ويعطف عليهاء ما يدل على أن 
أخناتون قد عدل عن آتباع التقاليد الملكية القديمة الصارمة التي عزلت المرآة عن الحياة العامةء 
وحاول أتباع سياسة رسمية جديدة تساوي بين حقوق الرجل والمرأة. 

بعد تسلمه الحكم» على اثر موت أبيه (امنحوتب الثالث). أقام امنحوتب الرابع في طيبة 
من دون آن يعلن الحرب رسمياً أو علنياً على كهنة آمون على الرغم من الخلاف بين الطرفينء 
مبديا اهتمامه بتشييد عدد من المباني في الكرنك (هدمت جيعها فبا بعد). وقد عثر حديثا عل 
ائيل ضخمة خلف معبد آمون مباشرةء تمثل الملك بأسلوب يجاكي الطبيعة بكثير من المغالاق 
بل التشويهء ما يدل على أن الاتجاه الفني الخاص بتل العمارنة قد ظهر منذ بداية حكم امنحوتب 
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الرابع. وني عامه السادس أعلن الملك ثورته وغير اسمه امنحوتب «آمون راض؟ (عن هذا 
الشخص) إلى أخناتون أي «المفيد لآتون؛ (أو) «ليسعد آتون٠‏ ثم نقل العاصمة من مدينة 
آمون (طيبة) إلى مكان آخر في مصر الوسطى, وهو المكان المعروف حالياً باسم تل العارنة. 
وأصبحت المدينة الجديدة» احت اتون أي «مشرق (أو بهاء) اتون»ء عاصمة البلاد الجديدة. 
وهي مدينة مترامية الأطراف بنيت فيها القصور الملكية ومعابد آتون» وكذلك بيوت النبلاء 
والموظفينء وبيوت العمال في القرى المجاورة. وجاءت هذه البيوت التي شملت نطاقاً واسعاً 
من المدينةء حسنة الترتيب» جيلة المظهرء تزينها الحنائن وتتخللها الشوارع المنظمة. 

أما المعابد فهي عبارة عن بناء مكشوف (غير مسقوف) يسمح للاشعة الشمسية 
بالدخول إلى جيع أقسامه. فهو يتألف فقط من سور خارجي» بمثابة حرم» ومن باحات تفصل 
بينها مداخل صر حية ۴١10ل.‏ وتحتوي كل باحة على رواق وسطي صفت عل جانبیه موائد 
نذورء أو مذابح. فهي تختلف إذا عن المعابد القديمة المغلقةء المظلمة» المحاطة بالغموض 
والأسرار. 

ففي هذه الأخيرةء كان مركز عبادة الاله آمون (قدس الأقداس) في الطرف الأخير 
منهاء وللوصول إليه لا بد من المرور بأقسامه المتتاليةء بحيث نتتقل تدريجيا من النور الساطع 
عند البهو الكبير إلى الظلمة القاتمة في نهاية المعبد. إن دخول هذا القسم الأخير كان وقفا على 
املك والكهنة. 

ما آتون, فكان «قرص الشمس؛ نفسه» الواضح ال جلي ولا شيء بحجبه عن اي انسانء 
فيا آمون خفي لا يرى» يلف تثالهء ويجحجب عن الناس» عندما حمل على أكتاف الكهنة في 
الاحتفالات العامة. 

كان هذه الأحداث الداخلية أثر مباشر على تطور الفنون التشكيليةء فاقتربت من 
الحياة وابتعدت عن التقاليد الرسمية الحافةء وظهر بذلك اتجاه فني جديد يوفق بين الحقيقة 
الانسانية والأناقة بل الدقة القصوى في رسم الأشكال العامةء كتمثال نفرتيتي المصنوع من 
الحجر الكلسي المطلى (حاليا في برلين) وتال آخر للملكة نفسها من الحجر الرملي (حاليا في 
متحف القاهرة). فها من التماثيل التي بلغت الكمال الكلاسيكي. 

إن مجموعة التمائيل الملكية الصرحيةء المكتشفة في كل من تل العمارنة والكرنك إنا 
تصوّر الفرعون أخناتون وفق أسلوب فني جديد م تعرفه مصر من قبل. ففيها من المغالاة في 
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تأويل الجسم الانساني والتحوير ما بلغ حد الكاريكاتورية. لكن هذا التشويه في تماثيل أخناتون 
م يرد منه التحقير أو السخريةء بل جاء انعكاسأ لتحرر الفنان في معالجة موضوعاته وتعبيراً 
عن رغبة الفرعون في أن يحقق ثورة لا تقتصر على نقض الفكر الديني السائدء بل تشمل الفنون 
والتقاليد الأجتاعية. 

على الصعيد الديني» تجلت هذه الثورة في رفض جيع الآهة القديمة وتبنى فكرة الاله 
آتون المتمثل بالقرص الشمسي. وتَيّز هذا الرفض للاهة الأخرى بالحقد والعنف اللذين 
دفعا أنصار أخناتون في أنحاء ختلفة من مصر وبعض الاقاليم التابعة ها (وبخاصة الأقاليم 
الجنوبية)ء إلى تحطيم اسم آمون المنقوش على جدران المعابده وتشويه حتى أساء الأاشخاص 
التي دخل اسمه في تركيبهاء مثل اسم «امنحوتب؛. وفي النصوص التي ترجع إلى عهد العمارنة 
یذکر» ما عدا في حالات نادرة... اسم ې اله غير الاله آتون. 

كان آتون. المتمثل بقرص الشمس» مصدر الخحياة وعلة الوجود «الاله الأوحد الذي 
لا مثيل له٠‏ الاله الذي يشرف على جيم الناس في جميع البلادء ولا يقتصر على المصريين. 

لكن إلى جانب هذه المظاهر الوحدانية في الاله آتونء استمرت الديانة الجديدة 
بالاعتراف ببعض القوى الأخرى فأعطت الماعت. أي «الحق»ء أو «الحقيقة»؛. آهية كرى 
واعتبرت أيضا تجسيدا لقوة الية. وكان الفرعون أخناتون يشار إليه بأنه «الاله الطيب»» وقيل 
عنه أیضاً آنه الاله «شابي؛ (اله القدر)؛ بل کان هو یعتبر نفسه ابن آتون «الذي خرج من 
جسده»» تماما كا كان الملوك في السابق يُعتبرون أبناء للاله رع. ولم تكن صلوات الناس توجه 
إلى آتون مباشرة بل إلى أخناتون نفسه. فهذا «آبي»» أحد رجال بلاطهء الذي أصبح ملکا في 
أواخر الأسرة الثامنة عشرةء يوجه صلاته إلى أخناتون قائلا: «ليتله تهبن عمرا طویلا سعیدا 
كأحد المحبوبين منك. ليتك تهبني جنازة ار ار یا 
عندما تؤدي ما یسر له آبوك آتون الحي». 

الديانة الجديدة اقتصرت على فثة قليلة من الناس» وربا كان هذا سبب انهيارها 
السريع بعد موت الملك. وجاء في نشيد أخناتون قوله أن آتون اهه الشخصي: «انك في قلبي» 
ولا يوجد من يعرفك غير ابنك الذي أرشدته إلى نواياك وإلى قوتك). ويبدو من النصوص 
التي ترجع إلى عهده أن هذه الديانة كانت خاصة بالاله الملك وعائلته الاهية. ولكن مع ذلك 
كانت ثورة العمارنة الدينية أقرب الديانات القديمة إلى التوحيد لما تحمله من صفات عالية 
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عامة و لما فيها من رفض للامة الأخرى. 


2 -الديانة الأتونية 

عرفت عبادة الشمس في مصر منذ القدم» وبأشكال ختلفة. فكان للاله رع اله مدينة 
هليوبوليس» شأن كبير في مجمع الاهة المصري» واتحد لا له من أهمية وعظمة» مع عدد من الالة 
الأخرى في صيغ مزدوجة: آمون-رع» رع - حرختى -سوبك -رع» خنوم-رع. لكن عاولة 
دمج الالمة م تكن لأغراض توحيدية أو جمع مظاهرها الألوهية في كائن واحد فاحتفظت 
تلك الكائنات الالمية بشخصياتها المستقلة وبصفاتها المميزةء وبقي آمون إهما للهواء ورع إلا 
للشمس. بيد آن هذا التقارب. وإن لم يؤد إلى التوحيد الصحيح» فقد ركز على إله واحد من 
دون أن يرفض من أجل ذلك الاهة الأخرى. 

إن كلمة آتون» المعبرة عن مظهر من مظاهر الاله الشمس» في أواسط الأسرة الثامنة 
عشرة» تعني قرص الشمس, رمز الاله ومقره» وليس الاله نفسه. ويرجع تأليه آتون إلى عهد 
تحوتمس الرابع الذي قام بحملة عسكرية في «الخارج ليجعل الأجانب مثل المصريبنء وليعبدوا 
آتون إلى الأبده. وفي لوحة نحتيةء نرى امنحوتب الثالث وزوجته تي يتنزهان في زورق يحمل 
اسم اتون يضيء٠.‏ ویعتقد أن امنحوتب الثالث قد شید معبدا للاله آتون في الكرنك داخل 


في الغابات والزواحف في جحورهاء والنباتات ني الحقول. ل یکن آنون ذا ذا نفوذ علي حدود کا 
كانت عليه الالهة من قبلء لكن هذه الصفة الكونية عرفت قبل ثورة العمارنة وتغشلت بالاله آمونء 
الااله ا فى الذي لا يرىء ولا حدود لسلطانه. فهو «سيد المازاي وحاكم بونت... جيل الوجه 
جاء من أرض الاله (في الشرق)... لك ابتهالات كل بلد أجنبي» حتى عنان السماءء وإلى آخر 
الأرض, وإلى أعماق البحر الأخضر الكبير... الواحدالمنفرد الذي لا كفء له... والذي يعيش 
عل الحق كل يوم (نص يرجع إلى الأسرة الثامنة عشرة وسابق لعصر العهارنة). 

لكن صفة الشمول هذه م تكن من خصائص الاله آمون وحده» كا أن التعبير «الواحد 
ا منفرد؛ لا يعني رفض الالمة اللأخرى» فالاتجاه إلى التو حيد لم يتحقق إلا في عهد أخناتون الذي 
لم يتعبد إلا لإله واحد هو آتون» ورفض ولاءه للآهة الأخرى. 
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ثمة عنصر آخر في الديانة الأتونية يتمثل في الدعوة إلى «ماعت». «الحقه. فأتون 
وكذلك أخناتون «يعيشان على الحق؛. هذه الظاهرة التي عرفت أيضاً في العصور السابقة 
اكتسبت أهمية كبرى في ديانة العمارنة للتأكيد على الوفاء لأتونء ولاعتمادها الصدق والصراحة 
في العلاقات. وقد تجلى هذا المفهوم؛ المتمثل بال ماعت» في الفنون التي تحررت من قيود التقاليد 
السابقة وأظهرت الملك وزوجته وأولاده في مشاهد بعيدة عن الكلفة والتقليدء صر يحة عاطفيةء 
قريبة من الحياة. 

أخيراء لا بد من الاشارة إلى الشبه الكبيرء سواء في التفكير أو التأليف» بين نشيد 
آخناتون والمزاميرء وبخاصة المزمور رقم 103. لكنه من الصعب دراسة هذا الموضوع 
بالتفصيل. إذ نفتقر للبراهين والأدلة الماديةء لأن زمنا طويلا (من سبعة إلى تسعة قرون) 
يفصل بين عهد أخناتون وتاريخ كتابة المزامير. إلا أنه بحتمل أن يكون نشيد أخناتون قد نقل 
إلى فلسطين عن طريق الشعوب التي تركت مصر وأتت إلى هذه البلاد حيث احتفظ ببعض 
التقاليد الفكرية والأدبية حتى الوقت الذى وضعت فيه المزامير. 


3 ختارات من نشيد أخناتون والمزمور 103: 


نشید آخناتون المزمور 103 

أنت تبزغ ببهاء في أفق السماء» 1)... أيها الرب إلاهي لقد عَظمْتَ 
أنت آتون الحي بداية الحياة! جدا. جلالا وہاءُ لبست. 

عندما تشرق في الأفق الشرقيء» 2) أنت الملتحف بالنور كرداء الباسط 
نملا الأرض كلها بجيالك. الساء كسجف. 


نحيط أشعتك بالأراضي كلها التي صنعتها. 


آنت رع تصل إلى نہايتهاء 

s8‏ 9) صنع القمرٌ للاوقات والشمس عرفت 
غروبہا. 

وعندما تغرب في الأفق الغربيء ٥‏ تجعل ظلمة فيكون ليلء 
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تظلم الأارض كالموت. 


ينامون في حجرة» رؤوسهم مدثرةء 


oO 

ویخرج کل سد من عرینه» 

وکل ما یزحفہ آنہا تلدغ» 
الظلام خيّم والأرض في سكونء 
لآن الذي خلقهم بستريح في أفقه 
عند الفجر» عندما تشرق في الأفقء 
وتشع کأتون ني النهارء 


تسوق الظلام بعيدا وتبعث أشعتك... 
يستيقظ الناس ويقفون على أقدامهم... 
وجميع من في الكون يعملون أعاهم. 


وتسعد الحيوانات بمراعيهاء 
وتزهر النباتات والأشجار 
وترفرف الطيور فوق أعشاشها 
عتدة أجنحتها لتمدح روحك. 
وتقف الحيوانات على أقدامها. 
وكل ما يطير أو بحط... 


0 فيه تدب جميع وحوش الغاب. 
1 2)تزأر الأشبال للافتراس والتماس 


2/ تشرق الشمس فنجتمع وفي موا 
تزْبض 


4 آنت المنببُ كلا للبهائم وخضراً 
لخدمة البشر لإخراج خبز من الأرض 
7) هناك تعشش العصافرر وللقلق 

بيٽ في السرو. 


السفن تسير نحو الجنوب ونحو الشمال... 


أيها الخال لبذرة الحياة في النساء 


أنت تحافظ على الطفل في رحم أمهء.. 


يوم ولادتهه 

تفتح فمهء وتوفر له الحياة... 

ما أكثر أعالك!... 

إنها خافية على الناس. 

أا الاله الأوحد الذي لا مثيل له! 


4 ما أعظم أعالك يا ربٌ. لقد 
صنعت حيعها با لحكمة فامتلات 
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لقد خلقت العام حسب مشيئتك !» 


عندما كنت وحیداء 

جيع البشرء والماشيةء والوحوش الضارية 25) هذا البحر العظيم الواسع الأطراف 
وكل ما على الأارض يسعى على قدميه هناك دبابات لا عدد هاء 

وکل مایرتفع» یطیر بجناحیه حیوانات صغار مع کبار...- 

في سوريا والنوبة وأرض مصرء 6) هناك تسير السفن.. 


آنت تضع کل شيء في مکانه... 

سيد كل أرض, مشر قا من أجلهم 7) الجميع يرجونك لترزقهم أكلهُم 
في أوانه. 

آتون النهارء عظيم البهاء... 

ما أعظم خططك يا رب الأبدية! 

النبل في الساء من أجل الشعوب الأجنبية 

ومن أجل الحيوانات المغترسة التي تسير على الأقدام 

النيل (الحقيقي) يأي من العام السفلي من أجل مصر... 

انت في قلبيء 


وليس هناك من يعرفك. 

غير ابنك «نغر - خبرو رع ب واع ان رع... 

عندما تشرق یعیشون» 8 تررفَهُم فيلتقطون تبْسُط يدك 
وعندما تغیب یموتون. فیشبعون خررا. 

إنك أنت الحياة بعينهاء 9 جب وجهك فیفزعون. 

ويعيش الانسان إذا أردت... بض آرواخهم فیموتون وللی تراہم 
تتوقف جميع الأعمال حين غروبك ‏ یعودون. 

وعندما تشرق ثانية 0)ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه 
ينتعش (كل شيء) لأجل الملك... الأرض. 

لأنك آنت خلقت الأرض. 
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وخلقتهم من أجل ابلك 
الذي ولد من صلبك 
ملك مصر العليا والسفل.... أخناتون... 
وزوجة الملك العظيمة... نفرتيتي» 
حیا وشابا لل ابد الأبدین. 
وإذا ما رجعنا إلى تتبع الأحداث السياسية نرى أن الضعف قد دب في جسم 
الامبراطورية منذ عهد امنحوتب الثالث الذي كان عصره بداية الرخاء والانحلال واهمال ما 
كانت مصر قد كسبته سابقا. ولقد حاول عدد من أمراء سوريا الشمالية الانفصال عن مصر كا 
استطاع عدد منهم انشاء دولة مستقلة (ربا بمساعدة الدولة الحثية) في شمالي سوريا. 
وقبل موت آمنحوتب الثالث» كانت مصر قد فقدت سيطرتہا على قسم كبيرمن هذه 
الأقاليم الشماليةء ثم تتالت الأحداث في عهد آخناتون الذي انشغل بالثورة الدينية وتخلى عن 
الأعال العسكرية. 
لقد آشرنا سابقا إلى أن سوبيلوليوما قد جهز حملة عل سوريا وأخضعها لسلطانه 
وتهدمت مدينة قطناء ورضخت دولة ميتافي للسيطرة الحثيةء وسقطت المدن الكنعانيةء وهي 
الموالية لمصر والمعتمدة عليها في الدفاع عن نفسهاء كما عرفت فلسطين أحداثا مشابهة تمثلت با 
كانت تقوم به جماعة االخبيرو من أعمال تہدد أمن مدنها. فكتب أمير أورشليم إلى أخناتون يطلب 
منه ارسال قوة عسكرية من خسين جندياً للدفاع عن مديتتهء في حين أن الفرعون ل يلتفت 
إليهء كا لم يلتفت إلى أي من أمراء المدن الكنعانية الذين توجهوا إليهء هم أيضاء بطلب النجدة. 
ويبدو أن الحاميات المصرية تراجعت, وقام المتمردون المحليون وبدو الصحراء بالاغارة عل 
عدد من المدن السورية الفلسطينيةء فخربوا أريجحاء وتل بيت مرسيم» وغزة أهم المراكز المصرية 
كا نبوا المعبد المصري في لاخيش (تل الدوير). 
أما الأقاليم الحنوبيةء فالمعلومات عنها غير متوافرة» لكن يبدو أنها تعرضت لأحداث 
عاثلةء وتوقفت مناجم الذهب فيها عن العمل. فكان هذه الأحداث والثورات المحتالية ني الخارج 
أثر كبير في حياة مصر الداخلية وني اقتصادهاء الأمر الذي أآدى إلى اضطراب الأحوال ومضاعفة 
النقمة عل الملك وسياستهء وإلى نشوء معارضة قويةء بعيدا عن العاصمةء تألفت من الكهنة 
والموظفين وربا من الصناع ومن ساءت حاله من الحرفيين نتيجة للتغيرات الأجتاعية. 
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وثمة خحلاف آخرء داخل القصرء بين افراد الأسرة المالكةء حلاف كان من نتانجه 
إبعاد نفرتيتي إلى أقصى شال المدينة واحلال ابنتها الكبرى «مريت -أتون؛ علها كسيدة القصر 
الأولى. وقد تزوجت هذه الأخيرة من سمنخكارع الذي أشركه الملك في الحكم ثم نقله إلى 
طيبة ليعيد الصلة بآمونء ربا ارضاء لكهنة هذا الالهء ولايجاد نوع من التسوية. ويعتقد أن 
هذه المحاولة في التوفيق بين الطرفين قد أدت إلى انقسام أفراد الأسرة المالكةء بعد أن رفضت 
نفرتيتي الاعتراف بأية قوة أخرى غير سلطة آتون. 

كانت نهاية أخناتون غامضةء واختفى هو وأخوه سمنخكارع» وتسلم الحكم توت - 
عنخ - آمون» الأمر الشاب الذي تزوج من احدی بنات أخناتون. لکنه بستطم الاستمرار 
في تدعيم الثورة الدينية وأجبر على العودة إلى التقاليد القديمةء ثم غير اسمه واسم زوجته 
مستبدلا بآتون آمون» ونقل العاصمة من جديد إلى طيبةء وقام بترميم المعابد التي أملت في 
عهد سابقه ودفع ها تعويضاً عا ناها من ضرر» و «ضوعفت كل آملاك المعابد. بل واصبح ها 
ثلاثة وأربعة أمثال ما كان ها من الفضة والذهب واللازورد. 

وني عهد حورحب أول ملك شرعي بعد موت امنحوتب الثالث انتهت الثورة 
وزال كل اثر لديانة آتونء وحرّم ذكر الفراعنة الملحدين: أخناتون» وسمنخكارع» وتوت - 
عنخ -آمون. وآيي. 


4 -المراحل الأخبرة من الدولة الحديثة 

يبدو أن حورمحب آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة» قد عقد معاهدة صلح مع 
ا لحشيين لقاء بعض التنازلات في سورياء لينصرف إلى حل المشاكل الداخلية. ففي الثلائين 
سنة التي حكم فيها (وهي المر حلة الأخيرة من الأسرة الثامنة عشرة)ء اقتصر جهد الدولة عل 
تنظيم البلادء واصلاح الجهاز الإداريء واعادة الموظفين إلى مراكزهم في المعابد والسراي. 
فارتفع شأن الكهنة من جديد وأعفيت المعابد من الضرائب وأعيدت إليها أملاكها القديمة. 
واصدرت الدولة في عهد حورحب مرسوماً بحتوي على مجموعة من القوانين بغية تصحيح 
الأوضاع الناشئة عن ضعف الحكم في عهدي أخناتون وتوت -عنخ -آمون. 

تنص القوانين الجديدة على حاية الفقراء وعمتلكاتهم بالحد من سلطة اجنود وجشع 
جامعي الضرائب. وكانت العقوبات التي تقرر اتخاذها في حالات السرفة والاعتداء عل 
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متلكات الفقراء قاسية للغايةء لكن حاية الفقراء كانت مرتبطة بحاية الضرائب والحفاظ 
عل مصادرها. فيعاقب الموظف «بقطع أنفه ونفيه إلى ثارو؛ إذا اعتدى على رجل من العامة 
واستولى على القارب الذي يستخدمه هذا الرجل لدفع ما عليه من ضرائب ويعاقب الجندي 
بقسوة إذا استولى على جلود الحيوانات التي يريد صاحبها أن يدفعها في الضرائب المتوجبة 
عليه: «فابتداء من اليوم» توقع عليه العقوبة بضربه مائة عصاء ويفتح في جسمه خسة جروح» 
ویؤخذ منه الجلد الذي اغتصبه کا لو کان مسروقا؛. 

إن مثل هذه القوانين القاسية التي لم تعرف من قبل» كان الغرض منها المحافظة على 
مصالح الدولة وفرض نفوذها في الداخل. فالأحداث التاربخية السابقة (دخول المكسوس 
إل مصرء ثم اتساع الامبراطوريةء وأخيرا بدعة العهارنة) كانت من الأسباب التي أدت إلى 
الاستتثار بالسلطة المطلقة أكثر من ذي قبل. 

بعد موت حورعحب انتقلت السلطة إلى أيدي عائلة جديدة تمثلت بالأسرة التاسعة 
عشرةء ولوحظ في أسهاء ملوكها اتجاهاً جديداً أكثر اهتماما بآهة الشمال مثل رع» وست وبتاح» 
التي تظهر في آساء: رعمسيس» ستى» ومرنبتاح. وني هذا العهد نقل مركز الإدارة الفعلية إلى 
تانيس (صان الحجر)ء وهي على ما يبدو المدينة نفسها التي تأسست ني عصر الهكسوس وعرفت 
باسم أواريس في منطقة الدلتا. لكن طيبة بقيت العاصمة الدينية الأولى» واحتفظ آمون بمر كزه في 
إدارة شؤون الدولةء بل ازدادت ثروة معابده والكهنة القيمين عليها. 

كانت هذه المرحلة الجديدة» في نظر المصريين بمثابة نهضةء يشير إليها التعبير الذي 
اعتمده ستي الأول في تأريخ سني حکمه: «السنة الثانية من عهد تكرار ولادة (ستى الأول)؛ 
«ويراد بهذا التعبير التدليل على ما قام به فن محاولات للرجوع إلى التراث والتقاليد القديمة 
واحيائها. ومنذ بداية عهده» اهتم ستي الأول بفكرة استعادة الامبراطورية في آسياء وبنى» من 
أجل تحقيق هذا الغرض, القلاع» وحفر الآبار في آماكن من سيناء» ما بين السويس ورفح في 
فلسطين. ففي السنة الأول من حكمه ذهب إلى فلسطين لمواجهة حالف أمراء عليين» «فأرسل 
جلالته خير فرق آمون إلى مدينة ماه (وهي غير حاه السورية) وخير فرق رع إلى مدينة بيسان 
وخير فرق ست إلى مدينة ينعم» وفي مدى يوم خحضع الثوار لمجد جلالته». 

سجل هذا الانتصار في معبد الكرنك إلى جانب معارك آخرى في سيناء وفلسطين 
وسوريا. وهكذا خضعت الأفاليم الشالية من جديدء لمصر استعادت حدودها القديمة في 
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الشمال. ويجحتمل أنه عقد معاهدة مع خاتي لأن الحرب معها لم تكن حاسمةء لينصرف إلى 
توطيد الأمن في البلادء واقامة المباني الضخمةء منها معبده في طيبة والمعبد الجميل في أبيدوسء 
ثم متابعة العمل في قاعة الأعمدة في الكرنك؛ وني عهده ظهرت المشاهد التصويرية الحربية 
على جدران المعابد وفق تقليد م يعرف إلا منذ عهد تحوتمس الرابع عندما زين عربته بمشاهد 
حرببةء وأصبح نمطا فا اتبع فيم بعد ولا سيم في أيام رمسيس الثاني. 

ولكن نجاح العمليات العسكرية سواء في الشمال أو الجنوب لبجل دون مواجهة مصر 
صعوبات جة في تدعيم نفوذها حتى في عهد رعمسيس الثاني؛ فالمنطقة شهدت تر لات تاريخية 
كبرى على أثر مجيء شعوب جديدة في أنحاء ختلفة من حوض البحر الأبيض التو سط. 

كنا قد أشرنا سابقا إلى أعال رعمسيس الثاني الحربية وتكلمنا على موقعة قادش في 
حديئنا عن الحئيينء وأشرنا إلى أن المعركة لم تكن فاصلة ولم بحقق رعمسيس أهدافه السياسية 
والعسكريةء لكنه» مع ذلك أعلنء لدى رجوعه إلى مصرء انتصاره على الحشين. وجاء في 
النص الذي نقش على جدران معابد الكرنك وأ سنبل أنه نجا بأعجوبة (بفضل آمون) من 
الكمين الذي نصبه له العدوء وهو يتألف من «الفين وخسائة عربة... وني كل عربة ثلاثة 
رجال يعملون معا" وبعد أن استجاب آمون لدعائه صرح قائلا: «وجدت الألفين وخسمائة 
عربة التي كنت في وسطها أصبحت أكواماً من جثث أمام خيلي». واستطاع أن يصد هجوما 
من آلف عربة يقودها عدد من الأمراء المتحالفين «أمير ارزاواء وأمير ميسياء وآمير ارون وآمير 
لیکیاء وأمیر داردانیا... وأمیر کر کمیش. وآمیر کیلیکیاء وأمیر حلب وآخوہ ملك خینا جتمعین 
معأ. 

من الواضح أن النص المصري يبالغ في وصف شجاعة الملك وحكمته وقدرتهء إذ 
لا بد من ذلك طالا أن الملك يتمتع بصفات اليةء وبقدرة تفوق قدرة البشر. ومن الطريف 
آنه لا يكاد يوجد فرق بين النص الذي يصف انتصار تحوتمس الثالث الفعلي في مجدو والنص 
الذي يصف معركة قادش. ففي الحالينء عقد الفرعون مؤترا عسكرياً قبل خوض المعر كت 
وفي الحالينء كان الرأي للملك وكان النصر حليفغه لحكمته وشجاعته وقدرته الشخصية. 
ففيه تتجسد الألوهيةء وتتمثل الدولةء وينسب إليه كل فعل وكل انتصار. مثل هذه المبالغة 
لا تقتصر على النصوص الكتابية بل تظهر بوضوح في المشاهد التصويرية التي تمثل أحداث 
المعركة في مساحات كبيرة على جدران معابد رئيسة في مصر. 
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لكن رعمسيس الذي أخفق في قادش» قام بحملات ناجحة في السنوات التالية حاو لا 
استعادة النفوذ المصري في آسياء فاحتل عسقلان «عندما تمردت؛ وخرب عكا «حتى إذا رآها 
أمراء قادش وقع في قلوم الخوف منه٠.‏ هذا الصراع الطويل بين الحشين والمصريين انتهى 
بمعاهدة سلام في سنة 1270 ق.م» نقشت بنودها على لوحين من الفضة. وهي تنص في 
الدرجة الأول على ايقاف القتال وعدم الاعتداءء «أن أمير خيتا العظيم لن يعتدي إلى الأبد عل 
أرض مصر... وآن حاكم مصر العظيم لن يعتدى إلى الأبد على رض خيتا أو يأخذ شيا منها 
إلى الأبده. إن عدم الاعتداء اقتصر طبعا على ممتلكات الدولتين في سورياء بمعنى أنه تقاس) 
مناطق النفوذ في هذه المنطقة من دون أن يوضحا الحدود الفاصلة بينها. 

لعل الملفت في ما أوردته هذه المعاهدة تعهد الطرفين تسليم اللاجئين السياسين 
مهما كانت الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليهاء «رجل عظيم» أو رجل أو رجلان من غير 
المعروفين؛. ويتم تسليم اللاجىء السيامسي شر ط ألا يعامل معاملة سيئة (قتله» تشويه جسده 
أو نفيه) وأن «لا توجه إليه أي تهمة. إن هذه المادة بالاضافة إلى مواد أخرى ورد ذكرها 
سابقاء تشرح الصفة الدولية هذه المعاهدة. 

تدعيع)ً للسياسة الجديدة تزوج رعمسيس الثاني - بعد أن جاوز الخمسين - من ابنة 
املك الحثي. وفي هذا الصدديقول النص المصري أنه عندما أصاب خاي القحط رأى حاتوسيل 
اثالث أنه لا بد من ارضاء الفرعون والاله ست: «وإهنا ست غاضب عليناء ولا ترسل الساء 
ماءها علينا... فلنحرم آنفسنا من كل ما نملكه وني مقدمة ذلك ابنتي الكبرى...* فأرسل الملك 
ابتته إلى الفرعون ومعها جزية فخمة من الذهب والفضة... والخيل التي لا حصر ها وعشرات 
الآلاف من الماشية... وما لا يمكن حصره من محاصيلهم...» وعندما وصلت الأميرة إلى 
مصر -يرافقها وفد من المبعوئين وال حنود الحثيين ووفد من المصريين أرسلوا لاستقباها - رأى 
الفرعون «أنبا كانت جيلة الوجه كأنا المةء حقا لقد كان ذلك شيا عظيً لا مثيل لهء فخا 
وموفقاء کان شیتاً م یعرفه أحد» ولم یسمع به أو تناقله انسان» ولم یرد في کتابات الأقدمین... 
لقد وقع جماها في قلب جلالته وأحبها أكثر من أي شيء آخر؛. 

من الواضح أن المعاهدة التي انتهت بهذا الزواج الملكي قد شكلت بداية مرحلة 
جديدة بالنسبة إلى مصر يسودها الأمن والسلام فأصبح بامكان «أي رجل أو امرأة يريد السفر 
في مهمة إلى زاهي (الشاطىء الكنعاني) أن يذهب إلى بلاد خاي من دون أن بخالج قلبه خوف 
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وذلك بفضل عظمة انتصارات جلالته». 

عاش رعمسيس الثاني حياة طويلة وحكم حوالي 67 سنة (1304 - 1237 ق.م)ء 
وکان له ذکری طيبة في نفوس المصریین حتی بعد مضي قرن من وفاته» بل أصبح شخصا شبه 
اسطوري» لانتصاراته الحربية ولأعماله العمرانية في مصر كلهاء ولكثرة ما أنجبه من أولاد 
(يتجاوز عددهم 150 ولداء ذكوراً واناثا). وني عهده أصبحت تائيس المدينة الأولى ومركز 
الإدارة الفعلي في البلادء وسميت باسمه رعمسيس. فكانت هذه المدينة الجديدةء في شال 
الدلتا (رب) في المكان المعروف باسم صان الحجر اي مكان مدينة الهكسوس اواريس)ء ملتقى 
التيارات الثقافية المصرية والأجنبيةء تتدفق عليها ا خيرات من أنحاء عديدة في أفريقيا وغرب 
آسيا وحوض البحر المتوسط. 

جاء في احدى القصاند الشعرية وصف جيل لبعض الاحتفالات في المدينة: شيد 
جلالته لنفسه قلعة حصنة اسمها عظيم الانتصارات تقع بين زاهي ومصر... تشرق الشمس 
في أفقها وتغرب فيها. تخرج سفنها ثم تعود لترسوء تتكدس فيها الأطعمة والمؤنء في كل 
يوم ينعم الانسان بالسكن فيهاء ولا يرى فيها أحد نقصا... يبدل شبان عظيم الانتصارات 
ملابسهم كل يوم. وعلى رؤوسهم الزيوت العطرة... إن جعة عظيم الانتصارات حلوة المذاق 
وتأتيها جعة كليكليا من الميناءء وكذلك نبيذ الكروم... إن المغنين الذين في عظيم الانتصارات 
يحلو الاستاع إليهم» فإنهم تعلموافي منف...٠.‏ 

شيد رعمسيس العديد من المباني الضخمة في معظم المدن المصرية القديمةء منها 
المعابد العديدة في طيبة وأبيدوس» ومعبده الذي نحت في الصخر في أبو سنبلء وهو يتميز 
بواجهته الضخمة وتاثيله العالية (حوالي 20م). وني عهده تم بناء قاعة الأعمدة في الكرنك 
التي تعتبر من أعظم الآثار المصرية. وم يكتف رعمسيس بذلك بل اغتصب عددا من مباني 
أسلافه وتائيلهم وكتب اسمه عليها حل أسائهم» كا استخدم حجارة بعض المعابد القديمة 
في الأبنية التي شيدها. 

لكن مصر التي عرفت عصرا من الازدهار والمجد والاطمننان في أيام حكم رعمسيس 
الثاني تعرضت في عهد خلفائه لمصاعب داخلية وخارجية ستقودها سريعاً إلى الانهيار. ففي 
عهد ابنه وخلیفته مرنبتاح (عند وفاة رعسیس کان اثنا عشر من آولاده قد ماتواء فخلفه ابنه 
الثالث عشر)ء هاجم الليبيون مصر بعد أن تحالفوا مع فثات أتت من جهات البحرء منهم 
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الأكيون والليكيون والسرديون والصقليون. لكن الفرعون تمكن من صدهم في غربي الدلتا 
وأوقع فيهم عددا كبيرا من القتلى وأسر حوالي تسعة آلاف رجل. فهدأت الأحوال فترة من 
الزمن ولم يعد هناك «أثر للخوف في قلوب الناس... وأصبحت الابار مباحة يردها كل مسافرء 
وأبراج الجدران هادثة تغمرها الشمس حتى يستيقظ حراسها... لأن رع أعاد نفسه ثانية إلى 
مصر؟. 

في لوحة عثر عليها في معبد مرنبتاح الجنائزي اشارة إلى انتصاره في ليبيا وإلى حملة قام 
بها في آسيا (مع أنه ليس أكيدا أنه قام بمثل هذه الحملة)ء ورد فيها اسم اسرائيل للمرة الأولى 
في نص مصري: «ونہبت کنعان وأصابہا کل شر و «ينعم؛ آصبحت کأنہا | تکنء واسرائیل 
أبيدت وزالت بذرتهاء وأصبحت فلسطين آرملة لمصر؛. و«اسرائيل؛» كا وردت في هذا النصء 
لا تعني دولةء بل ججماعة غير مستقرة» متنقلةء ما زالت في طور البداوة» وان استقرت ففي الخيم 
وليس في بيوت ثابتة. 

تعرضت مصر في أواخر الأسرة التاسعة عشرة وبداية الأسرة العشرين لمشاكل داخلية 
نجهل تفاصيلها. ففي آقل من عشرين سنة توالى على الحكم أربعة أو خسة ملوك كان آخرهم 
رجل يبدو أنه من أصل سوري» ساءت الأحوال وأهملت المعابد في عهده. 

لكن رعمسيس الثالث الملك الثاني في الأسرة العشرين» استطاع آن ينهض بمصر 
ثانيةء فهزم الليبيين عندما هاجموامصر في عام حكمه الخامس ثم في السنة الحاديةعشرة منه» 
وانتصر عليهم» بل تمكن من أسر ملكهم في المرة الثانيةء كما أسر عدا كبيراً منهم ليستخدمهم 
عمالا وأرقاء في مصر. استطاع رعمسيس الثالث أن يوقف تقدم شعوب البحر بعد أن هاجوا 
عددا من مدن الشاطىء الكنعاني» و استولوا على المدن الحثية الرئيسية» وتابعوا سيرهم باتجاه 
مصر. وني عهده احتفظت مصر (حتى بعد مجيء شعوب البحر والانتصار عليهم) بنفوذها في 
آسياء ولا سي) في فلسطين والمدن الكنعانية. ولقد عثر على تمثال لرعمسيس الثالث في بيسان 
وعلى قطع أثرية أخحرى من عهده في جدو. 

لكن هذه الانتصارات الحربية والأعمال العسكرية في آسيا توقفت من بعده» وسرعان 
ما تقلص النفوذ الملصري» فكان رعمسيس الثالث آخر من کان له نفوذ في غرب آسیاء ثم اتی 
من بعده عدد من الملوك عرفوا ججميعهم باسم رعمسيس (من الرابع إلى الحادي عشر) ساءت 
في عهدهم الأحوال الاقتصادية والاجتاعيةء وكان رعمسيس السادس آخر من أرسل حلة 
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لاسنغلال مناجم الذهب في سيناء. 1 

أصبح ملوك هذه المرحلة الأخيرة من الدولة الحديثة ألعوبة في أيدي الكهنة وعرف 
عهدهم (عهد الرعامسة) بالانحلال والفوضى وتسلط الموظفين عل حساب الطبقة الصغيرة. 
فأهملت شؤون البلادء وأسند أمر إدارتها إلى وزيرين» الأول في منف والثاني في طيبةء لكن 
السلطة الفعلية بقيت في أيدي الكهنة. 

غير أن بوادر الضعف كانت قد ظهرت منذ عهد رعمسيس الثالث الذي أغدق 
الأموال والمبات (من أرقاء وأراض) على المعابد. فكان لمعبد آمون وحده ثروة طائلة تضاهي 
ما تملكه جيع المعابد الأخرى وله من الممتلكات ما يساوي .107 تقريبا من مجموع أراضي 
البلاد الصالحة للزراعةء ومن الأرقاء حوالي 86.500 يعملون في أراضيهء ومن الماشية ما لا 
يقل عن 421000 رأس. يضاف إل ذلك ما كان يملكه من حداتق في أماكن عديدة من البلادء 
ومناجم الذهب في النوبةء وبعض القرى في غربي آسيا التي كانت تأتيه با لمحاصيل والضرائب 
في حينها. وبمرور الايام ازداد نفوذ كهنة آمون وباتوا يتدخلون فعليا في إدارة شؤون البلاد. 

يبدو آن امنحوتب أحد كبار كهنة آمون في عهد رعمسيس التاسع (الأسرة 20)ء 
كان يشرف على خزانة الدولةء ويشخل وظيمة حامال خحتم الملك وكان له حق جباية الضرائب 
الموجبة لأمون مباشرة بواسطة كتبة المعابد من دون الاستعانة بموظفي الدولة. وقد آدى اتباع 
مثل هذه الأنظمة الداخلية إلى استيلاء الكهنة على الحكم في بداية الأسرة الواحدة والعشرين. 

ومن الأسباب الرئيسة التي آدت إلى تردي الأوضاع الداخليةء التحول الذي حصل 
في اقتصاد البلاد بعد اكتشاف معدن جديد هو الحديد الذي حلء منذ بداية القرن الثاني عشرء 
حل البرونز. ومن المعروف أنه كان لمصر (لا سي] في عهد الامبراطورية) السيطرة شبه الكاملة 
على مناجم الذهب والنحاس» سواء في سيناء أو في النوبة والسودان. وكان للنحاس أهميته 
لكونه يدخل في صناعة البرونزء المادة الأولية الرئيسة في اقتصاد البلاد. أما الحديدء فلم تكن 
مصر تملکهء بل کان علیها أن تشتریه من بلاد آخری» في الشمالء في وقت لم يعد فيه من السهل 
المخاطرة ني ارسال قوافل إلى بلاد شمالية لا خضع لنفوذها. 

هذا التحول في اقتصاد البلادء اضافة إلى عوامل أخرى في الداخلء كاتساع سلطة 
رجال الدين وازدياد التفاوت الطبقي. آدى إلى تردي الأوضاع الداخلية. فمنذ أواخر عهد 
رعمسيس الثالث ارتفعت أسعار الغلال. وبخاصة القمح» ثم تضاعفت واستمرت في الارتفاع 
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في عهد خلفائه ما زاد في اضطراب الأوضاع ونقمة العمال والطبقات الفقيرة من الشعب. فكثرت 
أعمال النهب والرشوةء وضعفت سلطة المحاكم» سيا وأآن النظر في الدعاوي أو البت في أمرها 
كان يرجع إلى ما بحكم به الاله الذي يصدر الأحكام ثم ينقلها الكهنة إل اصحاب العلاقة. وكان 
تعيين الموظفين وعحاكمة المدنيين من الأمور التي ترجع أيضا إلى وحي الآهة. 

إن ضعف الدولةء وفساد النظام الإداري» وانخفاض الدخل» كانت كلها من أسباب 
الفوضى التي استغلها الموظفون للتصرف بأموال الدولة لحسابمم الخاص,» وانتشار وباء سرقة 
المقابر في الأسرة العشرين. ان استمرار هذه السرقات مدة طويلة من الزمن يؤكد أن الموظفين 
كانوا على علم بهذه الأعمال وربا كان هم نصيب وافر منها'". ولا كانت الدولة عاجزة عن 
مراقبة الحبانة وايقاف ما بحدث فيها من سرقات» اضطرت إلى نقل مومياء الملوك القدماء خفية 


١‏ هنالك وثيقة من العام السادس عثر من حكم الفرعون رعمسيس التاسع تروي قصة تحقيق في سر قة يهم 
فيها كل من النحاس « باي - خارو؛ و «الحجار؛ با نفرء وقصة الخلاف بين موظفين مسؤولين آمام وزير طيبة 
الشرقية والغربية. يوجه باسرء حاكم طيبة الشرقية اهاما ضد زميله «باورعاه. المسؤول عن الحبانة في الجهة 
الغرببة... فتألفت لحنة للتحقيق في ادعاهات باسر. الرجل الوحيد الذي كان يطالب بتطيق العدالة والأمانة 
في العمل. جاء في اتهاماته أن أربعة عشر قبرا من قبور الملوك والملكات سرقت. في تبين من الكشف أن قبرا 
واحدا سرق وأن اللصوص قد بدأوا بحفر مر في الصخر للوصرل إلى الغرفة المدفنية في قبر آخر. إلا أن مقابر 
البلاء نبت جيعها وبعثرت جثث أصحايها. لكن هذه الأخيرة لا آمية ها. تبع ذلك مظاهرة ابتهاج لتبرنة 
رئيس طيبة الغرببةء ثم ذهب أنصاره إلى طيبة الشرقية منحدين «باسر؛ الذي عزل من منصبه في حين بقي 
منافه «بارو؛ في وظيفته سبعة عشر عاما بعد ذلك التاريخ. 1 

وبعد مضي 15 شهرا عل تلك المحاكمة تبين آن اللصوص حطموا قبرا في وادي الملكات ولم يكن من بين 
النهمين واحد من ذوي المراكز الرفيعة» فجميعهم من عامة الناس أو الحرفيين. وفي] بلي اعتراف أآحدهم 
ملقيا بعض الأضراء عل الحالة في البلاد وجهازها الإداري. فيفول الحجار «أمون بانفر؛ آنه اشترك في سرقة 
قبر «سوبك آم سف بعد أن حفر مرا أدى إلى الغرفة المدفنية حيث وقع نظره على «الاله الراقد في آخر حجرة 
الدفن٠.‏ وبعد أن انتهى اللصوص من عمليتهم أحرقوا التابوت الخشيي. ويضيف النص: «قسمنا الذهب 
الذي وجدناه مع هذين الالمينء من نمائم وحل وتوابيت إلى ثهانية أقسام. فكانت حصة كل واحد مناعثرون 
دبنا (حوالي كيلوغرامين)... وكان المجموع 160 دبنا من الذهب. ولم يقسم باقي الأئاث... ثم عبرنا النهر 
إلى طيبةء وبعد مرور بضعة ايام سمع شر طة طيبة بأننا كنا نرق في الغرب فاعتقلت وسجنت في قصر حاكم 
طيبة. فأخذت العشرين دبنا التي كانت من نصيبي وأعطيتها إلى «خاع آم اويت٠.‏ كاتب ميناء طيبةء فافرج 
عني وانضممت إل زملاني» وعوضت عن نصيبي بنصيب آخر» وتابعت أنا واللصوص الآخرون الذين 
كانوا معي مزاولة سرقة مقابر النبلاه وأعيان البلاد المدفونين في غربي طيبة حتى اليوم» وهناك عدد كبير من 
الكان يشار كون أيضا بسر قة المدافن٠.‏ 
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إلى مكان آخرء حيث وضعت حوالي ثلاثين مومياء في حفرة واحدة بعد أن استغنوا عن أثاثاتها 
المدفنية. لذلك بقيت سالمة حتى يومنا ولم يعبث بها اللصوص, رب) لأنها ) تعد تهمهم . 

ومن الأحداث التي حصلت في عصر الأسرة العشرين تلك المحاولات العمالية التي 
تمثلت في التوقف عن العمل عندما تأخرت الحكومة عن دفع أجورهم بسبب عجزها. فللمرة 
الاولى في التاريخ تتحدث النصوص المصرية عن اضراب عمال رفضوا متابعة العمل ما ل تدفع 
أجورهم في حينها. وهم العمال الذين يقومون بقطع الحجارة ونحتها وبناء المقابر وتزيينها 
بالنقوش والمشاهد التصويريةء غربي طيبةء وغيرهم من عمال وأجراء استخدموا في مشاريع 
مختلفة. كان هؤلاء العال أحياء خاصة بهم حيث كانوا يسكنون مع عائلاتهم في بيوت صغيرة 
بنيت قرب ال حبانة في الجهة الغربية من طيبة. ولقد حصل الاضراب الأول في السنوات الأخيرة 
من حكم رعمسيس الثالث «العام 29 الشهر الثاني» من الفصل الثاني اليوم العاشر. في هذا 
اليوم اخترق فريق العمال في الجحبانة الأسوار الخمسة صائحين: نحن جياع؛... وجلسوا خلف 
المعبد. وقد جاء هذا الاضراب بعد مضي شهرين تقريبا من عجز الدولة عن صرف مخصصاتهم» 
لذلك کان لا بد من الاستمرار فيه. 

في اليوم الثالث هجمواعللى معبد رعمسيس الثاني واحتجوا قائلين: «لقد جتنا إلى هذا 
المكان بسبب الحوع. وبسبب العطش» فنحن بدون ثياب وبدون زيت وبدون سمك وبدون 
خضار» فاكتب إلى فرعون» سيدنا الطيب وأخبره بذلك, اكتب إلى الوزير الذي يشرف عليناء 
افعل ذلك لكي نعيش». لقد نالوا مطاليبهم في اليوم الثامن من اعلان الاضراب وعلمتهم 
هذه المحاولة الناجحة ألا يسكتوا عن اغتصاب الدولة لحقوقهم وأن يضربواعن العمل في كل 
مرة تتآخر فيها عن صرف مخصصاتهم الشهرية. وبالفعل فقد تكررت هذه المحاولة للاسباب 
نفسها في عهد رعمسيس التاسع (آي بعد مضي أربعين سنة على الاضراب الأول) ثم في عهد 
رعمسيس العاشر (بعد 10 سنوات على الاضراب الثاني). وبعد ذلك حاولت مصر في عهد 
رعمسيس الحادي عشر (آخر الرعامسة) النهوض من جديد وتطهير جهاز الدولةء لذلك سمي 
هذا العهد بعصر النهضة أو تكرار الولادة. لكن هذه المحاولة لم تدم أكثر من تسع سنوات إذ 
تسلم العرش حريجور كبير كهنة آمون. 


الفن الملصري 


251 


XX 
E 


نینوی (قصر اشور بانسال)» اللبوءة الحرحة» 
من حجر المرمر (60 سم ارتفاع)» المححق الريطاي 
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لا شك في أن الحضارة المصرية هي من أقدم الحضارات وأهمها في تاريخ البشريةء 
وتعادل في قدمها حضارة بلاد ما بين النهرينء كا يشكل نتاجها الفني (عمارة ونحتا وتصويراً 
وحرفا..) أحد أبرز فصول تاريخ الفن الأولى. فالأبنية المعمارية العديدة والأعمال النحتية 
والتصويرية التي أغنت المناحف العالمية بقيمها الحالية المميزة قد حافظت على معالمها الأاساسية 
على الرغم ما لحق بها من تلف أو تشويه أو اندثار أحياناً عبر آلاف السنين. 

داخل هذا الإطار العام نشا الفن المصريء ماتزما أسلوباً ومنهجا لم يتبدلا كثيراً 
طوال ما يزيد على ثلاثين قرنا (من نہاية الألف الرابع حتى بداية العهد الروماني» في السنة 30 
ق.م)؛ وقد بنيا استنادا إلى معرفة تفنية وحرفية واسعة وملاحظة دقيقة وحس جالي عميق. 
واستمرار هذه الوحدة الفنيةء الموضوعية والأسلوبيةء يشكل» بدوره انعكاسا أمينا وصر يجا 
لنظم اجتماعية ومعتقدات أو مفاهيم دينية لم تتغير ولم تتعرض إلا نادرا لأحداث بارزة» كبدعة 
آخناتون. كان من شأنهاء لو تكررت. أن تبدل في طبيعة المسار العام للفن المصري القديم. إلى 
ذلك فإن مصر, المتمسكة بتقاليدهاء قد بقيت طويلاً في ما يشبه العزلة عن العام الخارجي؛ 
وإن هي تعرضت مرارا لغزوات خارجيةء أفريقية أو أسيوية (كغزوة الهكسوس» حوالي 
1750 ق.م)ء وقامت هي بدورهاء عندما تمكنت من طرد الغزاة (مع بداية الدولة الحديثة 
حوالي 1580 ق.م)ء بتأسيس امبراطورية مترامية الأطراف وصلت حتى نهر الفرات في أعالي 
سوريا... إلا أنها م تتخل عن تقاليدهاء ولم تتبدل كثيرا معتقدات المجتمع المصري ومفاهيمه 
كا لم تتبدل وسائل التعبير عنها فنياً. فالشعوب التي دخلت وادي النيل واستقرت فيه تأقلمت 
مع المجتمع المصري» وذابت فيه من دون أن تحدث تحولاً كبيراً لا في بناه الأساسية ولا في 
تقالیده. 


السمات الأساسية للفن المصري 

فد يصح الاعتقاد السائد وهو أنه لم يتيسر لأي شعب من شعوب الأرض أن بحقق من 
الانجازات الضخمة باستخدام أبسط الوسائل التقنية ما تيسر لشعب مصر القديمة أن يحققه 
سواء في جال العمارة أو في الأعمال النحتية والتصويرية. فالعمارة المصرية - المتمثلة بالمدافن 
(المصاطب والأهرام والقبور الصخرية) والمعابد - صرحيةء عملاقةء تتسم بالرهبة والجلال 
والعظمة. فيها من دلائل المعرفة المندسية والدقة والاتقان ما يثير الدهشة والاعجاب ويطرح 
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من التساؤلات ما لا بجد له جواباً شافيا في حالات كثيرة. فهرم خوفو (من الأسرة الرابعة)» 
المبني من الحجارة الضخمةء بلغ ارتفاعه 146.59 م» وبلغ طول ضلع قاعدته المربعة 230 م. 
آم قاعة الأعمدة في معبد الكرنك (الأسرة الثامنة عشرة) فتقرب مساحتها من 6500م2ء 
ومع ذلك فهي لا تشكل إلا جزءا من بناء ضخم مكرس لعبادة الاله آمون. والتمأثيل الصر حية 
القائمة أمام معبد آبو سنبل بأسوان لا يقل ارتفاعها عن 20 م. 

قد لا نفهم طبيعة هذه المنجزات المعمارية أو الفنية ما لم ندرك الغاية منها وعلاقتها 
بالمعتقدات الدينية الفرعونية. فالياة في مصر القديمة تقيدت بنظم سياسية واجتماعية متجذرة 
أخضعت لسلطة ا ملك المطلقة بصفته مثلاً للإرادة الدينيةء بل كاتا اهبا من سلالة اله الشمس 
« رع يتمتع بحهاية آهة آخرى: «حورس؛ (الصقر)» ابن اوزیرس وایزیس) و «نخبت؛ (انثى 
العقاب)ء و«أودجت» (الحية). هكذا فإن من يحكم مصر ليس رجلا من الشمال أو الجنوب 
بل كائناً خارقاً تتجسد فيه القيم اللجوهرية لكلا الأرضين. 

الصفة الأساسية هذه السلطة المطلقة هي» إذاء صفة دينية منبثقة عن أفكار ميتافيزيقية 
(ما ورائية) وضعها الكهنة المصريونء وجعلوامنها حور معتقداتهم الدينيةء بحيث أن كل ما 
يعبر عنها في العمارة أو الفنون النحتية والتصويرية بخضع لقوانين صارمة ومقاييس معينة لا 

النطلقات الأساسية هذه المعتقدات الدينية تقوم على فكرة الخلود (المادي والروحي)ء 
ا الحياة الثانية وكيفية الوصول إليها. فالانسان يتألف استناداً إلى هذه المعنقدات من عدة 
عناصر, كالجسد والروح والقرين» أو العلة الحياتية. ولضمان خلود النفس, في اعتقاد المصريينء 
لا بد من الحفاظ عل الجسد الذي يشكل مقراها. من هنا كان اهتمامهم بتحنيط جثة الميت 
للحفاظ عليها وصيانتهاء واهتمامهم بتمثيل الانسان في منحوتات تكون بمثابة بديل للجثة 
- المومياء في حال اندثارها. وكان من الطبيعي أن هتم المصريون التزاما منهم بمعتقداتهم 
الدينيةء بتشييد المباني المدفنية الضخمة (على شكل مصاطب أو أهرام) أو حفرها في الصخرء 
لاحتواه جثة الميت المحنطة وبدائلها من التهاثيلء ثم اغلاقها بأحكام وتمويه مداخلهاء وذلك 
في منطقة واسعة من وادي النيل تحولت إلى مقبرة مترامية الأطراف. هذه المعتقدات الدينية 
نفسها هي التي دفعت المصريين إلى تشييد المعابد في ختلف أنحاء البلاد المعابد التي ما زالت 
إلى اليوم تشهد على عظمنها الآثار الباقية في العديد من المواقع الأثرية: كالأقصرء والكرنك 
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والدير البحري» وتل العمارنةء وادفو.. 

هنا ندرك أسباب استمرارية الفن المصري وعافظته عل سهاته الأساسيةء والتزامه 
مقاييس ومبادىء معينة لم تتبدل. إن وحدة هذا الفنء في البنية والمظهرء في الموضوع والأسلوب 
هي» في حقيقة الأمرء انعكاس هذا التمسك الشديد بالتقاليد والتقيد بالقوانين المنبثقة عن 
معتقدات دينية كان هاجسها تفسير الوجود الانساني والعالم والقوى المنظمة له. لكن هذه 
الوحدة الأسلوبية لا تعني بالضرورة رتابة التأليف وجوده. فالمدافن والمعابد المبنية عل مدى 
التاريخ الفرعوني تنم عن تنوع وتطور كبيرين سواء في التصميم أو الشكل أو طرق البناء. 
وحتى في محال النحت والتصوير, الأكثر تقيدا بمعايير فرضتها الضرورة العملية للمعتقدات 
الدينيةء فإنه على الرغم من تكرار المواقف والحركات والكيفيات وأنهاط التأليف المعتمدة في 
اغالب يبقى الفن ا لمصري. المتوجه اصلاً إلى العالم الآخرء يبقى حياء متألقاًء بل متنوعاً داخل 
الوحدة العامةء حافظا على أصالتهء يشدنا إليه ويثير إعجابنا بها ينطوي عليه من أسرار وبما فيه 
من قيم تشكيلية انفرد ہا. 


المارة 

أول ما يتبادر إلى الذهن» في الكلام على العمارة المصريةء هو تلك المنجزات الضخمة 
المتمثلة بالأبنية المدفنية (كالأهرام في سقارةء وميدوم» والجيزة) والأبنية الدينية (في الكرنك 
والأقصر,ء والدير البحري..) التي تعتبر اليوم من الروائع العالمية. ولعل الميزة الأساسية هذه 
الأعمال البنائية الصرحية تكمن في أنها تتآلف مع عيطها البيئي» وتقوم بو جه خاص» على الفعل 
المزثر للأحجام وتدرجاتها عموديا (في اهرم) وأفقيا (في المعبد). وفي الحالينء تشكل المساحات 
البنائية الغلاف الخارجي لكتلة أو فضاء غالبا ما يكون مغلقاً (بخاصة في المصطبة أو اهرم) ولا 
يقوم» خلافا لما نراه في المعبد اليوناني» بدور أساسي في تحديد هيكلية البناء من الداخل. بيد أن 
جالية الأبنية الملصرية تكمن في أشكاهما الهندسية المبسطة المعبرة (بخاصة في ارم أو المصطبة أو 
المسلة) عن فضاء خحارجي قد لا نجد مايقابله إلا في العمارة الحديثة. وقد يكون هذا الفضاء أقل 
انغلاقا في حالات نادرةء كا في المعبد الجنائزي الذي بته الملكة حتشبسوت (1486- 1468 
ق.م) ني الدير البحري» عند أسفل الصخور الشاهقةء قريباً من طيبة. فالمعبد يتألف من باحة 
خارجية ومصطبتين متتالين أفقياً حيث يتقدم كل منها صفان من الأعمدة (يشكلان أروفة 
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خارجية)ء ويجمع بين عناصر البناء منحدران يقومان بدور السلم. وقد شيدت فوق المصطبة 
الثانية قاعة كبيرة تضم 144 عموداء يتقدمها رواقان في الجهة الخربيةء وتتصل بايكل أو 
قدس الأقداس المحفور في الصخر لحهة الشرق. إن استخدام الأعمدة ني أروقة خار جية تتقدم 
الملصطبتين وقاعة العمد يفف من طبيعة البناء ا لمنغلقة وججعله على صلة بالفضاء الخار جي على 
الرغم من أن قاعاته الداخلية حفورة في الصخرء وأننا لا نراها من بعيد. فا معبدء هناء يكتسب 
جاليته لا من الكتلة الداخلية غير المنظورةء بل من الأشكال الخارجية المحمثلة بالأعمدة التي 
تنقدمه والمنحدرين المؤديين إليهء أي العناصر التي يتكون منها فضاء خار جي ينوب عن الفضاء 
الداخلي للمعبد نفسه. 


امعد 

ليس المعبد مكانا لتأدية الصلاة أو التاملء يتيح للانسان المشاركة في العبادة. فهو 
مكان مغلق حيث أن شخصا ميزأًء ختاراً (نظرياء الملك وحده)ء يقوم بالسهر عل موضوع 
العبادةء ويسهم في الحفاظ على تلاحم العالم. وهوء لذلك بختلف اختلافا بينا عن الأبنية 
الدينية المسيحية أو الإسلامية سواء في أغراضه وأهدافه وطقوسه. فالدخول إليه (إلى القسم 
الأخير منه) يقتصر على الكهنة الذين يقومون بالواجبات والطقوس الدينية من دون مشاركة 
الآخرين من أفراد الشعب. فهؤلاء يتوقفون عند البهوء الجزء الأول من المعبده وبعضهم يتقدم 
نحو قاعة الأعمدةء لكن بحرم عليهم دخول اليكل أو قدس الأقداس» المحمي بمجموعة من 
الغرف المحتتالية ذات الأبواب الخفيةء في ظلمة غير كاشفة. لذلك بنيت هذه المعابد وفق مخطط 
خاص يتلاءم وطبيعة المعتقدات الدينيةء ويشمل مجموعة من الأبنية المتتالية تبعا لحور طولي: 
الطريق المؤدية إلى المعبد وسط صفين من نماثيل أبو الول المسلتان القائمتان أمام المدخل 
الصرحي. الواجهة المؤلفة من برجين بحيطان ببوابة عاليةء البهو المحاط بأروقة جانبيةء قاعة 
الأعمدة... وأخيرا قدس الأقداس. إن هذه العناصر البنائية دلالاتها الرمزية والوظبفية: فكل 
منها يعبر عن مرحلة معينة من مراحل مسيرة الحفل الرتيبة نحو قدس الأقداس» أو السرَ 
النهائي. وإن كيفية بناء المعبد تشرح بوضوح طابعه السري: فالمصريون «يصعدون؛ إلى المعبده 
لان أرضه ترتفع تدرججيا كلها تقدمنا نحو الجزه الأخير منه بينما ينخفض سقفهء تدر يميا أيضاء 
وفي الاتجاه نفسه. يرافق هذا التحول المندرج من طرف إلى آخر تبدل في كثافة الضوء: ساطع 
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عند البهو الأماميء حافت في الوسطء غائب في الغرفة الصغيرة الممثلة لقدس الأقداس» حيث 
يتم» بل يكتملء الإنتقال من الدنيوي إلى المقدس من النور إلى الظلمةء ويتمكن الكهنة من 
القيام بواجباتهم وعارسة طقوسهم السرية. 

لعل أجل هذه المعابد وأهمها هي تلك التي شيدت في طيبةء مصر العلياء المدينة التي 
كانت عاصمة للدولة الوسطىء وأصبحت, منذ بداية الأسرة الثامنة عشرة» عاصمة ومركزاً 
سياسياً وثقافياً ودينباً للامبراطورية التي أسسها ملوك هذه الأسرة في بداية الدولة الحديئة. 
وقد تركزت الحياة السياسية والدينية في الحزء الواقع على الضفة اليمنى لنهر النيل (المتمثل 
اليوم بالقصور الملكيةء وبمعابد الأقصر والكرنك على وجه الخصوص) بينم افتصرت الضغة 
اليسرى عل المدافن والأبنية الجنائزية المحفورة في الصخر عند سفح التلة الغربيةء المعروف 
اصطلاحاً باسم وادي الملوك. 

المدينةء كا تبدو اليوم» هي عجمع عظيم لمعابد شارك في تشييدها أجيال من الملوك 
الفراعنةء من الدولة الوسطى إلى العهد الروماني؛ الأمر الذي أدى إلى خليط غريب من الأعءال 
البنائية المنداخلة. ولكن على الرغم ما لحق بها من دمار وتخريب نحتفظ هذه الأعمال البنائية 
بعظمتهاء إذ تتمثل فيها العناصر البنيوية الأساسية المتتالية حسب المخطط المشار إليه آنفا. 

داخل هذه المجموعة البنائية المعقدة تتميز قاعة الأعمدة (في معبد الاله آمون) 
برحابتها ومظاهرها الصرحية وعناصرها الزخرفية. هذه القاعةء المخصصة لاستقبال كبار 
الشخصيات والموظفين المقربين إلى العائلة المالكة وأعضاء الكهنوت شيدت في عهدي ستي 
الأول ورعمسيس الثاني (من الأسرة التاسعة عشرة). وقد بلغت مقاييسها 130م × 50م» 
وضمت 134 عمودا موزعة في سنة عشر صفاء وصل ارتفاعها إل 24م في الوسط و 13 م في 
الجهات الجحانبية» كا بلغ قطر بعضها ثلاثة أمتار. أمَّا السقف فمسطح بني من صفائح حجرية 
أسندت إلى عتبات حجرية قائمة على تيجان الأعمدة. الغاية من التباين في ارتفاع الأعمدة (في 
الوسط وني الجهات الجحانبية)ء هو أن يتمكن البناؤن من تثبيت نوافذ حجرية تشكل المصدر 
الوحيد لإنارة هذه القاعة الضخمة بالضوء الطبيعي. وهي الطريقة البنائية نفسها التي اتبعمت 
بعد ذلك في كنائنس القرون الوسطى في أوروبا. 


المدفن 
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اللصطبة هي النمط البناني الأكثر قدما في محال العمارة المدفنية الفرعونية؛ أي الشكل 
الذي انبثتق عن التلة البدائيةء أو الكتلة الترابية التي كانت في عصر ما قبل الأسر» تغطي 
الحفرة الحاضنة لرفاة الميت. وقد تكون هذه التلة عل علاقة بالأكمة الأولية التي تجلى فوقها 
القرص الشمسي عند بداية الخلقء حسب ما يعتقد كهنة مدينة هليوبولس في مصر السفل. 
لكن القبر تطور بعد ذلك ليأخذ. مع بداية العصور التاربخية» ملامح الصرح المبني من الحجر 
(منذ الأسرة الثالثة) بدل الطوب. 

هذه المدافن, المعروفة اليوم باسم «مصطبة؛ نسبة إلى شكلها العامء كانت مخصصة 
لدفن الملوك والملكات والأمراء وكبار المرظفين. وهي تتألف من قسمين: البنية السفل 
(التحتية)ء المحفورة في الأرض» تضم غرفة رئيسية يوضع فيها تابوت الميت» وغرفاً ثانوية 
تكرس للاثاث المدفني... آما البنية العليا (الفوقية)ء فأقيمت فوق سطح الأارض على شكل 
بناء ضخم تميل جدرانه قليلا إلى الداخلء ويحتوي على عناصر أساسية ختلفة: كالبئر الذي 
يصل القسم الأعلى بالقسم الأسفل ويردم بعد الدفنء والمعبد ا جنائزي» والسرداب» ومجموعة 
من الغرف... وقد زين بعضها بالمشاهد المصورة والمنحوتةء واحتوت (بخاصة السرداب) عل 
عدد كبير من التهاثيل المجسدة للميت. التي يعتقد المصريون أنها تقوم بدور القرين في حال 
اندثار المومياء. 

النمط الثاني من البناء المدفنيء والذي يشكل تطررا معارياً للمصطبةء هو الهرم. 
وأهمية هذا البناء تكمن في النسبة العالية جدا من التكامل والاتقان وبا توحي به أشكاله 
اهندسيةء على بساطتهاء من عظمة ورهبة ووقار. هذا الشكل اهرميء المعتبر من أقدم 
الانجازات المعمارية وها في العام القديم» شهد مراحل عدة كانت قد تمثلت باهرم المدرج 
في سقارة (الأسرة الثالثة)ء ثم بأهرام الملك سنفرو في ميدوم ودهشور (بداية الأسرة الرابعة) 
لتصل إلى قمة تطورها وتكاملها في أهرام الحيزة (الأسرة الرابعة). ولعل مايفسر هذه الحالة 
هو أن المبادىء والأسس العامة التي وضعت واتبعت في زمن الدولة القديمة (من الأسرة 
الثالثة إلى الأسرة السادسةء 21500-2700 ق.م) لم تتبدل كثيرأ طوال قرون عدة. وحتى في 
ظل السيطرة الأجنبية عل مصرء خلال العصور المتأخرةء حافظت الأبنية ا لمصرية عل طرازها 
الفرعوني التقليديء لا بل اعتبرت الأبنية العائدة إلى الأسرة الثالثة أو الرابعة نهاذج تحنذي لا 
فیها من تکامل واتقان. 
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تضم مجموعة سقارة البنائية هرم زوسر المدرج» والمعبد الجنائزيء وأبنية أخرى 
أحيطت كلها بسور خارجي. المرم» وهو البناء الرئيسي في هذه المجموعةء يبدو وكأنه مؤلف 
من ست طبقات مدرجة ومتتاليةء أي أن أبعادها تتقلص كلا ارتفعت» وتصل إلى علو 60م 
في حين تبلغ بعاد قاعدتها 121م × 109 م. ما الغرفة المدفنية فحفرت في الأرض, تحت اهر 
كا في المصاطب المشار إليها سابقا. وتشكل أهرام ميدوم ودهشورء جنوبي سقارةء مرحلة 
اننقالية تتوضح معها صيغة الهرم ذي الوجوه المسطحة المبني على قاعدة مربعةء كما في «ارم 
الشمالي؛ (في دهشور)ء الذي تضاعف حجمه: 222م × 222م × 105م. 

تبلغ قمة هذا التطور في أهرام الجيزة الثلاثة التي تنسب إلى الفراعنة خوفو وخفرع 
ومنكاورع (من الأسرة الرابعة)ء وتعتبر من أشهر ما أنجزته مصر في جال العارة. أكبرهاء 
بل آمهاء هرم خوفوء إذ يبلغ طول قاعدته المربعة 230م وارتفاعه 14659م. وفي هذا 
ارم المتميز بالاتقان الشديد. والدقة المتناهية في تحديد الزوايا وأفقية المداميك المبنية من 
الحجارة الكبيرةء وتوجيه سطوحه بحسب الجهات الأربعء لم تحفر الغرفة المدفنية في جوف 
الأرض. كا جرت العادةء بل شيدت داخل البناء بحيث يتم الوصول إليها بواسطة ممرات 
طويلة. 

حاليا تبدو الأهرام وكأنها تلال منعزلةء بينا كانت قدي جز من مجموعة بنائية 
متنوعة تضم: 1) المعبد أو البوابة الصرحية على ضفة النهرء 2) السرداب الذي يصل بين 
هذا الأخير والمعبد الجناتزي الملاصق لإحدى جهات ارم 3) المعبد الجنائزي. وتثال أبو 
الهول المحفور في الصخر على مقربة من البوابة الصرحية المؤدية إلى هرم خفرع ليس إلا جزءاً 
من هذه المنشاءات» وهو صورة لأسد رابض له راس إنسان يعتقد أنه يمثل الفرعون نفسه 
(خفرع). 

بنيت الأهرام تلبية لغرضين أساسيبن: الخلود والبقاء. لذلك أعطيت هذه الأبنية 
الشكل اهرمي» أي الشكل اهندسي الأكثر مقاومة لعوامل الطبيعة. وللسبب عينه جاءت هذه 
الأعمال البنائية بسيطة الأشكال» خالية من العناصر المعمارية الزخرفية» صرحية في أحجامها 
ومظاهرها. هذا الشكل الهرمي» المتجه نحو العلاء إن يعبر أيضا عن الفكرة الدينية ا مر تبطة 
بعبادة الشمس لدى المصريين القدماء ويسمح» بالتاليء للميت بالصعود إلى السماء لأن اهر 
في هذه الحالةء يتحول إلى سلم يسهل القيام بهذه الرحلة السماوية. 
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النلحت 

إن المنحوتات المصرية إذ تقوم بدور القرين» فإنه من الطبيعي أن تأي مشابة لمن 
تمثله» فتجسده وتضمن له حياة أبدية في اعتقاد سكان وادي النيل. فالغاية العمليةء الوظيفية 
قد حددت الأطر العامة للفن المصري القديمء وقيدته بشروط المدرسة الواقعية ومبادنها 
القائمة على حاكاة العام المرئي عحاكاة دقية. لكن جدلية العلاقة بالواقع وامكان تحويله بها يتفق 
والمعطيات الأساسية لمفهوم الخلودء روحياً وماديأء قد قادا الفن المصري» منذ الدولة القديمة 
وبخاصة في الدولة الحديثةء إلى تباين في طرق تفسير الواقع وعاكاته تبعاً لتباين الوظائف التي 
أخضعت ها عملية تمثيل الأفراد. فثمة أعمال فنية عديدة هي على ما فيها أحيانا من مسحة 
مثاليةء بمثابة صور شخصية حقيقيةء نذكر منها على سبيل المثال: التمثال الخشبي المعروف 
باسم «شيخ البلدهء وتثال الفرعون سنفروء من الأسرة الرابعةء وتمثال الكاتب من الأسرة 
الخامسةء ومجموعة كبرى من التهائيل والمنحوتات الناتئة التي تصور أشخاصاً حقيقين من 
الدولة الحديثة. 

لكن على الرغم من هذه الواقعية الشكليةء احتفظت الصورة الانسانية في النحت 
المصري بصفات مثالية تكاد تكون كلاسيكية في كثير من الحالات. فمحاكاة الواقع بقيت نسبية 
نظراً للصفة المثالية التي يفترض أن يتحلى بها ا ميت وأن بحافظ عليها في حياته الثانيةء بعيداً عن 
الأحداث والعوارض الزمنية والأرضية. أي أن النجسيد الماديء في هيئة تمثالء كان يخضع 
لمقاييس مثالية قد تتعارض ونقل الملامح الفردية كما هي في الحقيقةء وكان لا بد من تأويلها 
واضفاء صفة الكمال عليهاء من حيث عمر ا حوفي وقوته الجسديةء وجمال مظهره. اي الصفات 
التي تبقيه في ريعان الشباب ولا تعبر عن شيء إلا عن غاية واحدة: البقاء والخلود الأبدية 
وعالم ما بعد الموت. هنا يتحول التمثال إلى صررة شخصية ۴0۲۲۲31١‏ مثاليةء اصطلاحيةء لا 
بعد الموت. 

صحيح أن معظم التماثيل المصرية كانت تصور آلمة وملوكا وملكات غير أن ذلك لا 
يعني أن النحت في مصر القديمة اقتصر على هذا النوع من التمائيل. فهنالك منحوتات مجسمة 
تمثل أشخاصاً عاديين وحيوانات مألوفة أو أسطورية. فتمثال الكاتب الجالس القرفصاء 
(حوالي 2400 ق.م)ء والعاملة التي تعد العجين (من المرحلة التاريخية نفسها)ء واللعلب 
أنوبيس الجاسم فوق صندوق المجوهرات... وما إلى ذلك من تمائيل ختلفة ومن عصور متباينة 
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تؤكد اهتهام النحات المصري بشتى الموضوعات» وقدرته عل تصوير الواقع بأكثر مايكون من 
الدقة بخية ابراز العوامل النفسية الكامنة وراه الشبهء أو حاكاة الحياة اليومية. 


الحداريات (تصوير ومنحوتات ناتئة) 

هناء أيضأء اح الفن - كما في نحت التماثيل - لمقاييس ومبادىء لم يطرأ عليها 
أي تعديل أو تحول يذكر طوال التاريخ الفرعوني. فالتصوير والنحت الجداريين يستمدان 
موضوعاتي)] من المعتقدات الدينية نفسها ومن التقاليد الراسخة التي لم ينلها التغيرر إلافي عهد 
الفرعون امنحوتب الرابع عندما اتجه الفنء ولفترة وجيزةء إلى النواحي الحياتية الانسانيةء ما 
شكل انحرافا في نظر المحافظين. 

الدوافع الرنيسية هذه الفنون التشكيليةء على ما فيها من احساس عميق با لجال م 
تكن الغاية الجماليةء بل تمثيل المرنيات وتسجيل أهم مظاهرها من حيث هي أشكال ذات قيم 
دلالية ورمزية. فالفنان لا يتقيد لا بنظريات علمية تسهم في نقل الأشياء وتثيلها في المشهد 
الجداري (كعلم المنظور)ء ولا بزاوية رؤية حددة تعين مواقع المرئيات وأوضاعهاء معتمداء 
في معظم الأحيانء على الذاكرةء وملتزماً قواعد اصطلاحية الغرض منها إظهار كل ما جب 
إظهاره بو ضوح تام» وتمثيل الأشياء من الوجوه أو الزوايا الأكثر اكالا. إلى ذلك فهو لا تم 
بمسالة النور والظل» محولا المشهد التصويري أو النحتي إلى مساحة مسطحة لا عمق فيها تبعا 
لمقاييس اصطلاحية غير واقعية. أي أن الفن المصري إذ جهل مبادىء علم المنظور أو يتجاهله 
يكتفي بالرؤية الاصطلاحية المعبرة عن مفاهيم دينية خاصة. فالاحساس بالمدى الفضائي قد 
يولد هناء من جرد توزيع عناصر المشهد اصطلاحيا وتقابلها مع الخلفية المسطحة للمساحة 
الملصورةء ومن تصوير الجسم الانساني تبعاً لمحاور متباينة تظهر عناصره في أوضاع مختلفة: 
ففي حين يظهر الرسم استدارة الراس والشكل الجانبي منهء تبدو العين مواجهةء الكتفان 
مواجهان,» بينها بحتفظ النصف الأسفل من الجسم بالوضع الجحانبي. هكذا يبقى المشهد بكامله 
مسطحا ذا بعدين» ويقتصر التعبير عن الفضاء على الحركة الاصطلاحية الساكنة الناتجة عن 


تبدل اور الجسم . 
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الدولة الآشورية 


الدولة البابلية الحديثة 


الدولة الفارسية 


الدولة الآشورية 


كلمة أشورء هي الاسم المشترك لكل من الاقليم الجغرافي في شمالي بلاد ما بين 
النهرين والشعب الذي سكن فيهء وهي في الوقت نفسهء اسم لإله هذه البلاد الرئيسي واسم 
لعاصمتها. وقد وردت هذه الكلمة في اللصوص الآشوريةء كا ورد فيها اسم «مات أآشور» 
أي بلاد أشورء وعرفت أيضاً ني النصوص الأرامية باسم «آثور؛. 

تقع أشور في شمالي بلاد ما بين النهرين» ما بين الزاب الكبير والزاب الصغير اللذين 
يصبان في نهر دجلةء في منطقة جبلية تتخللها المضاب والسهول منها سهل أربيل وسهل 
كركوك. تحدها في الشمال والشرق جبال تفصلها عن البلاد المجاورة بيا تتصل في الجهة 
الجنوبية بوادي الرافدين الممتد حتى الخليج العربي» ولا يوجد أي فاصل طبيعي بينها وبين 
سوريا لي الغرب. 

لكن حدود أشورء كا أوضحناهاء م تبق على ما كانت عليه في المراحل التاربخية الأول 
بل كانت تتسع أو تتقلص بحسب تطور الأاحداث السياسيةء وتبعا لنجاح أو فشل الأعمال 
العسكرية التي كانت تقوم بها 

أما الشعب الآشوري فا زالت اصوله غامضةء ولكن يعتقد أنه من الساميين الذين 
أتوا من شبه الحزيرة العربية ثم استقرواء في النصف الأول من الألف الثالث في هذا الاقليم 
الشمالي» وهو الاقليم نفسه تقريبا الذي عرف باسم «سوبارتو؛ وسكنه السوباريون قبل وصول 
الآشوريين. ويتكلم الآشوريون لخة تتمي إلى أسرة اللغات السامية وتشبه اللغة البابلية. 

انبع الملوك الأشوريون نظام الحكم المطلق ۲۵)1۴ 0)لا۸, وتميزت دولتهم بالطابع 
العسكري الذي عبرت عنه أعيام الحربية وفونهم النحتية والتصويريةء وأناطهم المعمارية 
ومدنهم المحصنة. فأشورء وهي احدى عواصمهم الرئيسةء (تعرف حالياً باسم قلعة شر قاط)» 
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عبارة عن قلعة منيعة استعان الأشوريون في تحصينها بالتضاريس والمضاب المحيطة بها. بنيتء 
منذ أن تأسست. في الألف الثالك ق.م» فوق هضبة تشرف» من جهة الشمال والشرق على نهر 
دجلة الذي عجري عند أسفل الصخور العاليةء كا بحيط بهاء في الجهتين المقابلتين (في الجنوب 
والغرب)»ء خندق عميق وأسوار عالية ومضاعفة. 

كان للمدينة بابان من جهة البرء وباب واحد من جهة النهرء وشيدت في القسم 
الشمالي منهاء القصور الملكية والمعابد الخاصة بعدد من آة البلاد كآشورء (الذي حل محل كل 
من مردول البابلي وانليل السومري» وأصبح الاله الرئيسي في البلاد الآشورية)ء وادادء وسنء 
وأشتارء ونابو... جاءت هذه المعابدء من حيث الأسلوب البنائيء متأثرة بعناصر سومرية 
وبابلية وحوريةء تدل على تفاعل الأشوريين حضاریا مع شعوب مختلفة سکنت بلاد ما بین 


النهرين وأعالي سوريا. 
يقسم التاريخ الأشوري إلى ثلاث مراحل: 
1 الدولة القديمة من 3000 إلى 1700 ق.م 
2 الدولة الوسطى من 1700 إلى 1100 ق.م 
3 -الدولة الحديثة أو عصر الامبراطورية من 1100 لى 630 ق.م 


المراحل الأولى من تطور التاريخ الآشوري ما زالت غامضة. لكن» يبدو أن الآشوريين 
وصلوا إلى شمالي بلاد ما بين النهرين منذ بداية الأالف الثالث ق.م وبدأوا بتأسيس حضارتهم 
استنادا إلى الارث العراقي الذي سبقهم. كا دخلت آشور في نطاق النفوذ السومري في عصر 
أور الثالثةء ثم البابلي في المرحلة اللاحقة. ويصبح التاريخ الآشوري أكثر وضوحا ابتداء من 
الألف الثاني ق.م» عندما ازدهرت الحياة في هذه البلاد الشماليةء وأصبحت من القوة والنفوذ 
ما دفعها إلى منافسة بابلء لا سيا في عهد الملك الآشوري شمشي اداد الذي عاصرء في المرحلة 
الأخيرة من حياته» حوراي وجعل من نينوى المركز الفعلي لإدارة شؤون البلاد. اتسعت 
أشور غرباً ني تجاه مارې وشمالي سورياء كا وصلت القوافل الآشورية إلى كبادوقيه في أواسط 
آسيا الصغرى» وأسسوا في بداية الألف الثاني ق.م مستعمرة تجارية في كانش كع"K4.‏ 
وفيها عثر حديثا على نصوص كتبت باللهجة الأشورية القديمة وبا خط المسماريء تؤكد أهية 
نشاطهم التجاري ودورهم في نقل معام حضارة بلاد ما بين النهرين إلى هذه الأقاليم الشمالية 
موطن الشعب الحثي. ويبدوء فيم لو صدقت النصوص الأشوريةء أن شمثي اداد فام بحملة 
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عسكريةء الأولى من نوعها في تاريخ أشورء في شمالي سوريا ووصل حتى البحر المنوسط حيث 
اقام نصبا حمل اسمه في لبنان. (لا اب -آ- آن). 

لكن أشور» ل تستطع الوقوف في وجه القوة البابلية بعد أن نجح حمورابي في توحيد 
البلاد واستولى على مدن الجنوب ثم اجه في السنة الواحدة والثلائين من حكمه نحو الشيال 
وتكن من اخحضاع المدن الآشورية التي شملها النفوذ البابلي لمدة طويلة من الزمن. 

إن وجود الدولة الميتانية في الشمال قد حال دون هضة آشور التي أخضعت لنفرذهافي 
القرن انامس عشر؛ وبمرور الأيام» تبدلت الأوضاع السياسية في الشرق الأدنى القديم عندما 
تبدل ميزان القوى منذ بداية القرن الرابع عشر؛ فاستطاعت أشورء من جهةء وحاتى من جهة 
أخرى» مواجهة دولة ميتاني والسيطرة عليهاء ثم اقتسام متلكاتها. وقد تم ذلك في عهد أشور 
اوبلط الملك الآشوري الذي عاصر كلا من الفرعون أخنانون والملك الحشي شوبيليوليوما. 
استمرت أشور في نهضتها وبسط نفوذها واتساع رقعتها في الفترة ما بين 1207-1365 ق.م» 
عندما أتيحت ها الفر صةء بعد زوال ميتاني» أن تقوم هي أيضا بأعمال حربية في الشال”“. 

نشطت في هذا العصر (القرن الثالث عشر ) حر كة العمران في عدد من المدن الآشورية 
حيث بني عدد من المعابد الخاصة بالاآهة الرئيسةء كأشور وشمش وسن وأشتارء إلا آنا تبدمت 
ولم يبق منها الآن غير آثار قليلة تشرح بعض معام الحضارة الآشورية. 

للمرة الأولى في العراقء استخدم الآشوريون الحجارة على نطاق واسع وحاولوا 
التجديد في بعض مظاهر العمارةء كبناء الزيقورات وفق تصميم مربع» واستعمال الفخار المطلِ 
با لينا ۴غ2111 6a mi¶ue én‏ واللوحات الحجرية المنقوشة في تزيين الحدران, اللوحات 
التي أصبحت بعد ذلك من أهم مظاهر الفن الأشوري. تأسست في هذا العصر مدينتان 
جدیدتانء الأولى عرفت باسم كالح (نمرود)ء بنيت في عهد شلمنصر الأول على الضفة 
الشرقية لنهر دجلةء جنوبي نينوى (أي جنوي الموصلء» ما بین نینوی وأشور)ء وهي حاليا من 
أهم المدن الأشورية لما عثر فيها من آثار قيمة من مختلف مراحل التاريخ الأشوري» أما المدينة 


1 - وصلت جیوش شلمنصر الأول لل کر کیمیش (جرابلس) في آعالي سوریاء وهاجم ابنه توکلتي نینورتا 
(1245- 1207 ق.م) بابل واسنولى عليهاء وجعل منها ولاية تابعة لأشور (راجع ص 250). وشمل نشاطه 
العسكري عددا من أقاليم الشمال» حيث وصلت جيوشه إل كركيميش» وبحيرة فان في الشمال الشرفي. 
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الثانية فشیدها توکولتي نبنورتاء وسمیت باسمه: کار توکولتي نینورتا - )ا)1 - ۸a۲‏ 
«Ninurta‏ ونقع أيضا على الضغفة الشر قية لنهر دجلةء في الجهة المقابلة لمدينة أشور. 

م تتمكن أشور من متابعة أعماها الحربيةء وبقيت أوضاعها متقلبةء تبسط نفوذها حينا 
وتتقلص حدودها حينا آخرء تبعاً لعوامل داخلية وخارجية. ففي نهاية القرن الثالث عشرء بعد 
موت توكولتي نينورتاء تراجعت الدولة الأشورية وضعف نفوذها في الخارج» فانطوت على 
نفسها طوال قرن تقريبا ربما بسبب التزاع على العرش والتفكك الداخلي والصراع الدائم مع بابل 
التي تمكنت من القيام بجوم على أشور نفسها واسترجاع تمثال «مردوك). اله بابل الرئيسي. 

يبدو أن العناصر السامية التي عرفت في النصوص الآشورية بالاخلامو والسوتو 
والأراميين» كانت قد انتشرت من قبل في أنحاء عديدة من سورياء وبخاصة ما بین كر كيميش 
وتدمر ودمشق» وامند نشاطها حتى الفرات. غير أن طموح هذه العناصر في الاستيلاء عل 
الشمال الشرفي من سوريا قادها إلى صراع مع الآشوريين» صراع بقي قائها بين الطرفين حتى 
عهد الدولة الأشورية الحديثة. ثم تابعت أشور (في الفترة مابين 1112 - 1074 ق.م) أعاها 
العسكرية في عهد ملكها تجلت بلاسر الأول الذي وصف نفسه بأنه الملك الحقء ملك العام 
والجهات الأربعء وادعی آنه انتصر عل ستین ملكا وأخضع اثنين وأربعین شعباء وشملت 
عملياته العسكرية أرض نايبري (31۲1)» قرب بحيرة فان )۷3١(‏ . وأرض أموروء وعددا 
من آقاليم سوريا الشماليةء كا هاجم بلاد خاتي» ووصل بجيوشه إلى جبال لبنان (شادي لبناني) 
وأجبر عددا من المدن الفينيقية على دفع الجزية لأشور. 

م يكن الغرض من هذه الحملات العسكرية تأسيس دولة قوية وحسب وإن تأمين 
طرق القوافل التجاريةء والحصول على أخشاب الأرز من جبال لبنانء والسيطرة على الموانىء 
الفينبقية. لكن آمال الدولة الأشورية ل تتحققء إلا بعد مراحل طويلة من الصراع مع جيرانهاء 
وبخاصة الشعوب الأرامية التي كانت هي بدورها تسعی (في القرنين الحادي عشر والعاشر 
ق.م) إلى إنشاء دولة قوية منافسة لأشور. 


1 - الدولة الآشورية الحديثة 
تبدأ هذه المرحلة الجديدة في أواخر القرن العاشر لتمتد ثلاثة قرون تنتهي مع سقوط 
نينوى في سنة 612 ق.م. وقد تخللتها فترتا ركود الأول من 824 إلى 809 والثانية من 782 
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إلى 745 ق.م. ويقسم هذا العهد إلى مرحلترن رئيسيتين: 
المرحلة الأولى (909- 745 ق.م). 


-أشور ناصر بال الثاني 859-3 ق.م 
-شلمنصر الثالك 824-8 ق.م 
اداد نیراری الثالٹ 782-9 ق.م 
المرحلة الثانية (626-745 ق.م) 
تجلت بلاسر الثالك 727-65 ق.م 
- سر جون الثاني 705-1 ق.م 
سنحاریب 681-4 ق.م 
-اسرحدون 669-0 ق.م 
آشور بانیال 626-8 ق.م 


يعتبر هذا العهد الجحديد (من أواخر القرن العاشر وحتى منتصف القرن السابع ق.م) 
بمثابة نهضة شاملة سياسية وحضاريةء إذ استطاعت آشور أن توسع حدودها من بلاد فارس 
شرقاً إلى البحر المتوسط غرباًء ومن الأناضول شمالاً إلى الخليج العربي وبلاد عيلام جنوباًء كا 
شمل النغوذ الآشوري مصر في عهدي اسر حدون وأشور بانيبال. وكان من الأسباب الرئيسة 
التي ساعدت الآشورين على بسط نفوذهم على هذه الأقاليم المترامية الأطراف» ضعف الدول 
المجاورة كمصر وحاتي اللتين فقدتا (منذ أواخر الألف الثاني ق.م) السيطرة على بلاد الشرق 
الأدنى القديم» وتفكك الدويلات الشرقية الأخرى وعدم تمكنها من توحيد قواها للوقوف 
جديا في وجه أطهاع الآشوريين. 

أما أشورء تلك الدولة الفتية ذات الرقعة الحغرافية الضيقة في أعالي دجلةء فعمدت إلى 
توحيد قواها في الداخل» كا اهتمت اهتماما كبيراً بالأمور العسكرية وتنظيم جيش قوي دائم 
(لا سيا في عهد تجلات بلاسر الثالث وخلفائه) أصبح بمثابة القوة الضاربة في منطقة الشرق 
الأدنى. 

عمد الآشوريون أيضا إلى أتباع أساليب قتالية جديدة, فأعطيت الأهمية الكبرى» في 
المعارك الحربيةء للخيالة السريعةء كا حسنوا الوسائل الحربية كالأسلحة الحديدية والمر كبات 
العسكريةء وأدخلوا أدوات قتالية جديدة كالدبابةء وهي عبارة عن آلة مدببة عند مقدمتها 
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تقوم على ست عجلات» وندفع بقوة من بعيد لدك الأسوار؛ ثم «المصفحة؛ التي استعملت 
أيضاً في حصار المدنء كي تسمح للجنود المتسترين خلفها من الاقتراب من الحصون وهم 
في مأمن من نبال الأعداء؛ وكذلك الأبراج المتنقلة التي تسمح للرماة بالارتفاع إلى مستوى 
الأسوارء وأخيرا الخراطيم التي تستعمل في اطفاء النيران. 

الحملات الآشورية العسكرية استمرت دون انقطاع في عهد الدولة الحديثةء موجهة 
في أنحاء عديدة من الاميراطوريةء لمحاربة البابليين والأراميين والكلدانيين في الجنوب 
والعيلاميين في المجحنوب الشرقي. والأورارتيين (سكان أورارتوء قرب بحيرة فان) والسيميريين 
والسكيتيرن في الشمال. والميديين في الشمال الشر قي» وعختلف شعوب البلاد السورية-الفلسطينية 
في الغرب. ولقد سجل ملوك أشور أخبار أعماهم الحربية في حوليات كتبت باللغة الأشورية 
وا اا ر و ر ی خر تات ادت بز جراد التف ور اوت 
أعيال نحتية أخرى جاءت على شكل أنصاب حجرية (منها مسلة شلمنصر الثالث) تروي كتابة 
وتصويرا انتصارات هؤلاء الملوك. اتبعت أشور نظاماً خاصاً في حكم البلاد الخاضعة لنفوذهاء 
فقسمتها إلى مقاطعات صغيرة تشرف عليها حاميات عسكريةء وولت عليها حكاماً وموظفين 
أشوريين أو ممن يقدمون الولاء والطاعة للملك من سكان البلاد الأصليين. وكان عل هؤلاء 
الحكام تقديم التقارير المغصلة في حينها إلى العاصمة الامبراطورية. 

اتبع الملوك الأشوريون أيضا سباسة ترحيل أو تهجير السكان (السبي) ونقلهم من 
بلادهم الأصلية إلى أقاليم بعيدة في الامبراطوريةء واستبداهم بشعوب أتوا بها من مناطق 
آخرى خضعت بدورها للنفوذ الآشوري» كا تم ترحيل عدد كبير من هذه الشعوب إلى بلاد 
أشور نفسهاء حيث تحول قسم منهم إلى عبيد ومسخرين يعملون في أملاك الدولة ولدى افراد 
الطبقة الحاكمة. 

إن أتباع مثل هذه الاجراءات واستمرار العمليات الحربية يدلان بوضوح على أن 
هذه الأقاليم (في بابل والبلاد السورية - الفلسطينية والمدن الفينيقية..) لم تخضع خضوعا تاما 
للنفوذ الآشوري» بل كانت تثور وتتمرد كلها شعرت بقدرتها علل مواجهة العدوء فحاولت 
توحيد قواها وتحالفت مرارأ ووقفت في وجه هذه الدولة العسكريةء أشور. لكن هذه الشعوب 
المنحالفةء وإن فشلت في تحقيق رغباتها للتحرر من النير الآشوري» قد أضعفت الامبراطورية 
الآشورية وساعدت عل انهيارها في أواخر القرن السابع ق.م. 
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إذا حاولنا تفسبر هذه الظاهرة المميزة للدولة الآشوريةء نجد آنا ترتبط بنشأة هذه 
الدولة وتطورها في بيثة جغرافية معينةء كانت حاطة من جميع الجهات بدول منافسة كانت 
تسعى» هي بدورهاء إلى فرض سلطانها. إن موقع أشورء في شمالي بلاد ما بين النهرينء في 
المنطقة الجبلية المشار إليهاء وضع سكان البلاد على اتصال بشعوب أخرى متعددة كالسوبرتيين 
والحوتيين والحوريين والكاشيين. والبابليين والأراميين... فكان على أشورء ذات الرقعة 
الجغرافية الضيقة في بادىء الأمرء أن تحافظ على كيانها ومصالحهاء باعتماد الحملات الحربية 
وسيلة للردع ومن ثم بسط النفوذ على جيرانها. وقد أصبحت العمليات العسكرية في الأقاليم 
المحتلة من أهم الموارد الاقتصاديةء تؤمن لأشورء إضافة إلى الغنائم والأسلاب العبيد 
والمسخرين للعمل في متلكاتها وني بناء القصور والمعابد وتؤمن ها أيضا الجزية التي كانت 
تفرض عل المقاطعات وتعتبر من أهم موارد الدولة. وقد انعكست هذه المظاهر العسكرية في 
بناء المدن المحصنةء والقلاع ا لمنيعةء والقصور المحاطةء هي أيضاء بأسوار اضافية داخل المدينة 
كا انعكست في الفنون النحتية والتصويرية الجحداريةء ذات المشاهد الحربيةء قصصية المظهر . 


2 القوى التي دخلت الصراع مع الدولة الآشورية 

لعل أهم القوى التي دخلت في صراع مع الدولة الآشوريةء هي نفسها تلك التي 
خضعت ها حيناء وثارت وتمردت عليها حينا آخرء ففي الشمالء كان الشعب الذي سكن 
منطقة الأورارتو قد حل» ابتداء من الألف الأول ق.م» حل الحوريين والميتانيين في الصراع 
مم اشور. فتوحدت القبائل الأورارتية الهندو أوروبيةء في عهد ساردور الأول وأسست دولة 
جديدة كانت عاصمتها توشباء على الساحل الجنوبي لبحيرة فان. وكانت هذه الشعوب الشالية 
قد خضعت لتأثير أشور الحضاري فاستعانت باللغة الأشوريةء إلى جانب لغتها الخاصةء في 
تدوين نصوصها التاربخية؛ ولكن سرعان ما شعرت هذه الدولة الجديدة التي تأسست منذ 
غهاية القرن التاسع ق.م» بالخطر الأشوري وضرورة العمل من أجل تحقيق أهدافها السياسيةء 
الأهداف نفسها التي عملت الدولة الميتانية على تحقيقها قبل خمسة قرون. فاستغل الأورارتيون 
بعض فترات ضعف الدولة الأشوريةء لا سي) في الفترة ما بين اداد نيراري الثالث وتجلات 
بلاسر الثالثء للعمل على تعديل حدود دولتهم بعد أن شمل نفوذها في النصف الأول من 
القرن الثامن ق.م» سما كبيراً من شمالي سوريا وبلاد ما بين النهرين. لكن الأشوريين استطاعوا 
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تحطيم قوتهم في عهدي تجلات بلاسر الثالث وسر جون الثاي. 

ومن مظاهر حضارة هذا الشعب) بناء المدن المحصنة وشت الأقنية لري الأراضيء 
واقامة المعابد المدعمة جدرانها بالركائز التي تقوم عليها الأسطح المنحدرة عل الجانبين» حسب 
الطريقة المحبعة في البلاد الشمالية. لكن تهدمت هذه الأبنية ولم يبق منها سوى آثار نادرةء بيد أن 
المنحوتات الآشورية احتفظت بمشاهد نحتية تبين عن أهم مظاهرهاء كمشهد حصار جيوش 
سر جون الثاني لاحدى مدنهم (موزازير). وكانت لديهم مهارة فانقة في جال الصناعات المعدنية 
الحرفيةء والزخارف والتماثيل التي تجمع بين تأثير الحضارة الآشورية وتأثيرات الشعوب 
الشمالية. لكننا لا نعرف شيا عن نظامهم الاجتاعي كا نجهل الكثير عن دياناتهم ولا نعرف 
منھا سوی آساء بعض آخمتها. 

أما في الشمال الشرقي فظهرت شعوب أخرى: الميديون والسيمريون والسكيتيون 
الذين ارتبط تاريخهم» في مراحله الأولىء بتاريخ أشور. وهم خلافا للاورارتیین. لا یشکلون 
دولة موحدة. إلا آن خطرهم بالنسبة لأشور كان أشد وأصعب من خطر الدولة الأورارتيةء لأنه 
كان عليها أن تواجه جماعات متنقلةء ما زالت متأخرة حضارياء لكنها متفوقة عل الآشوريين 
في كثافة شعوبها. فالميديون. أقدم هذه القبائل وأكثرهم تحضراء استوطنوا منطقة همذان في 
البقاع الايرانية الشمالية» وتعكنوا من الصمود في وجه الحملات الأشورية ومن تأسيس دولة 
جديدة كان ها بعد ذلك دور بارز في بناء الحضارة الايرانيةء کا آنها أسهمت أيضا في اضعاف 
أشور وشاركت في القضاء عليها. 

في الوقت الذي شهدت فيه منطقة الشرق الأدنى تحركات المندو أوروبيين في الجهات 
الشمالية الشرقيةء كانت شعوب سامية تنتقل من الصحراء العربيةء لتستقر في كافة أنحاء بلاد 
الشام وآعالي الفرات وفي منطقة الخليج العربي. ومن بين هذه الشعوب الأراميون (نسبة إلى 
أرض آرام في الشمال الشرقي لسوريا)ء وهم الذين تكلمت عنهم النصوص الأشوريةء وورد 
ذکرهم من قبل» في عهد نرام سين ثم في رسالة بعث بها حاتوسيل الثالث إلى أحد ملوك 
الأسرة الكاشية في بابل (من القرن الثالث عشر ق.م). 

لقد حاربہم تجلات بلاسر الأول (1112 - 1074 ق.م) وتتبعهم حتی کر کیمیش» 
وتدمرء وإلى مدينة عنات في أواسط الفرات وراببقو على حدود بابل. كا تجددت الحملات في 
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عهده ضد الآرامين دون أن يتمكن من القضاء عليهم. وفي القرن الحادي عشر ق. م٠‏ توصل 
أحدهم» حدد ابال اديناء إلى عرش بابل وحكمها مدة اثنين وعشرين عاماء وزوج ابتته من 
معاصره ملك أشور. ومنذ ذلك الوقت بدأالآراميون السيطرة سلميا على بابل واضفاء صفات 
آرامية عليها. وانتشر قسم منهم في الشمال الغربي حتى كر كيميش» وني عدد من الامارات التي 
نشآت منذ بداية القرن الثاني عشر ق.م» حيث استعملت للمرة الأولى اللغة الآرامية إلى جانب 
ا لحثية والفينيقية. وانتصرت الآرامية أيضاً في دمشق وحاه كا تأاسست دويلات اتحادية آرامية 
في الشمال الغربي لنهر الفرات» مثل بيت أديني. 

شملت عمليات دولة أشور العسكرية الشاطىء الشرقي للبحر المتوسط بهبدف 
الاستيلاء على موانئةء وذلك لأهميتها التجاريةء ولموقعها الجغرانيء وللحصول على أخشاب 
الأرز. فكانت المدن الفينيقية ترضخ للنفوذ الآشوري حينا وتثور حينا آخرء وبقيت الحالة علل 
هذا المنوال طوال العهد الأشوري. 

الفينيقيون وهم الذين عرفوا بهذه التسمية في النصوص اليونانية من الألف الأول 
ق.م» ججماعات سامية غربيةء كالأموريين والأراميينء استوطنوا الشاطىء الكنعاني وأسسوا 
مدنا عدة» كصور وصيدا وجبيل وأوغريت (رأس الشمرا) منذ بداية الألف الثالث ق.م» 
تشكلت فيها حكو مات مستقلةء وكان ها دور بارز في مجالات التجارة والتبادل الحضاري بين 
دول الشرق الأدنى القديمء لكنها ) تتوصل إلى تأسيس دولة موحدة كا حصل في أكد وبابل 
واشور وبلاد الأناضول» ولم تنجح في توحيد نشاطاتا الثقافية والسياسية والتجارية. فبينا 
کانت جبیل أکثر ارتباطاً بمصرء کانت آوغریت عل اتصال بجزر بحر اجه وکریت کا کانت 
في الوقت نفسه على اتصال ببلاد ما بين النهرين. 

وقد ظهرت مجموعة من الامارات والمالك الصغيرة في أنحاء عديدة من سوريا 
وفلسطينء مثل الالاخ وحلب وحاهء وفطلنه... ودمشق وماري ومجدوء وارتبط تارځها 
بأحداث الشرق الأدنى القديم. ولكن على الرغم من هذا التفكك السياسي تمكن بعضها من 
الصمود بكل صلابة في وجه الغزوات كا استطاعت المدن الفينيقيةء وعلل راسها صورء أن 
تبسط نفوذها التجاري في البحر الأبيض المتوسط في القرون الأولى من الألف الأول ق.م. 
وعندما تقلصت قوى الدول الكبرى اطمأنت آنذاك هذه المدن فانصرفت إلى تحقيتق أهدافها. 
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بابل - زقورة آ- تمن آن ‏ کي (برج بابل)» 
القرن السادس ق. م (ماكيت) 
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3 -الامبراطورية في عهدها الأول (920- 745) ق.م 

عمل ملوك أشورء منذ أواخر القرن العاشر وبداية التاسع ق.م على النهوض 
ببلادهم وتنظيم إدارتها وتحديد أهدافها الاقتصادية والعسكرية. لكن مهمة تقيق أهداف 
الامبراطورية كانت على شىء كبير من الخطورةء فاتبعت من أجل ذلك أقسى الأساليب في 
صد تسلل الآرامين والشعوب الأخرى واخضاعها. وقد تعرضت أشور لمشاكل معقدة كان 
أخطرها المسألة البابلية - الآشورية التي تتطلبت الكثير من الحذر لكون بابل متقدمة حضارياً 
وتحظی باحترام کبیر في نفوس الاّشوریین. ولئن کانوایدینون بآ متها (کالاله مردوك) ویزورون 
معابدها القديمة. إلا آنہم حاولواء في المرحلة الأولى من عهد الامبراطوريةء رفع مكانة الاله 
آشور والتوفيق بينه وبين مظاهر الآة البابلية. 

يبدو أن نقل العاصمة الملكيةء في عهد اشور ناصر بال الثاني» من أشور (وهي مدينة 
الاله أشورء التأثرة بالفكر البابلي منذ العهد الأكدي) إل مدينة كالح في الشمالء كان بدافع 
الابتعاد عن تأثير الحضارة البابلية وعحاولة امجاد شخصية خاصة بالدولة الأشورية. الأمر الذي 
انعكس في اعتماد اشكال بنائية جديدة تجمع بين تقاليد بابلية قديمة وتأثيرات شمالية يمكن 
ملاحظتها في نماثيل الحيوانات كالثيران المجنحة التي كانت توضع عند الأبواب الرئيسة 
حراسة المدينة. كا تميزت قصورهم بلوحات حجرية تحمل مشاهد حربية ودينية تعتبر من 
أجمل ما وصل إليه فن النحت في بلاد ما بين النهرين. 

نجح أشور ناصر بال الثاني (3 88 - 59 8 ق.م) باخضاع بلاد ما بين النهرين والمالك 
الارامية في أعالي الفرات وتكن من استعادة أمجاد الامبراطورية كا كانت عليه في عهد تجلات 
بلاسر الأول. نظم شؤون الامبراطورية الإداريةء بعد أن قسمها إلى أقاليم تخضع للسلطة 
المركزيةء وولى عليها حكاماً وموظفين يدينون له ويقومون بجمع الجزية وارسال التقارير عما 
يحدث فيها إلى السلطة العليا في أشور. يبدو أن أشور ناصر بال قد وصل بجيوشه إلى جبال 
الأمانوس حيث تلقى الحزية من الحشبن» وإلى شواطىء البحر المتوسط, إذ يقول في حولياته 
الحربيةء: «في هذه المرحلة استوليت على جبال لبنان المترامية الأطراف كلهاء ووصلت إلى 
البحر الكبير لبلاد أمورو وغسلت أسلحتي في البحر العميق... وكانت جزية شاطىء البحر 
من سكان صور وصيدا وجبيل... وأآروادء وهي جزيرة في البحرء تتألف من ذهب وفضة 
ونحاس» وملابس كتانية ذات أهداب مبرقشة... وعاج وأخشاب وابنوس» وتقبلت جزيتهم 
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وقبلوا أقدامي»» واصطبخت حولياته بالقسوة والعنف كنزع جلود الأسرى وهم احياء أو 
صلبهم على ابواب وجدران المدينة واعدام البعض منهم حرقاً أو على الخوازيق. 

تتالت الأعمال الحربية في عهد ابنه شلمنصر الثالث (858 - 824 ق.م) من أجل 
تدعيم الامبراطورية في الأقاليم الت خضعت ها سابقاً. فغزا أعالي الفرات واستولى على تل 
برسيب 83٣51‏ - ا111 (تل أحر)ء عاصمة الدولة الأراميةء بيت أدينىء ونقل سكانها إلى 
أشور وأحل أشوريين علهم» كا غير اسم المدينة وسماها *كارشلمنصرء جاعلاً منها نقطة 
انطلاق لأعاله الحربية في كيليكيا وبلاد الشام. وهاجم أيفا بلاد حاتیء ووصل إلى منابم 
دجلة حيث غسل «سلاح أشور في مياهه». وقام بحملة على أورارتو لا٤۲٣إ0.‏ 

لكن حروبه في بلاد الشام لا تقل عنها أهميةء فحولياته تذكر عدداً من المدن السورية 
التي احتفظت بأسمانها القديمة حتى الآنء مثل خالان (حلب)»ء واماه (حاه)ء ودمشقي 
(دمشق)ء وخاوراني (حوران)» واورانتو -اورنت 0۲3۸٤٤‏ (العاصي)» وقرقرہ (قرقر)ء کا 
ورد فيها لأول مرة اسم العرب على شكل #عريبو؟ء واسم حنديبو أحد الأمراء العرب وأخابو 
(اخحاب) أحد ملوك اسرائيل. وكانت أهم تلك الامارات الأمورية الغرببةء علكة دمشق التي 
تحالف ملكها اداد ادرى مع عدد من الامارات المجاورة للوقوف في وجه الغزو الآشوري. 
ويدعى النص الآشوري أن شلمنصر هزم المتحالفينء وعددهم اثنا عشر أميراء عند قرقر قرب 
حا" . 

لقد حكم شلمنصر الثالث""' مدة أربع وثلائين سنة قام في أثنانها بائنتين وثلائين حهملة 
عسكرية. وڼي عهد ابنه» شمشې اداد ا لخامس» اشتد التأثبر ابابل عندما استعملت اللغة البابلية 


1 - تابعت السير إل قرفرة فدمر نها ومزقتها وحرقتهاء واستنجد أميرها ب 1200 مركبة حربية و 1200 من 

الفرسانء 20000 من مشاة اداد ادرى, إلا مريشو (الأموري)ء و 600 مركبة و 700 خيال و 10000 من 

مشاة أرهوليتي أمير خلمان (حلب). وكذلك 200 مركبة والف من مشاة أخابو في أرض اسرائيل (أخابو مات 

Akha - Abu malt siri - La - a - a_ل سيرى-‎ 

والف جندي من موصري... اثنا عشر ملكا توا لملاقاتي في معركة حاسمةء فحاربتهم بعون أشور وبقواه 

العظيمة التي أمدي بہا... وأوقعت بهم الزيمة بين مدينتي قرقره وجیلرزاء ذبحت 1400 من جنودهم 

بالسيف وانقضضت عليهم مثل اداد حين يبعث بسيولهء ونثرت جثلهم في كل مكان... وضاق السهل عن 

نزول أرواحهم إل العام السفلي... وجعلت من جنهم جرا لأعبر نهر الأرانتو (العاصي 0۲۸۸۲۴). 

ولكن عل الرغم من هذا الادعاء والمبالغة. لم تكن المعر كة في صالح أي من الطرفين لا سي وأن الأرامين يدعون 
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مرة ثانية إلى جانب الأشوريةء وانتشرت عبادة الآهة البابلية في بلاد أشور. 

كان هذا الملك قد تزوج من امرأة بابليةء سمو - رامات ))4 (Sammu — R4‏ 
قدر ها أن تسهم ني إدارة شؤون البلاد لدعم التأثير البابلي فيهاء وأن نحكم في نهاية الأمر مدة 
خس سنوات باسم ولدها اداد نيرارى الثالث عندما كانت وصية عليه. وهي المرأة التي ذكرتها 
النصوص اليونانية باسم سميراميس (561۲4"5) التي أصبحت موضوعاً لاحدى 
أساطيرهم. إلا أن بابل بقيت في هذا العهد حافظة عل استقلاهاء بحكمها ولاة حليون يغضون 
الطرف عن تدخل ملوك أشور في أمورها الخاصة أحيانا. 

أما هم الأحداث التاريخية حارج المشكلة البابلية فتتمشل بمواجهة الميديرن 5ء ل6 
الذين دخلوا المسرح التاريخي للمرة الأول عندما اضطر شمشي - اداد لمحاربتهم في الشمال 
الشرقي» قرب بحيرة اورميا. أما في الشمال» فقد أصبحت دولة أورارتو 1۲۵۲۲1 على شيء من 
القوة والنفوذء ما سنح ها بأن تحول دون تقدم أشور في الأقاليم الشماليةء بل مكنها من مهاجمة 
حدود أشور في الشمال حيث أقاموا نصبا بخلد انتصاراتهم الحربية. 

ازدادت الأحوال سوءاء في النصف الأول من القرن الثامن ق.م. (782 _ 745 


د أيضاً النصر فيهاء كما أن شلمنصر الثالك اضطر لهاججتهم مرة ثانية بعد مضي خس سنوات (سنة 848 ق.م). 
ثم توجه إلى مواجهة حلف مشابه سنة 845 دون أن يلغ المدف. ولم بحقق ملك آشور أغراضه العسكرية إلا 
بعد آن حل جزاتیل حل اداد ادری في دمشقء ويا هو الاسراتيل محل أخاب في السامرة فتقدم نحو دمشق 
وأحرق بساتينها بعد أن عجز عن اخضاعها نم تابع سيره حتى وصل إلى البحر الأبيض المنوسط وفرض 
الجزية عل المدن الفينقية ونقش نصا تذكاريا عند صخور نهر الكلب إلى جانب لوحة رعميس الثاي. 

1 -سجل شلمنصر أخبار أعماله الحربية عل عدد من الرقم الطينية وجدت في أشور وعلل بعض تمائيل الثيران 
المجنحة في أشور وكالح (نمرود). ولعل أهم هذه المصادر التاريبة هي المسلة التي عثر عليها في كالح 
وتعرف باسم «الملة الوداهء؛ (حالياً في المتحف البريطاني)ء وهي من حجر الالبستر الأسود (ارتفاعها 
حوالي مترين) ذات أربعة سطوح» ويتنهي القسم الأعل منها عل شكل زقورة. وحمل المسلةء بالاضافة إلى 
النص باللغة الأشورية والخط الماري» أربعا وعشرين لوحة تصور مشاهد من أعمال الملك الحربية تظهر فيها 
الأسلاب والغنائم وخضوع الأعداء. ويلاحظ ني أحد هذه المشاهد «ياهو؛ ملك اسرائيلء ساجداً عند قدمي 
الملك. کا نری في مشاهد آخری جالاً ذات سنامین من بکتریا وفیله» ربما من منطقة موصري في شپالي سیناء. 
ومن المصادر التاربخية الي ترجع إلى عهده. اللصرص والمشاهد التصويرية التي نقشت عل البوابات الب ونزية 
لمدينة ايمجور - بال (بلاوات جنوي شرقي نينوى). (حاليا في الححف البريطاني)ء وتشرح حصار بعض المدن 
الورية - الفينيقية وسقوطها في أيدي الآشوريين. فنرى صور قائمة فوق جزيرة وسط المياهء تنطلق منها 
الفن المحملة بالهمدايا إلى الشاطىء حيث يقف الملك الأشوري وجنوده لاستقباها. 
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ق.م)ء عندما توالى على الحكم ثلائة ملوك عجزوا عن تصحيح الأوضاع الداخلية ودرء 
الأخطار الخارجية. وبقيت الأوضاع على ما هي عليه من ضعف وتفكك حتى سنة 745 
عندما تمكنت البلاد من النهوض مرة ثانية لتبنى من جديد أسس الامبراطورية في عهد تجلات 
بلاسر الثالث. 


4 -الامبراطورية الآشورية في عهدها الثاني (45 7 - 626 ق.م) 

توصل نجلات بلاس الال( 45 7 - 727 ق.م) إلى الحكم أثر انقلاب عسكري» 
قام بعده بأعمال اصلاحية كان من شأنها اضعاف سلطة الكهنة المقيمين في أشور وحران محرا 
هاتين المدينتين على دفع الضرانب بعد أن كانتا قد أعفيتا منها في السابق. لكن مفاعيل هذه 
الاجراءات الاصلاحية لم تدم طويلاء بل أدت إلى ثورة معاكسة في عهد خلفانه أعادت لأشور 
وحران مكانتههاء فأعفيتا جدداً من الضرائب المتوجبة على المدن الآأشورية الأخرى. 

ما على الصعيد الخارجيء فاهتم تجلات بلاسر الثالث باعادة بناء الامبراطورية 
انطلافا من فكرة جديدة ترمي إلى توحيد الاقاليم التي خحضعت سابقا للدولة الآشورية 
والجحمع بينها سياسيا وثقافياً. فكان عليه من أجل تحقيق هذه الأهداف, أن يعالج الأمور 
بدقة وحذر وأن يحل المشاكل نفسها التي كانت قد تعرضت ها الامبراطورية في السابق وهي: 
المشكلة البابلية -الآرامية والوقوف في وجه تقدم دولة أورارتو بعد أن أصبحت تشكل خطرا 
كبيرأ على حدود أشور الشماليةء وأخيراء استرجاع الأقاليم السورية - الفلسطينية وضمها إلى 
الدولة الأشورية. 

أول عمل قام به في السنة الأولى من حكمه -مواجهة الآراميين والكلدانين في المناطق 
الجنوبية للبلاد البابلية من دون أن يتعرض للك بابل الضعيف «نابو - نصر؛ الذي اقتصرت 
سلطته على العاصمةء كا أنه م يتعرض للمدن البابلية المقدسة (بابل وبورسيبا 80۲510۲4). 
وعندما استتب له الأمر لم يتبع الأساليب القديمة بضم بابل إلى أشور كولاية تابعة هاء بل نصب 
نفسه ملكا عليهاء بعد أن قدم الطاعة لمردوك اله المدينة وقبل يديه. وبذلك أصبح ملكا على أشور 
وبابل في آن رغبة منه في التوفيق بين البلدين ودمج المقاطعتين في دولة واحدة. 

أما في الشمال فإنه م عماجم في بادىء الأمر بلاد أورارتو تفسهاء إذ تمكن من عاربة 
جيوشها وحلفانها في أعالي بلاد الشام والانتصار على هذا التحالف سنة 743 ق.م» على الضغة 
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الغربية لنهر الفرات ثم تتبع الأورارتيين حتى وصل إلى بلادهم وحاصرهم في عاصمتهم 
توشبا قرب بحيرة فان. وقد كرس جهوده بعد ذلك لمواجهة الأقاليم السورية والفلسطينية 
فأخحضع الامارات الشمالية وكلا من دمشق والسامرة التي أصبحت ولاية تابعة لأشورء وولى 
عليها حاكا من الاسرائيليرنء كا تلقى الجزية من ملك بهودا الذي حضر إلى دمشق لتقديم 
الطاعة والولاء ملك اشور... وواجه من جهة أخرى عرب الصحراء» في شمالي شبه الجزيرة 
العربيةء حيث وردت في نصوصه أسماء عربية منها: اسان لملكتين أطلق عليه لقب ملكة 
أريبي» وهما زبيبي (زبيبة) التي آدت اللحزية واعترفت بسلطان أشورء و«سمسى» (شمس) 
التي تمردت. بل ساعدت الآراميين... فحاربها ملك أشور وأجبرها على الفرارء ثم عادت 
وخضعت للسلطة الآشورية. 

أما الأساليب الجديدة التي اتبعها تجلات بلاسر في ربط هذه الأقاليم وتوحيد 
شعوبهاء فتختصر بترحيل السكان بأعداد كبيرة من بلادها الأصلية إلى مناطق أخرى ليستبدل 
بهم آخرين من شعوب الامبراطورية. 

ويبدو آنه رَخّل في عامه الثالث مالا يقل عن 32000 من سکان شالي وغر ېي سوريا 
إلى مناطق آخری» وأسکن علهم جماعات آتی با من جبال زغروس ومنطقة نايبرى أ٣أNa‏ 
قرب بحيرة «فان؛ء وأآتى بعدد من الاسر ائيليين إلى آشور» كا يدعي أنه هجر أكثر من منة آلف 
من أخصامه في بابل. 

الغاية من هذه الحملات تحطيم أواصر القوميات المحليةء وعحاولة دمج الشعوب فيا 
بينها كي بجعل من آفرادها جرد مواطنين في هذه الدولة الكبيرة سيا وأآن الشعب الآشوري 
قليل العدد يعجز عن استعمار كافة هذه الأقاليم ومراقبة ما بجدث فيها. ولقد حاول ابِجاد 
روابط تجمع بين ختلف هذه الشعوب كنشر اللغة الأراميةء وتأسيس مدن جديدة تحمل تقاليد 
ومظاهر الحضارة الأشوريةء ثم عمل على نشر عبادة الالهة الآشورية في عدد من المدن الخاضعة 
للامراطورية. 

مع انتقال السلطة إلى أحد قادة ا لجيش» سر جون الثاني (21 7 - 705 ق.م)ء اتبعت 
سياسة جديدة في الداخل» فاستعادت اشور مكانتها وأعفيت مدينتي حران وآشور من 
الضرائب» ربا ارضاء للكهنة وتدعي| لشرعية استلامه الحكم. 

على الرغم من هذه التحولات الداخلية فإن آغراض الدولة في الخارج لم تتغيرء وهي 
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تتلخص بترسيخ أسس الامبراطورية ومواجهة المشاكل الناتجة عنها: المشكلة البابليةء وحركات 
التمرد والثورات في بلاد الشام وفلسطين والمدن الفينيقيةء فضلاً عن أن الأوضاع العامة ل تعد 
كما كانت عليه من قبل» فإن قبائل جديدة ظهرت ني أنحاء ختلفة في الشمال: الموشکيون في آسيا 
الصغرى» والسيماريون في الشمال الشرقي... والميديون في إيران. 

إلى جانب الأعمال العسكريةء اهتم سر جون الثاني (وهو يعرف أيضاً باسم شار وكين 
أي ا ملك الصادق) بالنواحي العمرانيةءفرمم المعابد في عدد من مدن بلاد ما بين النهرين» وبنى 
مدينة جديدة حملت اسمهء دور شاروكين (في المكان المعروف باسم خورسبادء شمالي نينوى)ء 
أهملت من بعده. ولقد كشفت الحفريات في هذا المكان عن آثار القصر الملكي با في ذلك آثار 
الزقورة ومجموعة المعابد الملحقة به والقلعة والأسوار الخارجيةء كا عثر على عدد من تمائيل 
الثيران المجنحة التي كانت توضع عند أبواب المدينة لحراستها. 

استمر الصراع بين الدولة الآشورية والأقاليم الخاضعة ها خلال حكم الملوك الثلاثة 
الذين توالو على العرش بعد سر جون الثاني» وهم سنحارب (1-704 68 ق.م)ء وأسر حدون 
(680 - 669 قى.م)» وآشور بانیبال (668 - 626 ق.م). 

في بداية هذا العهد حالف عدد من المدن الغينيقية والفلسطينية بمساعدة مصر الخائفة 
عل مصالحها من منافسة الآشوريين على الشاطىء وني قبرص. لكن الثورة أخدت عندما 
حاصرت جيوش سنحاريب مدينة صور وأجبرت لوليء ملكهاء على المرب واستولت عل 
بعض مدن الشاطىء» وفرضت عليها اللجزية» وهزمت الجيش المصري في مكان قرب عقرون» 
ثم اكتسحت اليهودية وحاصرت القدس في عهد ملكها حزقيا. وتقول المصادر الأشورية أن 
سنحاريب قد انتصر في هذه المعركةء واستولى على 46 مدينة تابعة للقدس» واسر أكثر من 
0 شخص... وعاد إلى نينوى حملا بالغنائم والأسلاب... لكن أورشليم | تستسلي 
فالتوراة تشير إلى انهزام الآشوريين بعد أن حل فيهم «الموت الاهي٠.‏ ويقول هيرودوت أن 
فرعون مصر أرسل جرذانا أطلقها جنوده في معسكرات الآشوريين» فقطعت أوتار أقواسهم 
وأتلفت جعاب سهامهم... ربا كان للجرذان دور ليس في قطع أوتار الأقواس بل في نشر وباء 
الطاعون بين جنود الآشوريين. وني هذه السنة (701 ق.م) تمكن سنحارب من اخاد الثورات 
الأخرى في البلادء فأحرق لاخيش ودمرهاء وحاول الوصول إلى الحدود المصرية. 

أما بابل فساءت فيها الأحوال من جديد وتوالى عل حكمها عدد من الحكام م يكن 
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فيهم واحد من أصل بابلي» وعندما عجز ملك أشور عن انهاء حالة الفوضى هذه عين ابنه 
(آشور-نادین -شومي» (700- 3 69 ق.م) والیاً علیها. لکنه اغتیل؛ فقرر سنحاريب القضاء 
نهائيا على بابل» فحاصرهاء ودمرهاء واستولى عليها ونقل تثال الاله مردوك إلى أشور. لكن 
هذه الاجراءات ل تغير شيئا من طبيعة الأوضاع في البلادء سيم وأن ابنه اسر حدون (من آم 
بابلية وتزوج من بابلية) عاد وبنى المدينة من جديدء ورمم معابدهاء بخاصة معبد أزاجيل 
وزقورة آي ۔ تمن - آن - کي () - ۸۸ - )۴٤ - ٣e۸‏ (برج بابل)۔ 

قام أسرحدون بعدة ححملات أصبحت تقليدية وقضى على تحالف تزعمته صيداء 
فحاصرها ودك أسوارها وقتل ملکها عبدي ملکوت في سنة 677 ق.م. 

لعل أهم هذه الأحداث التاريخية الحملة التي قادها أسر حدون في سنة 670 ق.م. 
فبعد أن أنبى حصاره للقدس وأخد الثورات الأخرى توجه إلى الحدود المصرية حيث كانت 
جيوش طهرقة (من أصل نوي)ء ملك مصرء قد عجمعت لمحاربته. لكن الجيوش الأشورية 
تمكنت» بفضل عددها الكبير واستعداداتها الحربيةء من أن تحقق النصر وأن تلاحق المصريبن 
بعد تراجعهم وتصل إلى منف في حين أن طهرقة فر إلى الجنوب ليعود بعد ذلك لمحاربة 
الأشوريين من جديد. 

هكذا أصبحت مصر ولاية خحاضعة لأشورء عيّن عليها حاكم مصري» نكاوء اتخذ من 
مدينة سايس» في الدلتاء مقر له. حاول الآشوريون «تأشير؛ الحضارة المصرية عندما سعوا إل 
احلال اللغة الأشورية المسمارية حل اللغة المصرية اهيروغليفيةء واستبدال الالهة المصرية بآهة 
أشوريةء كما حاول الملك الآشوري التقرب من المصرين بحمل ألقاب مصرية كتبت بالخط 
اميروغليفي. كا آنه غيّر آسماء بعض المدن المصرية وأمر بوضع تاثيله في المعابد. لكن هذه 
اللاجراءات ل تنجح كليا حتى في بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام ولم تقبل إلا لفترة قصيرة في 
مصرء وما كاد أسر حدون يترك مصرء في السنة التاليةء بسبب تدهور الأوضاع على الحدود 
الشماليةء حتى عاد طهرقة واسترجع منطقة الدلتاء وخلع الأمراء الموالين للأشورين» وطرد 
الحامية الآشورية إلى خارج حدود البلادء وم تتح الفرصة لأسر حدون بالعودة إلى مصر ثانية 
لمعاقبة المتمردين إذ توفي في الطريق أثناء الحملة الثانية عل مصر . 

لكن خليفته جهز حملة جديدة وتمكن من الانتصار على المصريرن ووصلت جيوشه إلى 
طيبة. ففي سنة 660 ق. مء فام أشور بانيبال باخاد ثورة حلية» وخرب على أثرها مدينة طيبة 
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وعامل السكان معاملة قاسية. لكن احتلال مصر كان يتطلب مواصلة الحملات العسكريةء 
وتحمل ما يترتب على ذلك من نفقات باهظة تفوق قدرة الامبراطوريةء وسرعان ما انفصلت 
عنها مصر نائبا في عهد بسامتيك Psam métique‏ الذي حالف مع کیکاز. ملك لیدیاء 
وتمكن من تحرير مصر. فكانت بذلك بداية انهيار الامبراطورية الآشورية التي أنهكتها الحروب 
المتواصلة والنزاعات الداخلية. 
سياسة تأرجحت بين حلول سلمية حينا وحلول عسكرية حينا آخر» إل أن آتى تجلات بلاسر 
الثالكث وجعل من بابل جزءا متم لأشور بعد ما نصّب نفسه ملكا عليهاء ودمج العرشين 
وجعله)ا متمثلین في شخصه. 

أما سنحاريب فقد عالج الأمور من وجهة النظر الآشوريةء باعلاء شأن الاله أشورء 
واستيلائه عل بابل بقوة السلاح» وتدمير المدينة. لكنه غير من سياسته في أواخر حياته عندما 
جعل من ابنه اسر حدون (وهو من آم بابلية) خليفته على العرش. فاتبع هذا الأخير السياسة 
السلمية بكثير من الحذر. لم جرؤء في بادىء الأمرء على الرغم من ميوله البابلية وإعادة بناء 
المدينةء على ارجاع تمثال الاله مردوك إلى بابل لأن التوفيق بين التيارين كان من الأمور الصعبةء 
في] إعادة بناء بابل وترميم معابدها كانا اقرارا بسلطة المدينة ونفوذ الاله مردوك وانتصارا 
للثقافة البابلية. 

انتهى الأمر بتوزيع السلطة بين ولدي اسر حدون: شمش - شوم - أوكين ولي على 
بابل وحکم فیها باسم مردوك. وآشور بانیبال حکم في نینوی باسم الاله آشور. ومع ذلك 
نشبت الحرب مرة أخحرى بين البلدين» بعد أن شارك فيهاء سنة 652 عدد كبير من أقاليم 
الامبراطورية. فتحالفت بابل مع كافة الامارات الحنوبية باستثناء بعض المدنء مثل أوروك 
التي بقيت خلصة للملك. ووقف إلى جانب هذا التحالف امراء الشام وفلسطين وعرب 
الصحراء. وكيكازء ملك ليدياء الذي حالف من قبل مع «بسامتيك)›. 

في سنة 648 ق.م» انتصر الآشوريون مرة أخرى بعد أن استمرت الحروب أربع 
سنوات وتم تدمير بابل للمرة الثانية بعد حصار دام ستتين. لكن أشور بانيبال نفسه» أعاد 
بناء المدينة ورمم معابدهاء وتكن من القضاء على جميع منافسيه في بابل والأقاليم الأخرىء 
كا قضى» في سنة 639 ق.م» عل شوش وصمتت منذ ذلك الوقت كافة المصادر العيلامية. 
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أما العرب فكانوا تارة في جانب أشور بانيبال» وطورا مع أخيهء وانتهى الأمر معهم بحملة 
عسكرية حملتهم على الخضوع والولاء لأشور. 

إلى جانب صفاته العسكرية كان أشور بانيبال يتميز بثقافة علمية ودينيةء ثقافة معت 
بين مظاهر حضارية أشورية وبابلية انعكست في مفهومه للملكية وني السياسة التي اتبعها. كان 
شديد الحرص على تجنب المباني المقدسة في بابلء وحفظها من الدمار بإعادة بنائها أو ترميمهاء 
تأكيدا على احترامه التراث البابلي ومدى تأثره بالأفكار الدينية البابلية. 

كانت الملكبة كما فهمها أشور بانيبال وطبقهاء تجسيداً لفكرة الراعي الذي أسند إليه 
الاله قيادة البشر وإدارة شؤونهم» فمن واجبه الصراع من أجل اثبات حق الاله آشور في هذا 
العا وعحاربة فوى الشر والفوضى تماما كا فعل مردوك في صراعه ضد قوى الشر (في أنشودة 
الخلق: عندما في ıلJ .(Enuma Elish‏ 

على الرغم من تتابع العمليات الحربية (كان قد أوكل أمر الاهتمام بها إلى قادة عسكريين 
الذين حققوا انتصارات باهرة باسمه)ء انصرف أشور بانيبالء في الداخل» إلى الأمور العلميةء 
واهتم بالأدب والفن والعمرانء حيث ترك لنا مجموعة كبرى من المشاهد النحتية الجدارية 
في قصره الخاص, أو في قصر جده سنحاریب في نینوی منها مشاهد صيد الأسودء وصورة 
اللبوة المجروحةء التي تعتبر اليوم من أجل القطع الفنية الآشورية. ولقد أمر بجمع المصادر 
والنصوص القديمة في مكتبة كبيرة في نينوى (تعرف حاليا باسمه) عثرت فيها الحفريات عل 
عدد كبير من الرقم التي ألقت الأضواء على التتاج الفكري في الشرق الأدنى القديم. 

وهذا أشور بانيبال يتحدث عن نفسه فيقول: «لقد أهداني مردوك» حكيم الاهةء 
أذناً صاغيةء ونباهة متقدة لا حدود ها. وأهداني نابوء كاتب الكون» حكمته» بينها أضفى علي 
كل من نينورتا ونرجال شخصية الرجولة وقوة منقطعة النظير. لقد أحطت بتنبوءات أدابا 
الحكيم» وأطلعت على كنز فن الكتابة اللحجوب في بيوت السماء والأارض, وأنني أحل أصعب 
العمليات الحسابية ضربا وقسمة. لقد قرآت الرقم الطينية ذات الكتابة السومريةء وكذلك 
الأكدية المظلمة (اي المعقدة) التي يصعب فهمها. أنني افهم النصوص الكتابية على الأحجار 
التي تعود إلى ما قبل الطوفان...٠.‏ 

على الرغم من انتصار الأشوريين عسكريا على بابل كان هذه الأخيرة أثر بارز عل 
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تطور الحضارة الآشوريةء خاصة في المجالات الدينية والأدبية والعمرانية؛ وحصل ما يمكن 
أن نسميه وحدة ثقافية تكونت بفضل ارتباط الاقليمين بأحداث تاريخية مشتركةء بل ارتباطها 
بتطور الفكر الديني والسياسي والاجتماعي في بلاد ما بين النهرين منذ العهد السومري. 

فالاله أشور اله علي اكتسب مع تطور الدولة الآشوريةء صفات عالمية جديدة 
واصبح بمنزلة مردول البابليء أو انليل السومري الأصل. وكان على ملوك أشور النضال 
من أجله ومن أجل اقامة الحق (كا يفهمه ملوك أشور)ء والصراع ضد قوى الشر والفوضى. 
فا ملك الآشوري ل يكن جرد رسول سلام بل ممل الاله ونائبه في هذا العا. وهوما يتجل 
بوضوح في النصوص الأدبية والأعمال النحتية التي بلغت أعلى درجات التطور الفني. أمّا 
عارك الحربية فأمر بها الاله أشورء وخاضها ملوك الامبراطورية تنفيذا لأوامره وتَجسيداء في 
واقع الأمرء لما قام به هذا الاله من حرب ضد قوى الشر والفوضى في العام السفلي. 

لذلك فالتقارير الحربيةء با تحمله أحيانا من تعابير أدبية جيلةء هي ذات ملامح دينيةء 
بل يمكننا أن نعتبرها نصوصاً شبه دينية لما تجسده من انتصار للالهء حققه الملوك الآشوريون 
باسمه. وفی| يلي نص یتحدث فيه شور بانیبال عن نفسه. 

«لقد نظرت الاهة الكبرى بابتهاج وسرور إلى منجزاتي الخيرة» وجلست حسب 
مشيتتها العظيمةء مصحوبا بالحظ السعيدء متربعا على عرش الوالد الذي خلفنيء ووسع 
الكبارء أي القادةء سلطتي وأتَرّهم حلي لقاليد الحكم. لقد فرحت وهللت جهات العام 
الأربع عند تسميتي باسمي العظيم. وأرسل ملوك البحر الأعلى والأسفل العبيد الأذلاء عند 
والدي الذي خلقني وبعثوا إلي رسل التهاني والأفراح بمناسبة استلامي مقاليد الحكم. لقد 
خرست أسلحة الأعداء المتمردين» وفك المتمنطقون (أحزمتهم)... وركنت رماحهم إلى 
الهدوء... وأصبح الأشرار ضعفاء. أولئك الذين خططوا لحرب وقتال من لا يستكين هم. ) 
يعد في المدينة أو البيت أي إنسان يغتصب ملك الآخر. ولم يسبب أي إنسان لآخر أذى في جيع 
البلاد. إن من طرق المسالك لوحده قطع طوها سليماء لم يعد هناك أي لص يسفك الدماء... 
لقد سكن الناس مناطق أمينة هادنةء وجعلت جهات العام الأربع صافية كالزيت النقي... 
وحسب رغبة مردوك ) يعدلي هناك من منافس أو عدو...٠.‏ 
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5 -انهيار الامبراطورية الآشورية 

إن الصرح الذي بناه الآشوريون بفضل الحملات العسكرية المتتالية انبار. فا لمجتمع 
الآشوري الخاضع لنظام الحكم المطلق مجتمع ذي طابع اقطاعي تهيمن عليه فثة الاشراف 
والكهنة وكبار الموظفين والضباط العسكريين المتمتعين بامتيازات خاصة وجعلت منهم دعائم 
هذا المجتمع. وهنالك في المقابلء أصحاب المهن الحرة وبعض التجار الصغارء ثم الفقراء 
المعدمين من عامة الشعب ومنهم يتشكل الجيش ورجال الشرطة. تضاف إليهم أعداد كبيرة 
من الأرقاه والمسخرين من أسرى الحرب. 

إلى جانب هذا التفاوت الطبقي > هنالك تناقضات داخلية أسهمت في الصراع الداخلي 
بين الاتجاهات السياسية والتنافس على العرش بين ورثة الملك الأمر الذي أدى إلى اغتيال 
سنحاريب على يد عدد من أبنانه وإلى ثورات داخليةء كالثورة التي قام بها شمش - شوم 
أوكين على أخيه أشور بانيبال. يضاف إلى ذلك حركات ترد وعصيان في أقاليم خاضعة 
للامبراطوريةء حركات استنزفت جيع القوى الآشورية وأدت با إلى الهلاك. 

بعد موت أشور بانيبالء ورث العرش أحد أبنائه (أشور ايتيل -ايلاني) الذي استطاع 
أن يصد هجوماً قام به الميديون على الحدود الآشورية الشرقيةء بل الحق بهم اهزيمة وقتل 
قائدهم. وني سنة 620 ق.م» تمكن قائد الجيش الآشوري من قلب الحكم» ثم نصب نفسه ملكا 
على العرش» لكنه عزل بعد فترة قصيرة على يد ابن آخر لأشور بانيبال. وفي هذا الوقت توصل 
إلى الحكم» في بابلء نابو بولاصرء أحد قادة الجيش البابلي المتحالف مع الميديين. وتشكل» من 
جهة أخرى» حلف ثان جمع.. (ربم] بدافع الخوف من الميديين) بين أشوريين وميتريين (احدى 
القبائل الايرانية الغربية) وسكيتيين كانوا بالأمس القريب من ألد أعداء الدولة الآشورية. أما 
مصر فوقفت هذه المرة إلى جانب اشور. 

فشلت الخطة الأولى التي قام بها سياكزار  653(‏ 585 ق.م) (3×2۲۴)) في 
هجومه على أشور. فعاد وهيأ حملة جديدة وحارب السكيتيينء وقضى عليهم في سنة 616. في 
هذا الوقت كان حليفه نابو بولاصر قد حقق أول انتصار على الآشوريين» في أواسط الفراتء 
لكنه تراجع عن حصار مدينة أشور ول يتمكن من الصمود أمام تحالف حثي أشوري مصري. 
لكن اشور سقطت أخيراء سنة 614 ق. م٠‏ ثم تبعتها نينوى» سنة 612 ق.م» على أثر هجمات 

286 


متتالية قام بها متحالفون ميديون وكلدانيون. وهكذا كانت نهاية أشور بعد أن دمرت معظم 
مدنها تدميرا كبيراً لدرجة أن الأجيال اللاحقة ) تعد تتذكر مواقعها. 
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العصر البابلي الحديث 


الدولة الكلدانية 
(626 - 539 ق.م) 


ظهر الآراميون. منذ أواسط الألف الثاني ق.م. بأعداد كبيرة في كافة أنحاء الشرق 
الأدنى» كا دخلت فئة منهم» عرفت بالكلدانيين (نسبة لاحدى قباتلهم كلدو) إلى بابلء حيث 
كان هاء ابتداء من الألف الأول ق .م دور بارز في إدارة شؤون البلاد السياسية والاقتصادية. 
أسس الآراميون في مناطق عديدة من بلاد الشام إمارات خاصة بهم احتفظ بعضها بثيء من 
الاستقلال الذاتي حتى في عهد الامبراطورية الآشوريةء مثل: سمأل (زنجرلي)ء وخوزانة (تل 
حلف)ء في شمالي سورياء وهي المنطقة التي امتزجت فيها التقاليد الحضارية الحورية والأمورية 
والحثية والكنعانية. وانتشر الأراميون في مناطق أخرى» ولا سيا في الجنوب قرب الخليج 
العربي» حيث اشتهرت احدى إماراتہم التي عرفت باسم بيت ياكين. لكن هذه القبائل م تكن 
تملك مظاهر حضارية خحاصة بها كما لم ترك على حلاف الأكديبن والآشوريين, أثارا قيمة في 
النحت أو التصوير الجداريء واعتمدت في بناء حضارتها على ما اقتبسته من أفكار سياسية 
ومعتقدات دينية عن شعوب متحضرة اختلطت بها واستوطنت بلادهاء وتمكنت من ثم إدارة 
أمور السياسة فيها. 

لعل أبرز نشاطاتهم التجارة؛ وبفضلها تمكنوا من الانتشار في أنحاء ختلفةء ودخول 
البعض منهم» عبالا وخدماً وأرقاء بيوت الأثرياء وضياعهم» وعملوا نشر لغتهم» سهلة 
التداولء في البلاد التي انتقلوا إليهاء مستبدلين بالكتابة المسمارية على الرقم الطينية الكتابة 
الأبجدية الفينيقية وملفات البردى المصرية. وقد ظهرت بعض النصوص الأرامية القصيرة 
حتى عل الأعمال النحتية لعدد من ملوك أشور (شلمنصر الثالث وسر جون الثاني وسنحاريب) 
في کالح »ودور شار وکین» ونینوی. لكن أبرز ما حققه الأراميون كان تأسيس دولة كلدانية في 
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بابل» وجعلها حورا لنهضة جديدة أعادت الاعتبار إلى التقاليد الدينية الخاصة بالاله مردوك 
وتعاليمه. وتأسيس هذه الدولة الجديدة يعني انتصار الأراميةء وانتصارا للفكر السياسي 
والحضاري فجرة الساميين الغربيين إلى بابل. 

كان نابو بولاصرء في ا لمر حلة الأخيرة من العهد الأشوري» حاك مستقلاً عل الاقليم 
الجنوبي ويحتمل أن يكون أشور بانيبال قد عينه في هذا المنصب لقاء ما قدمه من خدمات 
للجيش الآشوري. اقتصرت سلطته في بادىء الأمر على مدينة بابل وضواحيهاء ثم توصل 
بفضل الأحداث غير المرتقبةء إلى ما م بجلم بهء إذ حقق ما كان يسعى إليه من قبل عدد من 
أسلافه الكلدانيين. لكن تدهور الأوضاع في بلاد أشورء وانتفاضة قبائل الميديين في الشمال 
الشرقي هيأ للكلدانيين عملية الدخول بشكل فاعل إلى المسرح التاريخي. فتمكن نابو بولاصرء 
بعد اخفاقه» سنة 615 ق.م» في غزو مدينة أشور منفرداء تمكن» بمساعدة الميديين» من احتلال 
نينوى» سنة 612 ق.م» وتدمبرهاء والقضاء من ثم على الحكم الآشوري في الشرق الأدنى. 

يبدو أن الفضل الأكبر في القضاء التام على دولة أشور يرجع إلى الميديين؛ فالنصوص 
البابلية تنسب إليهم الأعمال التخريبية العنيفةء وكذلك انتهاك حرمة المعابد والأماكن الدينية 
المقدسة. وبسقوط نينوى» أصبح نابو بولاصر ملكا على امبراطورية مترامية الأطراف شملت 
معظم أقاليم بلاد ما بين النهرين» في حين أن الميديين اكتفواء على الرغم من اسهامهم فعليا في 
الحرب بالقطاع الشالي الشرقي من بلاد أشور. 

لكن نابو بولاصر لم يتمكن من القضاء على آخر معقل للاأشوريين إلا في سنة 605 
ق.م» عندما قضى عل المقاومة الأشوريةء المدعومة من مصرء في حران. في هذه السنة قامت 
بابل بتنفيذ خططها الرامي إلى تدعيم الامبراطورية الجحديدة وطرد القوة المصرية من بلاد 
الشام. لئن كان نيخاو [٤)2٥‏ فرعون مصرء قد انتصر (وهو في طريقه إلى سوريا) عل 
علكة يهوداء وخلد ذكرى أعباله الحربية عل صخور نهر الكلب. إلا أنه خاض معركة خاسرة 
في شمالي سوریاء عندما تصدی له» في کر کیميس» نبوخذ نصر» وهو الذي أوكل إليه والده نابو 
بولاصرء أمر هذه الحملةء وحقق النصر مؤكدا قوة بابل الجديدة. 

عند رجوعه إلى بابل» تسلم العرش مباشرة (بعد موت والده صنة 605 ق.م) من 
دون أية مقاومة أو معارضة داخلية تمنعه من متابعة بناء الصرح الذي وضع أسسه والده من 
قبله. وقام» من أجل ذلك بأعمال شتى سواء في الداخل أو في المجالين السيامي والعسكري في 
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الخارج. وخلال حكمه الطويل (= مايقرب من 43 سنة 562-605 ق.م) ) يتوقف نبوخذ 
نصرء وهو أبرز ملوك الدولة البابلية الحديثةء عن العمل دعا لموقعه وملكه عن طريق احياء 
الطقوس الدينية الخاصة بالاله مردوك وتشييد المعابد في كافة أنحاء البلادء وترميم ما تهدم 
منهاء تماما كا فعل من قبله سلفه حمورابي. ويؤكد ذلك أن معظم الآثار ا مكتشفة في بابل ترجع 
إلى العهد البابلي الحديث وبخاصة فترة حكم نبوخذ نصر. فالنصوص المعاصرة له تتحدث 
عن المعابد والأبراج العديدة (الزقورات) التي شيَّدها باسم الالهء كا تذكر بتفصيل الأشياء 
الثانويةء كالتبر عات والأضاحي التي قدمها املك للمعابد واكراما للاهة. 

«لقد أمرت بان بضر كل يوم على مائدة مردوك وال ساربانیتوء حيوانان» ثور كبير 
مليء الحوانب... آربع وعشرين نعجة سمينةء حيوانات نقية للتضحيةء تکریا لآلمة بابلء 
أربعة ديوك عشر حامات... ثلاثة رؤوس من الثوم... كمية كبيرة من الخضر... وتين أبيض» 
وعسل مصفى» وبيرة» وزيدة... وأنقى أنواع الزيوت...٠.‏ 

إن مثل هذه الأعال تدل ليس فقط على احترام الملك وطاعته للاهة» بل على رغبته 
في ارضاء الكهنة لما كان هم من نفوذ كبير في بابل. فاهتم نبوخذ نصرء بصورة خحاصةء بمدينة 
بابل ومعابدهاء كا أقام فيها القصور وجَّلها بالشوارع الواسعةء بخاصة طريق الاحتفالات 
(= ويمر به موكب احتفال راس السنة) الذي يصل باب عشتار بمجموعة المعابد والقصور 
الملكية. ولقد خحصصت قطعة أرض.» بالقرب من هذه البوابةء داخل أسوار المدينةء لزراعة 
النباتات النادرة والورود الجميلة في مدرجات متتالية عرفت ب الحنانن المعلقة؛ التي اعتبرها 
اليونانيون من بين عجائب الدنيا السبع. 

تقع بابل على ضفتي نهر الفرات تحيط بها ثلاثة اسوار متتاليةء تتخللها أبراج دفاعية. 
بنيت في داخحلها ثلاثة قصورء عثر في احدها على آثار غرفة العرش (وتبلغ أبعادها 57م طولا 
و 17 عرضا). أما الأبنية الدينية فأهمها: «ايزاجيل؛ بابل» أو معبد الاله مردول المزينة جدرانه 
بالذهب واللازورد والرخام المسقوف بخشب أرز لبنان. يقترن هذا المعبدء في ال جهة الشمالية 
منه» بأكشر المباني شهرة في بلاد ما بين النهرينء ألا وهو برج بابل أو الزقورة المعروفة قديا باسم 
« أي ۔ تن - أن - کي“ (¡۸ - )۴٤ - ٦e۸ - A۸۸‏ (بیت دعائم السماء والارض). يبلغ 
ارتفاعه 90م أي ما يعادل طول ضلع قاعدته المربعةء وقد بني من اللبن المجفف وأحيط من 
الخارج بطبقة من اللبن ا لمشوي. قديم] كان يتألف من ست طبقات (أو مصاطب) يليها المعبد. 
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إن اهتمام البابارن بتشييد المعابد والأبراج الدينيةء رمز الحضارة البابليةء يبرن عن تطور 
الفكر الديني وارتباطه المباشر بالحياة اليومية. وقد خضعت هذه الأبنية لمبادىء ونظم حسابية 
هندسية لا يمكن فصلها عن علم الفلكء والكون. لأن الوحدة القياسية (أو العدد الكامل) 
المعتمدة في بناء هذه المعابد تقوم بدورها على معرفة ظواهر الكواكب ومداراتها. اتبعت هذه 
الأعدادء بها ها من دلالات كونيةء في ترتيب الاهة وتصنيفهاء بحيث بات كل منها حمل رفاً 
يتناسب والمر كز أو الرتبة المعطاة له في هذا الكون. فال معرفة الدقيقة ببعض ظواهر الطبيعة قادت 
الانسان إلى الاعتقاد بان نظاما أو قوة ما تحكم العام وتسيره كا تشاء؛ وأي أن مجموعة من 
العلوم الفلكية الكلدانية قد ازدهرت في هذا العهد وكان هما أثر مباشر في حياة الانسان البابلي 
فخضع بدوره لنظام هذا العام ولجأ إلى حسابات هندسية خاصة وإلى دراسة ظواهر الأنجم 
ومداراتہا ليتعرف إلى مسنقبله ويتكهن بمصيره. 

من هناء ولد «علم التنجيم؟. وأخذ أهمية كبرى في بابلء ومن ثم انتشر في كافة أنحاء 
العام . كان مردوك يمثل السلطة الروحية المتحكمة بالعامء المخحكمة بمصير الانسانيةء فهو 
يموت ویبعث من جدید في عید راس السنة مجسدا بذلك عودة الطبيعة واستمرار الحياةء 
وانتصاره في الصراع من أجل هذا العام 

اهتم البابليون أكثر من أي شعب آخر بالحياة الدينية المرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة 
الانسان ومصيره المقدر له. فشيدواء من أجل ذلك المعابد اكراما للالمة والأبراج التابعة ها 
كبرج بابل الذي وجدت فيه الأجيال اللاحقة أصدق تعبير عن الحضارة البابلية. 

أماعلل صعيد السياسة الخارجية» فإن النصوص البابليةء على خلاف الحوليات الحربية 
الآشوريةء ل تتكلم إلا نادرا عن الأعيال العسكرية. ولكن لا بد وأن تكون البلاد قد شهدت 
في الفترة الطويلة التي حكم فيها نبوخذ نصرء أحداثاً سياسية وعسكرية على شيء كبير من 
الأهمية في تاريخ الشرق الأدنى القديم. فالمصادر التاريخية التي وصلتنا من خارج بابل» تشيرء 
بل تؤكد أهمية هذه الأحداث الناجمة عن مواجهات الدولة الكلدانية مع الاأقاليم التي خحضعت 
ها في فلسطين وبلاد الشام. 

أما في الجهة الشرقية فقد حرص نبوخذ نصر على اقامة علاقات ودية مع الميدين 
حلفاء بابلء وقد وجد هذا التحالف تعبيره الرمزي في زواج نبوخذ نصر (عندما كان لا يزال 
ولياً للعرش) من الأميرة الميدية (أميتيس) ابنة سياكزار. ويبدو أن ملك بابل قد آمر ببناء 
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الجنائن المعلقة ارضاء لزوجته الفارسية الأصلء لكنه لم يغفل بسبب ذلك أمر تحصين الحدود 
مع جيرانه في إيران فاقام الأسوار والحصون الضخمة على حدود بلاده الشرقية. 

ولعل أهم هذه الأحداث هو ما حصل من حروب في الأقاليم الغربية أدت إلى اخضاع 
الدولة اليهودية. فقد وقفت هذه الإمارة مرتينء خلال فترة قصيرةء في وجه الامبراطورية 
الكلدانية» وخاضت ضدها معركة خاسرة» رغم تحذير ارميا وتنبوءاته بالدمار والاندثار لشعبه 
على يد بابل. لقد رفض سوياقيم» حاكم بهوداء دفع الحزية واستطاع أن يصمد مدة من الزمن 
في وجه الجيش البابلي قبل أن تسقط أورشليم بعد موتهء خلال الأشهر الأولى من حكم ولده 
بهوياكين» سنة 597 ق. م الذي استسلم طالبا الصفح والعفو من ال ملك البابلي. لكنه افتيد إلى 
بابل مع أفراد عائلته وعدد كبير من الأسرى اختلفت المصادر التاربخية في تقديره (يتراوح بين 
0 و 8000 و4500 أسير)ء وأمضى قرابة 35 سنة في الأسرء ولم يرجع إلى بلاده إلا بعد 
موت نبوخذ نصر» عندما منحه خليفته الحرية وأرجعه إلى مهودا. 

في اثناء وجوده في بابلء تسلم الحكم في أورشليم عمه» ميتانياء المعروف باسم صدقياء 
وأقسم يمين الولاء لبابلء لكنه عاد وأعلن العصيان» ربا بدافع التشجيع والتحريض على التمرد 
من قبل فرعون مصر الساعي إلى استالة أمراء وحكام الدويلات الفلسطينية والفينيقية. 

في سنة 587 ق. م وصلت القوات البابلية إلى فلسطين وحاصر ت القدس مدة طويلة 
من الزمن» تمكنت أثناءها من القضاء على الجيش المصري» عندما اتى لمساعدة «صدقياه» 
بالقرب من أريجحاء ثم سقطت المدينة سنة 586 ق.م بعد حصار دام ثهانية عشر شهرا. فأحرقت 
آورشلیم ودمرت کا نہب اليكل وقبض على صدقيا بعد آن حاول اهرب ثم عصبت عيناه 
ونقل إلى بابلء وأسر عدد كبير من السكان (حوالي 40.000) ونقلوا إلى بابل حيث أسكنوا 
بالقرب من نیبور» کا تشرد قسم آخر والتجأ إلى مصر حيث استقر في عدد من مدنها مثل 
تانيس» ومنف... وهكذا زالت دولة بہودا وفقدت كيانها السياسي. 

"وني اليوم التاسع من الشهر الرابع» اشتد الحوع في المدينةء ولم يكن خبز لشعب 
الأارض, فثغروا المدينة وهرب جميع رجال الحرب ليلا من طريق الباب الذي بين السوريين... 
فجرى جيش الكلدانيين على أثر الملك فأدركوه في صحراء أريجاء وقد تفرق عنه جع جيشه» 
فأخذوا الملك وأصعدوه إلى ملك بابل في ربله (عللى العاصي) وتلوا عليه القضاء. وذبحوا بني 
صدقيا على عينيهء ثم فقأ عيني صدقيا وأوثقه بسلسلتين من نحاس وجاؤوا به إلى بابل؟. (سفر 
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الملوك الرابعء الفصل الخامس والعشرون). 

وبعد أن تم القضاء على هوداء واخضاع المدن المتحالفة معهاء كان على نبوخذ نصر أن 
يواجه حركة ترد أخرى ظهرت في مدينة صورء فحاصرها مدة طويلة من الزمن دامت حوالي 
ثلاث عشرة سنة (585- 573 ق.م)ء وني عام 3 57 ق.م» استسلمت المدينة بعد أن سئمت 
طول الحصارء واعترفت بسيادة البابليينء ثم حالفت معهم في حربهم ضد المصرين» إذ يحتمل 
أن يكون نبوخذ نصر قد غزا السواحل المصرية. ولكن ليس لدينا ما يشير إلى ذلك سوى ما 
كتبه ا مؤرخ اليهودي» يوسفيوس» مؤكدا أن مصر قد خضعت للنفوذ البابلي. 


نهاية الدولة الكلدانية في بابل 

تعرضت الامبراطورية الكلدانيةء بعد موت نبوخذ نصر لصعوبات ومشاكل معقدة 
تمثلت بتكريس سلطة الكهنة في الداخحل» واستمرار أعمال التمرد والثورات في الأقاليم التابعة 
للامبراطورية البابليةء وتصاعد القوة الفارسية على الحدود الشرقية. لكن هذه الأخطار ) 
تظهر في حياة نبوخذ نصرء إذ استطاع بفضل قوة شخصيته ومساعيه الخاصة أن ينظم أمور 
الدولة وآن بحفظ التوازن السياسي والاجتماعي في الداخل والخارج. وقد تعكن» بفضل قوته 
الحربية وحلاته العسكرية الناجحةء وبفضل تحصين مراكز الضعف في بلاده» من بسط نفوذه 
في الشرق الأدنى» كا توصل لأن يكون وسيطا في التزاع القائم بين الدولتين, الميدية والليدية. 

لكن موت نبوخذ نصر في سنة 562 ق.م كان بداية لمرحلة جديدة انتهت بسقوط 
الامبراطورية في سنة 39 5 ق.م» ساءت خلاها الأحوال العامةء ربا بسبب ازدياد نفوذ الكهنة 
وتدخلهم في آمور الدولة السياسية ووقوفهم وراء الانقلاب الذي أطاح بالملك أويل مردوك 
ابن نبوخذ نصره بعد سنتین من تسلمه الحكم. 

على أثر هذا الانقلاب. وصل إلى العرش (سنة 559 ق.م) أحد رجال البلاط نرجال 
- شار - أوصرء الموالي للكهنةء وهو الذي ازدادت الأحوال سوءا في عهده وفي عهد ابنه 
وخليفته. 

كان نابونيد 350714۴[ (6 55 - 39 5 ق.م)ء آخر ملوك الدولة البابلية الحديثةء قد 
تميز بميوله الأدبية والدينية؛ فأمه كانت كاهنة للاله سن في حرانء وربا كان هو أيضاً كاهناً 
وعلل صلة بكهنة سن وطقوسه الدينية. اهتم اهتهاماً كبيرا بمعابد الاله سن (اله القمر) في 
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حران واور حيث قدم» في معبد هذه المدينة الأخيرة ابنته زوجة للاله سن وكاهنة تشرف على 
الطقوس الخاصة به. 

وعلى الرغم من وفرة النصوص والوثائق التاربخية فإن تباينها قد ابقى على تفاصيل 
هذه المرحلة من تاريخ بابل غامضة. تأي في الدرجة الأولى النصوص البابلية المسمارية من 
القرن السادس؛ وقد عثر على قسم منها في المعابد التي شيدها أو ر مها نابونيد في حران وسيبار 
ولارسا وأور؛ تليها نصوص فارسية معاصرةء (ومنها اسطوانة كوروش التي تصف استيلاء 
هذا الملك الفارسي على بابل)ء ثم نصوص التوراة؛ أمَا المصادر في اللغة اليونانية فهي تعود إلى 
ما بين القرنين الخامس قبل الميلاد إلى القرن الثالث ميلاديا. 

إن جى ء نابونيد إلى الحكم واهتمامه بالاله سن» بدل الاله مردوك يعكسان تناقضات 
داخلية ويكشفان عن نزاع بين اتجاهات سياسية ودينية مختلفة. ولا شك في أن اختياره ملكأ 
جاء تقديرا له ولاعتباره أفضل من يستطيع تحمل المسؤولية وتدبير أمور الدولة. 

«أتوا بي إلى وسط القصر وألقوا بأنفسهم جيعاً على قدمي... وخضعوا لذاتي الملكية 
وبناء لأوامر مردوك رفعت إلى مركز العاهل وهم مهللون أنه أب البلادء آنه لا مثيل له». 

EG O 


وقد أظهر ميلا لجحمع الوثائق التاريخية القديمة وحفظ القطع الأثرية ر 
عهد قورش (ربا على يد أحد مؤيديه من كهنة مردوك)) انتقاد للسياسة التي اتبعها نابونيده 
واتهامه بتجاوز حرمة التقاليد المقدسة عندما تخلى عن الاله مردوك واستبدل به معبود آخر. 

وتشير النصوص إلى أنه م يقم بواجباته كحاكم» بل أهمل البلاد وانطوى على نفسه في 
تياء (في الصحراء العربية)ء بعد أن عهد بالعرش في بابل إلى ابنه «بلشازار؛. وقد ترك بالفعل 
بابل واقام في تياء» لأسباب ما زالت غامضةء طوال ثمانية أعوام. وفي هذا الصدد يقول النص 
البابلي: 

«لقد عهد بالحملة إلى ابنه البكر... وأرسل معه جيوش الأرض, وأطلق يده» وعهد إليه 
با للك ثم باشر هو بحملة بعيدة... واتجه إلى تيماء في وسط بلاد الغرب وباشر مسيرة ا لحملة عل 
طريق م يعهد من قبلء ثم ذبح أمير تياء بسيفهء كا ذبح أولئك المقيمین في مديته في الاقلي 
ثم استقر في تيماء. وجعل منها مدينة رائعة وفخمةء وشيد فيها ما يشبه قصور بابل...٠‏ 

يبدو أن تخل نابونيد عن العرش وذهابه إلى تيماء ثم بقاءه هناك مدة طويلة من الزمن 
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بعیداً عن العاصمةء كان أما لأسباب داخلية نجهل تفاصيلهاء وإما لأغراض سياسيةء كجمع 
القبائل العربية والأرامية الغربية لمواجهة الايرانيين بعد أن بات خطرهم دد الشرق الأدنى 
کله. 

ويجحتمل أن يكون نابونيد قد عمل على ايجاد روابط دينية تجمع بين الأرامين الغربيين 
(الذين ينتمي إليهم) عن طريق توحيد المعتقدات الدينية والطقوس الخاصة بالاله سين» وجعل 
معبده في حران حورا هذه السياسة الحديدة التي اتبعها منذ بداية حكمه. وهذا ما قاده إلى اهمال 
التقاليد المحليةء ورفض طقوس مردول الدينيةء وإبطال» على ما يبدوء عيد رأس السنة الخاص 
بإله بابل لعدة سنوات. إلاآن هذه الاجراءات لم تبلغ من النضوج ما يمكن نابونيد من تحقيق 
آهدافهء كما عجز الأراميون (على الرغم من انتشار لغتهم وتسلم القبادة السياسية) عن معالحة 
المشاكل الداخلية ومواجهة خطر القبائل الايرانية وأطماعهم في الاستيلاء على الشرق الأدنى. 

عل الصعيد الخارجي» كان تصاعد القوة الغارسية في عهد الملك قورش الثاني (559 - 
9 ق.م) من أهم الأحداث المرافقة هذه ا مر حلة الأخيرة من تاريخ بابل المرحلة الأخيرة من 
تاريخ الحضارات الشر قية القديمة في بلاد ما بين النهرين. بعد أن تمكن قورش من القضاء عل 
استیاکس AS),۵8٤‏ ملك الميدينء حلفاء بابل استطاع جع القبائل الايرانية ووحد بينهاء 
هاجم الجیش الليدي في کبادو فيه ۴٥40م »٤)4‏ قرب موقع العاصمة الحثيةء قديماء واضطره 
إلى التراجع والتهاس العون من مصر وبابل والمدن الفينيقية. وبعد انيار الدولة الليدية وسقوط 
عاصمتها سارديس (عل الشاطىء الغربي لأسيا الصخرى) في ايدي الفرس (سنة 546 ق.م)ء 
تمكن قورش من تحقيق انتصارات جديدة على حدود بلاده الشرقية بحيث لم يبق أمامه سوى 
مصر وبابل. وقد سقطت بابل سنة 39 5 ق.م» بعد معركة قصيرة انهزمت عل أثرها جيوش 
بلشازارء ثم استسلمت المدن البابلية الأخحرى من دون مقاومة. 

في الشهر الثاني من هذه الانتصارات الفغارسية دخل قورش العاصمة البابلية 
فاستقبل استقبالاً حافلاً من قبل السكان وعلى رأسهم رجال الدين والنبلاء واعتبروه محرراً 
لبلادهم ومنقذا لتقاليدها وطقوسها الخاصة بالاله مردوك. وفي عهده استعاد مهود المنفى 
حريتهم ورجعوا إلى ديارهم. 
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الدولة الفارسية 


تشكل بلاد فارس جرا طبيعياً عظيما يصل بين الطرفين الأدنى والأقصى للقارة 
الأسيويةء لوقوعها بين بحر قزوين في الشمال والخليج العربي وبحر عبان في الجنوب. وتتألف 
هذه البلاد من هضاب تحدها مجموعة من السلاسل الحبلية مثل البرز 00۲2ع في الشمالء 
وجبال خورسان في الشمال الشرقيء وجبال زغروس 248۲05 الفاصلة بين ايران ووادي 
دجلة والفرات. تتخلل هذه الحبال ثخور وممرات طبيعية سهل اجتيازهاء تربط الهضبة الايرانية 
بالبلاد المجاورة على الحدود الشرقية والشمالية الغربية. وهي ممرات كانت غبتازها القبائل اند 
أوروبية في هجراتها المتتالية إلى ايرانء ومنها إلى الشرق أو الغرب. 

إن طبيعة هذه البلاد الجغرافية قد عزلت شعوبها مدة طويلة من الزمنء عن البلاد 
المجاورة وحالت أحيانا دون التفاعل الحضاري معها. ففي الوقت الذي تطورت فيه الحضارة 
في كل من مصر وبلاد ما بين النهرين» بقيت البلاد الإيرانية (باستنثاء عيلام المجاورة لوادي 
دجلة) حافظة على مظاهر العصر الحجري وتقاليده ولم تتوصل شعر ما إلى اججاد وحدة سياسية 
إلا بعد ظهور القبائل الميدية M1665‏ رالأخيمينية #5 ل 1٣6٤1ء۸‏ في الألف الأول ق.م. 
وقد وفدت إلى هذه البقاع قبائل عديدةء منها الشعوب الايرانية القادمة من الشمالء إما من 
القوقاز وشواطىء بحر قزوين الغربية (وهي الطريق التي اتبعها السكيتيون والسيمريون)ء 
وإما من المناطق الواقعة بين بحر آرال (۸۲۵1) وشواطىء قزوين (وهي الطريق التي اتبعها 
الأريون متجهين جنوباً ثم شرقا)ء وإما من الجهتين معا. 

وقد بينت الآثار المكتشفة حديغاً أن هجرة القبائل الايرانية (الأري ية) إلى البقاع التي 
أعطتها اسمها قد حصلت ني بداية الألف الأول؛ لكن ثمة شعوب أخرى كانت قد سبقت 
القبائل الايرانيةء کا بينت الحفريات عن وجود آثار ترجع إلى الألفين الخامس والرابع ق.م» 
في سيلك وتبه جيان (63737 غ٥16)‏ وغيرها من المراكز التي ازدهرت فيها حضارة العصر 


الحجري الحديث وما قبيل التاريخ. 
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وسيلك هي المركز الوحيد الذي عثر فيه على نصوص باشكال مسسارية ترجع إلى 
الألف الثالث؛ ثم بطل استعما ما كلياً في العصور اللاحقةء ولم تظهر من جديد إلا في الألف 
الأول ق.م. 

في الألف الأول ق.م» ما بين القرنين العاشر والسابع ق.م» ازدهرت الحياة من 
جديد في سيلك )اه1 وني مراکز آخری م یکن ها آمية کبری من قبلء مثل حسنلو 
Hassan‏ قرب بحیرۃ اورمیاء وھورفان 1۸ ۷٣ا1٣‏ وآملش 1٥ا۸۳‏ جنوبی بحر 
قزوین» ولورسطان 10۲15۲3۸[ في منطقة جبال زغروس .232۲0٥‏ وقد عثر في هذه 
الأماكن على آثار قيمة ذات مظاهر حضارية مشتركة. تأثرت بمختلف الأساليب الفنية 
الأورارتية والسكيتية والسيمريةء فضلاً عن تأثير الحضارة الآشورية في شمالي بلاد ما بين 
النهرين. هذه المواقع هي الأولى التي استوطتتها شعوب هندوآرية أثناء هجراتها المتتالية 
باتجاه الحنوبب حاملة معها تقاليدها ومعتقداتها الدينية وكثرا من عناصر البناء والفنون 
الشمالية التي انتقلت إلى الفرس. 

تعميزت هذه المر حلةء السابقة للحضارة الايرانية والممهدة فا !٣4"167‏ - 00ء۴ 
بنوع حاص من البناء استعملت فيه الحجارة إلى جانب اللبنء بخاصة في سيلك (حيث عثر 
على عدد من القبور ذات الحجارة الكبيرة والسقوف المنحدرة ا لجانبينء الشمالية الطابع)ء كا 
تميزت بأنماط خزفية متنوعة وبأآدوات معدنية (كالدبابيس والأسلحةء وقطم الخيل)ء غنية با 
يحمله بعضها من مشاهد تصويرية دينية تعكس تأثير الفنون الحرفية في البلاد المجاورة. 

لكن نشاط هذه المراكز المميز (في محال الصناعة المعدنية والخزفية) قد توقف بعد 
أن دام حوالي ثلاثة قرون من الزمن» نتيجة لتطورات خارجية» كزوال عيلام في الجنوبء 
ونهاية الدولة الأورارتية في الشمالء وظهور الدولة الميدية التي انتقلت إليها معظم هذه التقاليد 
الحضارية في العارة والفنون والمعتقدات الدينيةء واحتفظت بها لتنقلها هي بدورها بعد ذلك 
إلى الفرس الاأخيمنيين. 

أما في الجنوب الخربي فقد عرفت البلاد العيلاميةء منذ أواخر الألف الرابع وبداية 
الأالف الثالث ق.م» نشاطاً حضارياً ميزأًء حيث كان لمدينة شوش» عاصمة البلادء دور 
كبير في نشر المعالم الحضارية في عدد من المدن الرئيسة في البقاع الايرانية. وعيلام الوطيدة 
الصلة ببلاد ما بين النهرين» تبنت الكثير من منجزاتهاء فاستخدمت الأختام والخزف الملونء 
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والرقم المسماريةء وجعلت من الأكدية لغة رسمية في كثير من المعاملات والوثائق التجاريةء 
کا استعان بها عدد من ملوك عيلام في تسجيل أخبار أعاهم الحربية على الأنصاب الحجرية 
أو الرقم الطينية. وكانت عيلام على صلةء طوال المراحل التار4جخية القديمةء بأحداث الشرق 
الأدنى وتطوراتہاء فتعرضت مرارا لحملات عسكرية قام بها عدد من ملوك أكد وبابل وأشور؛ 
وقامت هي بدورهاء على فترات متقطعةء بأعيال حربية في الأقاليم المجاورة ها من بلاد ما بين 
النهرينء بل وصل أحد ملوكهاء شوترك ناخونتهء إلى بابلء حوالي 1170 ق.م» فقضى عل 
الحكم الكاشي فيهاء واستولى على البلاد لمدة قصيرة من الزمن. بعد ذلك استمرت الأوضاع 
عل ما كانت عليه حتى قام أشور بانيبال بحملة عسكرية على عيلام وقضى عليها نهاثياً سنة 
9 ق.م. 

أما الشعوب الايرانية الآتية من الشمال فانتشرت في مناطق عديدة من الهضبة الايرانية 
حيث سكن الماديون في الشمال الشرقي» في جوار همذانء في حين اجهت القبائل الفارسية نحو 
الحنوب وسكنت في منطقة بارسوماش 5ة" ا4۲5 ولكنها خضعت في هذا العهد للنفوذ 
المادې. سے| وآن دیوسیس ء٥٤10م‏ 0. أو ل ملوك الماديينء قد نجح في بداية القرن السابع 
ق.م» في تآسيس دولة جديدة في الشمال الشر قي واتخذ من اكباتانا E٥03137۴‏ عاصمة له. 

وبعد أن توحدت البلاد في عهد خليفته (فراؤرتيس) المتحالف مع قبائل السكبتيين 
والسيمريين, أعلنت الثورة على اشور في سنة 673 ق.م. لكن المحاولة م تنجح كلا إذ قكن 
أسر حدون من القضاء على هذا التحالف وتمكن السيكيتيون. بعد ذلك من الاستيلاء عل 
ماد وحكموها قرابة ثلائين سنة. لكن سياكزار (633- 585 ق.م) استرجع البلاد من أيدي 
السكيتيينء وأعاد تنظيم المجيش وتدعيم الحكم» وقام هو بدوره بأعال حربية ناجحةء فقضى 
نهائياً عل السكبتيين» ثم حارب أشور بمساعدة حلفائه الكلدانيين واستولى على أشور ونينوى. 
واتجه الماديون نحو آسيا الصغرى. فحققوا انتصارات جديدة في أرمينيا وكبادوقية» ووصلوا 
حتى نهر حاليس حيث استمر الصراع مدة طويلة مع دولة ليدياء ولم ينته إلا في عهد استياج 
Y8‏ (584 - 550 ق.م). لكن الدولة المادية لم تدم طويلاء كا لم يكن ها دور فعال في 
تطور الحضارة الايرانيةء واقتصر نشاطها في الحفاظ على بعض المعا م الحضارية السابقة ونقلها 
إلى الفرس» وبخاصة في جال المعتقدات الدينية والعمارة والفنون التشكيلية. 
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- الأخيمينيون 

عرفت القبائل الفارسية باسم الأخيمنيين (هخامنشيان في اللغة الفارسية القديمة) 
نسبة إلى هخامنش كغ١‏ ٤ص16ء4.‏ أول أمراء بارسوماش في الجنوب الغربي. وقد انتشر 
الفرس الأخيمنيون في أماكن ختلفة من اهضبة الايرانية (بخاصة في الجهة الغربية منها)» حيث 
أسسوا في بادىء الأمر دويلات صغيرة كانت تابعة بالولاء إما للاديين وإما للأشورين. لكن 
اللأحداث التاريخية في الشرق دفعتهم إلى الوحدة وإلى تأسيس دولة جديدة حكمت ايرانء 
وشمل نفوذهاء في الفترة ما بين القرنين السابع والرابع ق.م» بلاد الشرق الأدنى القديم» بها في 
ذلك شمالي أفريقيا وقسا كبيراً من اليونان. 

في النصف الثاني من القرن السابع» كانت القبانل الفارسية قد اتجهت نحو الجنوب 
الغريء واستولت عل بارسوماش في عهد أحد أمرائها هخامنش» ثم وضعت يدها على المنطقة 
المجاورةء انزان أو انشان ۸۸5۸3۸ ,۸۸2۵۸ فی عھد ابنه تشش ۔ بش ۲٥5P‏ (5 67 _ 
0 ق.م) الذي أعتبر مؤسس الأسرة الأخيمنيةء بعد أن أعلن استقلال بلاده (انزان) وأطلق 
عل نفسه لقب ملك انزان وقام بحملة عسكرية باتجاه الشرق ووصل إلى منطقة بارس (فارس) 
المجاورة. بعد وفاته» قسمت ملكته بين ولديه» فحكم أحدهم» قورش الأول (640 - 600 
ق.م) کال انزان في الغرب» وحكم الآخر, اريارامنه (640 _ 615( eئArTiaramnء‏ 
بلاد بارس» إلى الشرق والشمال الشرقي من انزان. بيد أنه م يكن هاتين الدولتين من أهمية تذكر 
في هذه المرحلة الأولى؛ ذلك وآن سياكزار (۷4×37۴]) المادي قد انتصرء في سنة 625 ق.م» 
على السكيتيينء كا انتصر بعد فترة قصيرة على أشور نفسها وجعل من ماد دولة كبرى. 

في هذا الوقت تقلص نفوذ الأ خيمينيين السياسيء وتحطمت سلطة اريارامنه في 
بارس کا آصبح ملول انزان اتباعا للهادیین. وقد حکم قمبیز (ابن قورش الأول) کلا من 
انزان وبارس وحاول التقرب من الماديين لكن العام الشرقي القديم بقي حتى منتصف القرن 
السادس مقسم] بين الدولتين الكبيرتين, بابل وما ولم يكن من المنتظر أن يتتقل حكم العام 
القديم إلى الأخيمينيين في عهد ملكهم قورش الثاني (ابن قمبيز الأول)ء فهو لم يكن في بداية 
عهده سوى أحد آتباع ملك ماد (استياج). لکنه آعلن ا خرب ضده (بعد مضي ست سنوات 
من تولیه العرش)»ء وانتصر عليه فرب بازارکاد ل۵ع۴454۲. واحتل بلاد مادء ووحد بذلك 
الدولتين المادية والفارسيةء وجعل من باساركاد عاصمة له (أصبحت في عهد خلفائه مقر 
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تتويج ملوك فارس على الرغم من انتقاهم إلى عواصم آخحرى). 

انتقل قورش بعد ذلك إلى خارج الحدود الايرانية ليواجه الجيش الليديء قرب 
البحر الأسودء ويستولي على العاصمة الليديةء ساردء سنة 546 ق.م» وبخضع يونانيي آسيا 
الصغرى لنفوذ الامبراطورية الفارسية. بعد هذه الانتصارات المتنالية وعحاربة القبائل الشرقية 
المتنقلةء دخل قورش سنة 539 ق.م» بابل التي احتلها بسرعة بعد أن كان قد وجه هجوماء 
من عيلام» على أوروك وهجوما آخر» من وادې الديالة على سیبار. فسقطت بذلك أقدم 
المدن الحضارية الشرقية وضمت إلى الدولة الجديدة بعد أن اعترف قورش بآمتهاء وقبّل يدي 
مردوك ارضاء لكهنة بابلء كا أعاد تماثيل آهة أخرى (كان نابونيد قد نقلها من قبل إلى بابل) 
إل معابدها اللأصليةء ثم نصب ابنه قمبيز ملكا عل بابل. 

ومن الأحداث التاريية التي حصلت في عهد قورش (559 ت 529 ق.م) إعادة 
اليهود إلى بلادهم وبناء هيكل سليمان من جديد. وقد أظهر قورش عطفاً على اليهود واحتراما 
لديانتهم مدعيا أنه بُعث إليهم من قبل إههم» كا ادعى من قبلء عند دخوله بابل أنه مرسل 
من قبل الاله مردوك. لكن الغرض من اتباع مثل هذه السياسةء سياسة التسامح الديني 
والاعتراف بجميع الآهة الأجنبيةء كان التقرب من الشعوب التي أخضعها للنفوذ الفارسي 
وكسب مودتها. هذا الاتجاه الجديد يتجلى في النص المدون على نصب حجري يعرف ب عمود 
قورش» حیث ورد فیه: 

«... آنا قوروش,. ملك العالم» الملك العظيم» الملك الشرعي ملك بابلء ملك سومر 
واكدء ملك الانحاء الأربع... دخلت سلا إلى بابل واقمت سلطتي في مقر الحاكم بالابتهاج 
والتهليلء وحببني مردوك السيد العظيم إلى قلوب البابليين الكبيرة وأقمت الصلاة يوما 
من أجلهء وسار جنودي العديدون حول بابل في سلام ولم اسمح لأحد أن يثير الفزع في أي 
مكان. ولقد اطمأنت قلوب البابليين لأنني منعت أعمال السخرة وأنقذت بيوتهم المتهدمة... 
فسر مردوك بأعمالي وأرسل إلي بر كات الصداقة... لي أنا قورش الملك الذي يعبده... وقدم لي 
الجزية سائر ملوك العام الجالسون في قاعات عروشهم من البحر الاعلى إلى البحر الأسفل... 
جاؤوا ججميعهم وقبلوا قدمي في بابل. وقد أعدت إلى هذه المدن المقدسة على الضفة الأخحرى من 
دجلة التي كانت هياكلها قد تہدمت منذ زمن طويل» التماثيل الخاصة بہا... كا معت الأهلين 
وأعدتهم إلى ديارهم...٠.‏ 
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قام قورش قبل افتتاح بابل وبعده» بحروب قاسية ومتواصلة مع القبانل الحنقلة في 
الجهات الشمالية الشر قيةء ووسع مملكته في هذه المناطق ووصل حتى الحدود المنديةء ولجاوزت 
بذلك سلطته حدود الأقاليم التي كانت قد خحضعت من قبل للدول الكبرى» مثل أكد. وبابلء 
وحاتى» وآشور. واتبع قورش في إدارة هذه المقاطعات المترامية الأطراف نظا جديدة ) تعرف 
من قبلء كمساعدة الشعوب الضعيفة ومعاملة جميع الشعوب الأخرى معاملة تميزت بالتسامح 
والعمل على تدعيم الامبراطورية وجمع شعوبما. وكان هذه السياسة الجديدة آثر مباشر في تطور 
الحضارة الفارسية التي جمعت بين نقاليد جيع البلاد القديمة وتراثها وحاولت التوفيق بين 
الفكر الديني الشرقي والفلسفة اليونانية والمعتقدات الايرانية الخاصة باهورا مزداء كا معت 
بين ختلف التيارات الفنية القديمة في العمارة والنحت والفنون الصغرى. 

بعد موت قورش» ورث العرش ابنه قمبيز الثاني ¥586 C31"‏ (529 - 521 ق.م)» 
لکنه م يكن كأبيه يتحلى بروح التسامح» بل جاء حكمه استبدادياً ظا مء كاد يدفع بالامبراطورية 
الأخيمنية إلى الانيار على الرغم من انتصاراته الحربية. ففي سنة 526 ق.م» قام بحملة عل 
مصر وانتصر عل جيوش الفرعون بسامتيك الثالث في بلوزيوم الواقعة عند مصب الفرع 
الشرقي من النيل. وبانتهاء هذه المعركة التي كلفت الطرفين خسائر كبيرة خضعت مصر لنفوذ 
الدولة الفارسية بعد أن أصبحت في هذا العهد أكبر اميراطوريات العام القديم. وقد أظهر 
قمبيز احتراما للاهة المصرية وتعبد هاء كما منح الكهنة امتيازات خاصةء لكنه هدم عددا من 
المعابده واحتقر عبادة الحيوانات عند المصريين وقتل ثور أبيس المقدس» الأمر الذي دفع 
السكان إلى العصيان والثورة. 

م يدم حكم قمبيز سوى ثمانية أعوام» إذ توفي في بلاد الشام» وهو في طريق عودته إلى 
فارس. في هذا الوقت كان أحد كهنة المجوس, كوماتاء قد انتحل شخصية باردا (الأخ الذي 
قتله قمبيز قبل حلته إلى مصر ليتخلص من منافسته له على العرش) واستمال إليه عددا من 
القادة والأمراء والكهنة وحكم فترة قصيرة من الزمن. بعد اكشاف أمر «باردا المزيف؛ انتقل 
العرش إلى داريوس الأول (521 - 485 ق.م)ء أحد أحفاد أريارمنه (أي أنه ينتمي إلى فرع 
ملوك بارس). 

استطاع داريوس» في السنوات الأولى من حكمهء أن يقضي على حركة باردا المزيف 
وعلل ما شهدته البلاد من ثورات كانت قد ظهرت منذ آواخر عهد قمبيز في عدد من الأقالي 
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مثل بابل» وماد وأرمينياء ومصر؛ وقد خلد داريو س (031115) ذكرى هذه الأعع|ل الحربية في 
ثلاث لغات (الغارسية القديمةء والعيلاميةء والأكدية) عل صخرة جبل بيستون 81511 
العاليةء على بعد 30 كلم شرقي كرمنشاه على الطريق ما بين أكباتانا وبابل» (وهي الطريق 
العام التي تصل بغداد بطهران اليوم). وقد نقشت هذه النصوص الثلاثة بالكتابة المسارية 
إلى جانب مشهد نحتي يمثل داريوس وقد وضع رجله اليسرى على كاوماتا (باردا المزيف)ء 
ووقف آمامه ال ملوك الأسرىء فيا يعلو المشهد قرص الشمس ذو الوجه الانساني المجنح مثلا 
الاله أهورا مزدا. 

بقي داريوس مدة طويلة في الحكم يعمل على تدعيم الامبراطورية في الداخل 
والخارج» وتنظيم أمور الدولة وبخاصة ما يتعلتق بالقوانين والضرائب والخدمة في الجيشء 
والتجارة والبريد والمواصلات والكتابة واللغة... لذلك فهو يعتبر أعظم ملوك فارس بعد 
قورش الثاني والمجدد أو المنظم الأخير للامبراطورية التي بناها قورش. فقي عهده اتسعت 
حدود الامبراطورية لتمتد من نهر السند 11015 في الشرق, إلى البحر الأججي وليبيافي الغرب 
ومن البحر الأسود وبحر قزوين في الشمال إلى المحيط الهندي في الجنوب. 

حارب داريو س قبائل السكيت في الشمال والشمال الغرهي وتتبعهم حتى نهر الدانوب. 
لکنه م یتمکن من القضاء علیهم نہاتيا لأنه م يكن هذه القبائل بلاد خاصة بہاء بل كانت تتنقل 
في مناطق شاسعة وتشكل بذلك خطراً دائ على البلاد المتحضرة. لكن داريوس هاجم البلاد 
اليونانية الشمالية واحتل مقدونيا وأصبح قسم كبير من اليونان تابعا للامبراطورية. وقد وجه 
حلة إلى الجنوب الشرقي لاحتلال السواحل الشرقية للجزيرة العربية» فوصلت عبر المحيط 
الهندي. إلى مكران وبنجاب والسند. وتوجه داريوس, بعد ذلك إلى مصر ليعاقب المتمر دين 
ويعيد بناء المعابد المتهدمة في الكرنك. والفيوم» ومنف ويأمر ببناء معبد (على نفقة خزانته 
الخاصة) للاله آمون في طيبة. 

لکن أبرز المسائل التي واجهت داريوس وخلفاءه من بعده كان النزاع الذي حصل 
للمرة الأولى في تاريخ الشرق القديم بين الامبراطورية الفارسيةء وريثة الحضارات الشرقية 
القديمةء وبين دويلات المدن اليونانيةء المجسدة لأهم معام الفكر الغربي. فقد عمت الثوراتء 
منذ أواخر عهد داريوس المستعمرات الأيونيةء تعبيرأ عن رفضها للقوى الفارسيةء وطلبت 
من أجل ذلك عون اليونانيين في نداءات متكررة ولكن من دون جدوى. إذ لم يقف إلى جانبها 
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سوی آثینا وأرتریا ٤۲6۲٣1۴‏ في جزيرة أوبه ۴6ء في حين بقيت المدن الأخرى خارج هذا 
النزاع. لكن الجيش الفارسي قضى» في سنة 498 ق .م عل المتمردين الذين حاصر وا سارد في 
اسيا الصغرى. واستولى بعد ذلك عل قبرص وکاري C3۲1‏ وهلسبنطس 5001۸۲ع ع۲1 
وهزم الأسطول اليوناني في لاديه 6ل ]1ء قرب أفسوس في آسيا الصغرى» وانتصرء في سنة 
44. عل میلیه Mie‏ . 

بعد ذلك قرر داريوس متابعة أعماله العسكرية في أوروباء فبسط نفوذه في سنة 
2 ق. م٠‏ على تراقية ومکدونیاء کا أخحضعء في سنة 490 ق.م» بعض جزر السيكلاد 
اع ؛لکنه فشل في مارائون 13141۸0١‏ ولم يعد باستطاعته القيام بحملة ثانية عل 
اليونانء سيا وأن ثورة نشبت في مصرء سنة 486 ق. م للتخلص من النفوذ الفارسي. 

لکن احشويروش (خشيارشا 0۲×85×) (485 - 465 ق.م) أخد الثورة في مصر 
وني بابلء ثم جهز حملة كبيرة ليننقم من اليونانبن. فعبر الجحيش الفارسي مضيق هلسبنطس 
(الدردانيل) واجتاز منطقتي تراقية ومقدونياء ثم تقدم في سلسلة معارك حقَق فيها النصر عل 
الیونانیین کان آهمها معر كة ترموبيل ۴الإ ٠٠۲۳٣٥‏ 1. حيث فضى كليا على المقاومة اليونانيق 
سنة 480 ق.م. لكن الجيش الفارسي» بعد آن اجتاح الآتيك ۸)٤٥‏ وأحرق أثيناء هزم 
في ثلاث معارك: الأولى في البحرء قرب سلامين (480 ق.م)ء الثانية في البر» عند بلاتيه 
)۴146١5(‏ (479 ق.م)ء والثالثة أثناء حرب بحرية في ميكال على شواطىء آسيا الصغرى. 
ثم توالت النكبات حتى أفقدت الامبراطورية الفارسية الكثير من نغوذها. 

كان فشل الفرس في سلامين بداية انحطاط الامبراطورية الأخيمينية؛ ذلك أن 
الأحداث المتلاحقة دفعتها إلى مواجهة حركات التمرد والثورات في جبع الأقاليم الخاضعة 
للنفوذ الفارسي. ففي عهد أرتحششتا الأول (۸۲۲۵×6۲×65) 465 _ 424 .م أخمدت 
الثورة في بكترياء وباتت الحرب سجالا مع اليونانيين إلى أن انتهت بمعاهدة صلح مع أثينا. 
لكن ذلك لم يوقف تدهور الدولة الفارسية الذي انعكس تردياً في الأوضاع العامة خارجياً 
واستمرارا للنزاع السياسي والمنافسة على العرش داخلياء فاضطر داريو س الثاني (324 - 404 
ق.م) إلى أن يقضى على اثنين من آخوته خوفا من منافسته| له على العرش. وني عهده استعادت 
مصر استقلاها واحتفظت به لمدة ستين سنةء كا ظهرت حر كات تمرد في كافة المناطق الأخرى 
(آھمها ثورة تيسافرن - )1۴554P ۳١۴‏ في ليدياء سنة 413 ق.م. واستؤنفت الحرب مع 
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البونانبين في عهد خلمائه: أرتحششتا الثانيء وأرتحششتا الثالث (358 - 338 ق.م). كان هذا 
الأخير قد تخلص من جميع منافسيه على العرشء» وتمكن بمساعدة المرتزقة اليونانيين من الخاد 
الثورات بعنف في آسيا الصغرى» وهو ما لفت انتباه فيليب المكدوني فأرسل قوة لمساعدة 
يونانيي هذه المنطقة. وكان آخر ملوك الامبراطورية الفارسيةء داريوس الثالث (336- 330 
ق.م)ء قد هُزم في ایسوس وسقطت في عهده بر سیبو لیس. 


2 مظاهر اللحضارة الفارسية 

بلغت الامبراطورية الفارسية ابعد حدودها في عهد داريو س الأول» وشملت بلادا 
متعددة وشعوبا م يسبق ها أن خحضعت في وقت واحد لسلطة واحدة. ففي النصوص المنقوشة 
عل صخور بیستون» فوق قبر داريوس» ورد ان تسعة وعشرین شعبا بربريا في الأقاليم 
الشرقية قد خضعت للنفوذ الفارسي» اضافة إلى شعوب أخرى متحضرة. وقد حاول قورش 
وداريوس» من بعده» ابجاد روابط تجمع بين مختلف هذه الشعوب تجلت في عبادة اهورا مزدا 
hua M222‏ اله الآريينء وفي اتباع سياسة التسامح واحترام معتقدات الأخرين 

لكن خلفاء داريوس فشلوا في المحافظة عل تماسك الامبراطورية ووحدتہاء كا أن 
الاجراءات والأساليب المتبعة زادت من تدهور الأوضاع عندما جعلوا من أنفسهم أسيادا 
مطلقي السلطةء ترتبط بهم وحدة الامبراطورية وكافة السلطات وفقدوا في الوقت نفسه» 
كل اتصال مع أتباعهم» بعد أن عزلتهم التقاليد الملكية في قصورهم حتى بات من الصعب 
مشاهدتهم خارج الاحتفالات العامة التي كانوا يظهرون فيها لتقبل خضوع الشعوب. 

تنص الكتابات الرسميةء في تحديدها لسلطة الملك المطلقةء عل أن يكون الملك من 
أصل فار سي آري» ويتتمي إلى سلالة الأخيمنيين ذات الحق الشرعي في الملك. وهي الا ة 
الأولى بين الأسر الفارسية السبع التي كان لزعمائها مكانة خاصة في القصر حيث كانوايشكلون 
مجلسا استشارياً يعمل الملك بنصائحه. وني عهد قورش. أصبحت بازركاد #لدع۲ةء۲۴ 
مركز الإدارة الامبراطوريةء وتحولت بذلك هذه المدينة الصغيبرة من قلعة أميرية إلى عاصمة 
امبراطورية شيدت فيها القصور الفخمةء ثم نقلت العاصمةء في عهده إلى شوش التي 
أصبحت المر كز الرئيسي لإدارة شؤون الامبراطوريةء بينما م تهمل بازركاد بل ظلت العاصمة 
الدينية حتى سقوط الامبراطورية. 
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أقدم داريوس على بناء عاصمة عليةء أطلق عليها اليونانيون اسم برسيلوس 
ئ؛اەمء۲5ءP‏ (حاليا تخت ججمشيد)ء شيد فيهاء في عهد داريو س وخلفائه» مجموعة من القصور 
الملكية. ولنن احتفظت هذه المدينة حتى الآن بأجمل وأغنى آثار فن العمارة الأخيمني إلا أنبا ) 
تكن مطلقاً العاصمة الرئيسةء كما م تحصل أبداً على الامية السياسية والإدارية والتجارية التي 
حصلت عليها شوش, العاصمة الفعلية هذه الامبراطوريةء حيث كان القصر ا ملكي فيها ا مغر 
الرئيسي لإدارة شؤون الدولة. عاش الملوك الرس في هذا القصر تحت حاية الأالف الخالدينء 
الذين يشكلون الحرس الملكي الخاص. وكان إلى جانب الملك مجلس السبعةء ويشرف عليه 
الرئيس الأعل للحرس الخاص» وموظفو القصر» ولا سيم كبير السقاة ورئيس سواس الخيل 
ورئيس الخزينة وسائق العربة. 

اما أبرز موظفي القصر فهو مفتش الامبراطوريةء وقد أطلق عليه اليونانيون لقب 
«عين الملكه. إذ كان عليه أن يطلع الملك على كل ما عجري في مختلف أنحاء الامبراطوريةء وأن 
يراقب كل ما يتعللق بالزراعة وجباية الضرائب. وأن يشرف على سير آمور الولايات وحكامهاء 
حيث كان يقوم برحلات استطلاعية يرافقه فيها عدد من الجنود. 

قسمت الامبراطورية ابتداء من عهد داريوس إلى عشرين ولايةء ولكل منها حاكم» 
مرزبان ع52۲۳۵ يدير شؤونها وبببي الضرائب ثم ينقلها إلى العاصمة الامبراطورية .ھۆلاء 
الحكام يتتسبون إلى عائلات فارسية وميدية ويتمتعون (إدارياً وعسكريا) بشيء من ¿ الاستقلال 
الذاتيء إذ كان لكل منهم جيش خاص, معظم أفراده من ا لمر تزقة» وقصر بني وفق نمط القصور 
الملكية في العاصمةء إن بأحجام مصغرة. 

لكن ازدياد نفوذ حكام الأقاليم واتساع اقطاعاتهم دفعاهم إلى استغلال هذه المقاطات 
لصالحهم الخاص واللجوء إلى الثورة والعنف رغبة في التحررء كا حصل مرارا في عدد من 
الولايات بخاصة في ليديا وكاري وبابل ومصرء الأمر الذي أدى إلى تفكك الامبراطورية 
وانهيارها في أواخر القرن الرابع ق.م. 

كان الفرس الايرانيون يشكلون الطبقة الحاكمة صاحبة النفوذ في البلاد الخاضعة 
لسيطرتيم» مع أنهم كانوا قلة بالنسبة إلى شعوب امبراطورية ل تختلف في نظمها العامة عن 
الامبراطورية الآشورية التي اعتمدت هي أيضا سياسة مارس بموجبها شعب قليل العدد 
الحكم وإدارة شؤون البلاد على يد ولاة عينوا من قبل الملك. 
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لكن الامبراطورية الفارسية اتبعت في مراحلها الأولىء مبادىء اجتماعية انسانية 
ومثالية جديدةء إذ تبنت تعاليم أهورامزداء أعظم الاهة الايرانية وأقدمها. ثم اعتمدت بعد 
موت داريوس وابتداء من عهد احشويروش (485 - 465 ق.م)ء مبدأ القسوة والعنف في 
معالحة الأمور ومعاقبة الشعوب الثائرةء في مصر وبابل وليديا وغيرها من البلاد الخاضعة 
للامبراطوريةء وتخلت عن سياسة التسامح المتميزة. وقد أظهر تاريخ الفرس» منذ الحرب 
الميدية وحتى سقوط امبراطوريتهمء عن ضعف نظامهم العسكري» فانبزم جيشهمء عل 
وفرة عدد أفرادهء أكثر من مرة مام اليونانيينء ما بين 490 و 469 ق.م» وأبيدت قواتهم في 
کوناکا ٨۸ا‏ سنة 401 ق.م» على ید 10000 جندي يوناني» في حین رجع هؤلاء ال 
دیارهم من دون ن پتکبدوا خساتر کبيرة. واستطاع الاسكندر مواجهة الجيش الفارسي الكبير 
والتغلب عليه بعدد قلیل نسبیاًء اي بما لا یزید عل 40000 رجل و 160 مرکبا. 

في بداية القرن الخامس. كانت نواة الجيش الفارسي المعتمد عليها تتألف من المرتزقة 
اليونانيين. كا كان أسطوهم يتألف في معظمه من المراكب الفينيقيةء ولم يعد ملوك الفرس» 
ابتداء من عهد احشويروش. يفخرون بأعما م الحربية في كتاباعهم المدفنيةء وباتوا يفضلون 
امباحثات الدبلوماسية على الأعمال الحربية واتباع سياسة التفر قة وتغذية التزاع القائم بين المدن 
والدويلات الصغيرة بدعم الواحدة منها ضد الأخرى خدمة لمآربهم ومصالحهم السياسية. 

أما عل الصعيد الحضاري والثقانيء فلم تبد الأسرة الأخيمنية نشاطاً كبيراً لااد 
وحدة فكريةء كا أنها ) تحاول تغيير مظاهر الحضارات القديمة أو أن تحل الفكر الفارسي علهاء 
بيد أنه قد حصل نوع من الوحدة في المجالين السياسي والإداري بغضل الاجراءات الخاصة 
ومجموعة من القرانين (فقد معظمها)ء ونظام الجيش وتحسين طرق المواصلات والمراسلات 
الحكوميةء واستخدام العملة بدل المقايضة بالسلع في التبادل التجاري (أخذ الفرس طريقة 
سك العملة عن الليديبن)ء وبفضل اللغة الأرامية التي أصبحت اللغة الرسمية في دواوين 
الامبراطوريةء في حين لم تستعمل الفارسية القديمة والعيلامية والبابلية إلا في كتابة النصوص 
التاربخية على المباني والتهائيل. ونتيجة لذلك انتصرت الكتابة الآرامية الأبجدية. وقد أخذ 
الأخيمينيون الكثر عن حضارات بلاد ما بين النهرين العريقة كا تأثروا بالحضارة اليونانية. 
وقد ظهر هذا التاثير في العمارة والنحت والصناعات الحرفية» كا ظهر في ختلف المجالات 
الفكرية والعميلة. لكن الفرس توصلوا إلى نمط جديد في فن العمارة تشهد باصالته وجاله آثار 
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بازرکاد وشوش وبر سيبولیس ونقشي رستم. 

على الرغم من الوحدة السياسية والإداريةء فإن الدولة الفارسية لم تحاول تثبيت أو 
دعم الروابط الثقافية بين ايران واهند من جهة وايران وبابل ومصر واليونان من جهة أخرى. 
فإن ما نشهده في هذا المجال ل يتحقق إلا بفضل جهود فلات من الكهنة في المجال الثقاني 
والديني» وبفضل حرفيين... ومرتزقة أتوا من ختلف البلادء من بابلء ومصر, واليونان. وأقام 
البعض منهم مدة طويلة في فارس, ناقلين إليها الكثير من مظاهر حضاراتہم» كا نقلوا إلى 
بلادهم الأصلية بعض معا م الحضارة الفارسية. 

أما الديانة الفارسية فإنها تعتبر من أرقى الديانات القديمةء بل من أهم ما أنتجه الفكر 
الفارسي» فقد حافظت على طابعها الخاص» على الرغم ما تعرضت له من تأثيرات خارجية 
تظهر بوضوح في جالات حضارية أخرى أشرنا إليها. لكن ما لدينا من مصادر تارعية لا 
يكفي لمعرفة جميع معام هذه الديانة التي أشرف على طقوسها اكهنة ميديون أسهموا في تطور 
الفكر الفارسي في العصر الأخيمني» كا ننا نجهل معام تلك الأبنية المقدسة التي تقول نصوص 
بيستون أن داريوس قد رعها بعد أن خر ما الملك الدجال الساحر كاوماتا .)60u٣a٤3(‏ 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الديانة الايرانية القديمة تجنبت تجسيد آهتها في صور وتائيل ماديةء 
واكتفيت بتقديم الأضاحي تقدم فوق مذابح خاصة في العراءء لأنه م يكن للفرس على ما 
يعتقد بيوت للعبادة واقامة الطقوس الدينية. 

إن أحد مۈسىي الديانة الفارسيةء زاراتوستراء أو زاراداشت. ۲4 1)كء0u!)ة۲اZa.‏ 
رجل الجمال القديمةء نسبة إلى حياة الرعاة التي عاشهاء الحياة نفسها التي عرفها من قبله والده 
بوروزبسا 010۲05454 رجل الخيول الشهباء. يعتقد بعض العلهاء أن تعاليم زاراتوسةرا 
تشكل الأساس لديانة اعتنقها الفرس في عهد الأسرة الأخيمنية وأن تسجيلها ا لخطي في ال 
أفيستا 4 يرجع إلى عهد لاحق. لكن الكثير من مظاهر هذه الديانة (وبخاصة الثنائية 
والصراع بين اللخير والشر» والنور والظلمةء وفكرة اهورامزدا السيد الحكيم) تعود إلى ما قبل 
الأسرة الأخيمنية. ويحتمل أن يكون زاراتوسترا قد عاش في أواسط القرن السابع ق.م» إذ تبين 
للذين تناولا هذا الموضوع حديثاء أن لغة ال «غاتا؛ (أي الأناشيد السبعة عشر التي تنسبها ال 
أفيستا إلى زاراتوسترا) بدائية الشكل والبنية وهي» بالتالي قديمةء كا أن التقاليد الفارسية تقول 
آن زاراتوسترا قد عاش قبل 300 سنة من الاسكندرء أي في أواسط القرن السابع ق. م. 
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م تلق مواعظ زاراتوسترا الأولى أي نجاح بسبب معارضة كهنة الديانات القديمة 
المدعومين من الدولة التي لم تنقبل تعاليمهء ولأنه م يكن له من اتباع في بادیء الأمر سوی 
ابنه وعمه. ويتبين من اللهجة التي كتبت فيها ال «غاتا؛ أنه اتى من الحهات الشالية الشر قيةء 
في حين يرى البعض أنه من الجهات الشمالية الغربيةء كا أن التقاليد تشير إلى أنه ولد في بلاد 
ماد (في رامي ۸3۷ بالقرب من طهران)» حيث وجد أتباعا له من بين المجوس (ربما كانت 
هذه الكلمة في الأصل اسا لاحدى القبائل الايرانيةء كا هي الحال بالنسبة لقبيلة «لاوي؛ عند 
العبرانيين. أو أآنها اسم لطبقة معينة من جماعة الكهنة). 

لقد أوجد زاراتوسترا مبدأ دينياء فلسغيا وأخلاقياء هدفه قيادة الانسان والعالم نحو 
السلام. وتجسدت هذه الفكرة الدينية الجديدة في عبادة اله واحد أهورا - مزدا A۸1113‏ 
M42‏ - السيد العارف؛ إله قديم كانء في عهد تعدد الآهةء الإله الرئيس الذي يحكم 
السماوات ولكن أعطي في الديانة الجديدة دور منقذ العام الوحيدء وفيه تتجسد قوة الخير كا 
تنبثق عنه قوى (كيانات) ست بجر دة» هي: ال حقيقة (التفكير السليم) والإدارة الطيبة والتقوى 
المقدسةء السيادة المطلقة المختارةء الخشوع الكمال الخلود. فهي تقاوم إلى جانب آهور - 
مزداء ضد روح الشرء أهريان ۸1۲103١‏ المدعوم من آهة قديمة دايفا 064۷3 أصبحت في 
مصاف الشياطينء وتتمشل بالتفكير السيء والكذب والحكومة السيئةء والعصيانء والضعف 
والموت. 

إن العام كله يقوم على هذا الصراع بين روح الخير وروح الشرء كا أن القتال الحاصل 
بين مزارعين مسالين ولصوص يعيثون فادا في حقومم» هو مظهر من مظاهر هذه المشكلة 
العالمية. لذا كان لا بد من اتخاذ اجراءات متعددة لمواجهة كل عمل من شأنه أن يقود روح الشر 
إلى النصر. ويحث زارتوسترا الناس على عمل الخيرء وحاربة قوى الشر وحلفائهاء كالسرقة 
والحيوانات المفترسة والنباتات السامة. ومع نهاية هذا الصراع يتتصر الخير على الشر فيكافاً 
الرجال الأبرار وتعاقب الكائنات الشريرة. 

أما الطقرس الدينية فتقلصت أهميتها في الديانة الجديدة بعد أن تخلت عن تقاليد 
کانت قد عرفت من قبل عند اهندو آریین»ء ك| تخلت عن الشراب امثير (هاوما - 14073 )ء 
والأضاحي» وبقيت متمسكة بالطقوس الخاصة بالتطهير بواسطة النار المقدسةء وقد أوكل 
الكهنة إلى الحراس أمر العناية بها وهماينها كي تستمر أبديا في «غرفة النار؛ء ولا يلحق بها أي 
آذی أو دنس. 
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أا كتاب الفرس المقدس فهو ال افيستا ۸۷0518 التي وضعها المجوس في عهد 
اللأسرة الأخيمنية. وهي تمثل مرحلة جديدة من تطور الديانة الزاراتوسترية بعد أن تحرلت 
إلى المزدية (۴٠ءآعل14z)‏ عندما تبناها داريوس وخلفاؤه. ونتيجة هذا التحول لم تعد 
الثنائية الميزة الوحيدة أو الرئيسة للديانة الفارسيةء إذ أدخلت إليها (إلى جانب أهورا- مزدا)» 
في القرنين الخامس والرابع ق.م عناصر جديدة أخذت من المعتقدات القديمةء كاله الشمس 
ميترا 111۲وربة الخصب أناهيتا ۸۸41114 (الشبيهة بالربة عشتار)ء والأجسام الساوية 
كالشمس والقمر.... وعناصر الطبيعة كالماء واهواء... والأرواح حارسة القدماء (فرافازي 
- ¡۴۷۶). وكذلك الأرواح الشريرة (دايفا - 046۷3)» مثل اندرا 14۲4[» وسورفا 
.Nan haithya lla ili, «Saurva‏ 

المزدية حركة معاكسة للديانة الحديدة يعتقد أنها جاءت لتعيَّ عن معتقدات شعبية 
قديمة ربا استمرت على الرغم من ظهور الزاراتو ستريةء نتيجة للتسامح الديني الذي اتبعه 
ملوك فارس الأخيمنيونء التسامح الذي دفع المجوس إلى الثورة بقيادة كاوماتا. وقد عثرعل 
وثيقة ترجع إلى عهد داريوس الأول ورد فيها اسم الاله أهورا - مزدا إلى جانب آلمة أخرى 
(مثل ميثرا وأآناهيتا) ولم يذكر فيها اسم زاراتوسترا. ولكنها تتحدث عن انقسام العام إلى فشتين: 
فئة الكلاب والبقر والنبات والمعادن المتتمية إلى عام الخيرء وفثة الذئاب والحيات... المنتمية 
إلى عام الشر. أما الانسان فيقف بين الفتتينء وعليه أن بتار بين الخير والشر حسب ما تمليه 
المبادىءالاهية. 

أما النظريات الخاصة بمصير الانسان في الديانة المزدية فإنها تنطلق من تقاليد 
المشاركة في الأسرار (۴5٣#اكلإص‏ ×ماج «0اة)م1) المترية. ففي اليوم الثالث بعد موت 
الانسان تنطلق روح الرجل المؤمن بالديانة لتتقدم إلى جسر سنيفا (الفاصل)ء أمام المحكمة 
المؤلفة من ميترا وسراوزا (8۲3054) ورسنو (۸38۸10). حيث عبتاز النفوس الخيرة الحسر 
بسلام وتدخل في سماء أهورا مزدا (الجنة)» في حين يتضاءل الجسر حتى يصبح كالخيط الرفيع 
أمام النفوس الشريرة فتسقط في اهوة السحيقة (الجحيم). لكن هذه الحالة ليست أبديةء إذ 
أن النهاية الحقيقية تكون في المطهر العام حيث تشعل النيران رمز لبده حياة جديدةء ويبعث 
الانسان ليحيا حياة خالدة. 

لكن الطقوس الدينيةء تعددت وتعقدت. فأعيدت التقاليد الخاصة بالشراب الباعث 
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على النشوة (هاوما 11303) والأضاحي الدموية المقدمة للشمس والقمر والأرض والنار 
واهواءء وهي تقاليد كانت الزاراتوسترية قد منعتها من قبل. لذلك ازداد عدد الوظائف 
الكهنوتية (أصبحت في هذا العهد وراثية) للقيام بهذه الطقوس الدينية المختلغة. ولکي لا 
تدنس النار أو الأرض حرم حرق الموتى أو دفنهم في الأرض. أو رميهم في المياه. فكانت 
الأجساد تعرض في العراءء في أماكن عاليةء أو فوق الصمت» حتى لا يبقى منها إلا العظام 
التي كانت تجمع وتوضع في آماكن خاصة بہا. 
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0 -شكري محمد أنورء العمارة في مصر القديمةء اليئة المصرية العامة القاهرة. 
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مدخل إلى تاريخ الشرق الأدنى ES RO‏ 
1 الأطر الحغرافية AEA EO AAS‏ 


321 


الفصل الثاني 


جنوب بلاد ما بين النهرين ETOCS See‏ 
1 -اریدو والعبید eesansnnesnacenneonnenoenccensnoennoececennnncnonenonnsncenss‏ 


2-أوروك وجمدة نصر O TE‏ 


الفصل الثالك 
بلاد ما بين النهرين في الألف الثالث ق.م 


1 المجتمع الأكدي ee SSE aE‏ 
2 نهاية دولة أكد والغزو الجوتي E E OO‏ 


الفصل الراب 
مصر في الألف الثالث ق.م 
مدخل إلى التاريخ المصري القديم 


N O -العوامل الجغرافية‎ 1 


2 اللغة المصرية والكتابة امير وغليفية ra‏ 
3 _المصادر ومسألة التدوين e E E SEA e e‏ 
4 مراحل التاريخ المصري Ee SEE‏ 


عصر الأسرتين الأول والثانية eesecconoennenensecnesencesecsnnnenneesenennen‏ 
الدولة القديمة (من الأسرة الثالثة إلى السادسة) OOD‏ 


1 مظاهر الحضارة المصرية sanessnennnnonasnonnsnnennocnansananenennnenes‏ 
أ-ألرهية الملك وفكرة الخلود EASES‏ 


الفصل انامس 


2 المجتمع البابلي القديم e RE Sa‏ 
3 الإدارة في العهد البابي ASR ea‏ 
الأسرة الكاشية في بابل SNA SS‏ 


الدولة الحثية في الأناضول وشمال سوريا o‏ 


RASER LES SR SSS SRR الدولة الوسطى‎ 
IAS Ss SSE ss عصر الانتقال الثاني‎ 


الفصل السابع 
الدولة الآشورية -الدولة البابلية الحديثة 
الدولة الفارسية 
الدولة الآشورية 


1 -الدولة الآشورية الحديثة ODO O‏ 
2 - القوى التي دخلت الصراع مع الدولة الآشورية ee‏ 
3 -الامبراطورية الأشورية في عهدها الأول E EE‏ 
4-الامبراطورية الآشورية في عهدها الثاني E‏ 
5 -انهيار الامبراطورية الآشورية DSSS‏ 


العصر البابلي الحديث ES ESSER e‏ 
نهاية الدولة الكلدانية في بابل E E‏ 
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